ياسر برهامي 


القصص القرانى - ياسر برهامي 


معاصر ه 


رقم الاب في المكتبة الشاملة: 6*8 
الطابع الزمني: /ا#-ه 3-١‏ 1لل 5-١‏ 0381م 
المكتبة الشاملة رابط الاب 


5112111613: 


الحتويات 


قضة أععاب الأخدوة 


الفذالله بت ابلك و د دامتعا 1ع 716 
أسباب عدم تمكين أهل الحق 0000 
تعريف أصعاب الأخدود الذين لعنهم الله في القران 
للد اقوية اليل من مو له طم د بخ 1 


سر نلك الله ومظيي ل ل د لذ شا 
الوعيد القديد من اذى المنيق . 


أثر اسمى الغفور والودود في حياة الناس 


عاقبة الكافرين فاقافاة اف ةماق فاقة 
لوي الل ساد عد مد ع معاد ا با 6ع 
قصة الغلام مع الراهب والساحر ..٠‏ 
أهمية غرس العقيدة في نفوس الصغار . 
دافع الفطرة في النفوس ..٠.٠5.5.٠5.٠.‏ 
فضل العلم والصبر عليه ..6.5..0.٠‏ 
عزامة للغلام 6 .26.2..2.. .ممه 


من فوائد قصة الغلام مع الراهب والساحر 


٠ 


٠ 


الزعد فى الدنيا اه وه ل او و و و ١م‏ 
ثر الإيمان في تغيير القاوب ١و‏ و و6٠‏ 


الحذر من احتواء الظلمة للدعوة بالترغيب 


وعانة لك الأرياق مد د 
اضطهاد الطغاة للمسامين وو و و6٠‏ 


قصة قوم لوط 1 
فوائد القصص القرانية 65.6.٠‏ .ه 
قصة قوم لوط ا ا ا ا ل ل ل ل كف 


سبب كفر قوم لوط وبيان أنهم أول من أنى بفاحشة اللواط 
سبب إهلاك نيياء قوم لوط ا ل اا ااال اال اال ال ال ال ال ال ال ال ال له 
الوااجب على أتباع الأنبياء اج اج هاه جا لوا ل و ٠١ ٠١ ١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


حصول النصر بعد البلاء» وجزاء من قطع الطريق لأجل الفاحشة 
سلب الفاحقة لإرادة الإسان وخطرها اح و و و و و و و١٠‏ 
هلا اللوافك ع عا :عم مجع يي ل عر ما عر قفر ها لوكو وا تلك لاتله لق تق 6 


إعراض قوم لوط عن التساء. ٠‏ ...66666.66 مره 


٠ 


و لك اكد سس سس ل 


أهمية التوكل على الله والالتجاء إليه ٠.‏ . . . 
هلاك العصاة الكافرين ونجاة المؤمنين ٠.٠‏ . 
ذكر لحلاف في استثناء امرأة لوط من أهله 


الفوائد المستفادة من قصة لوط عليه السلام 


قصة موسى مع فرعون 


القران حياة للقلوب ٠.‏ و هاه و و و ١و ٠١‏ 
معجزات موسى وتكبر فرعون وملئه عن قبوها 
خطر السحر والسحرة ال ل ل ل ل ل ل لد شن 


حكم السحر والسحرة 5-0 
حر البيان وخطره  ...650٠‏ 
كيفية مواجهة السحر ..٠.٠.‏ 
أسباب الإعراض عن ال حق . 
مواجهة موسى مع حرة فرعون 
الال ال ليزه السعرة ٠‏ + 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


إزهاق الله للباطل # ا# اه« ا« ٠١ ١ ٠‏ 


جود سحرة فرعون لله رب العالمين 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ابتلاء أهل الإيمان 1 ١ ١‏ ف ل لذ ف 
معنى قوله تعالى (إلا ذرية من قومه) 
أهمية التوكل على الله عند الشدائد . . 
أهمية الترابط والتناصر بين أفراد الدعوة 
دعرة مرني على ترعوة ونان . + + + 
اهمية الاستقامة على ام الله ..655.٠‏ 


رحلتنا إلى الأرض 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الفوائد المستفادة من قصة آدم في سورة 


تكريم الله لآدم في خلقه له بيده ل ا ا 0 تل ل لذ كك 
جواز السجود للبشر في الأمم السابقة لإرادة التكريم 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


الأعراف 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الحكة من خلق آدم وذريته ٠‏ .6.06.06.5... 
جود الملاتكة لادم تكريها له ا ف و و و ٠١‏ 


الصفة المشتركة بين | بليس وكثير من بي آدم 


الفرق بين معصية آدم ومعصية إ بليس ل 
غرور | بليس وجهله بمنزلة آدم . 506 
أول صمبية خف الله يبأ 250 
حك ترك الصلاة 6.6.565..ه. 
معصية إبليس أهبطته من الجنة . 
معرفة إبليس لربه بعد كفره .٠. ٠.‏ 


حرمة الاحتجاج بالقدر على المعاصي 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الحتويات 


آدن 
ردن 
”عه 
”عه 


511216120 


ا قلغ 
ضغ 
ن الماك 
كلللضمئع 
لم6 
ل ليت 
ليك 


ه 
ا.ه 

لين 

.مضه 
مه 
مه 
رن 
.؟.ءهة 
ارين 
مه 
لين 
ك0 
ارين 
مركن 
ارين 
رن 
رن 
١.؟.ءهة‏ 
ل ارين 
/5.1.هة 


وسائل إبليس في إغواء بني ادم ا وو و و و ١م‏ 
اعرف عدوك! .يثثيثثث .مف ف قنة 


جدود اله لابلسن بوأجاقاد مج + + +ة 48 + : 
قم الله لمم بإمسطالة اللا + ماده واه ء 
كاه وسرسة إبلزين الله سام دن معو 
نصيحة إبليس الخادعة لآدم وزوجه 0655.6.0.... 
معصية ادم وحواء وعاقيتها 060606.6.6.5.٠. ٠‏ .مه 
قصة أصحاب الأخدود من القرآن والسنة [1] 

ألقيلا فيلا انيه الأطليوة .م م 1 .د . 
مياق الثراق اقنية أضياي الأطتيوة .+ + 
طخ الروي 0 سو سوس نم عم بوي ١‏ 
أقوال العلماء في معنى قوله تعالى: ( (واليوم الموعود. 
قصة أصحاب الأخدود في سورة البروج ....0.٠‏ 
مياق البنة لقمة صاب الأنشدوة + + + + + :+ 
لعن الله لأححاب الأخدود الذين فتنوا المؤمنين . . . 
معنى قوله تعالى: (النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود) 
جرعة الاين عند الكقرة شن الأينان يالل + + ...+ 
بآيلات ل مون الهج لحي .“ممه د 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


معنى قوله تعالى: (الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء 
معنى قوله تعالى: (إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات) ...666.06.06.06 ...مه 
عاقبة أهل الإعان وما شم 6............ ...0م60 مانن 
علاقة قوله تعالى: (إن بطش ربك لشديد * إنه هو يبدعع 
رشي الك مياه حيلف ل الفرعة اليف ب وت 


ديق قر شاه اذو ارش افين شال لأبويد) .. 
قيس مقابية اقمة أععاب الأطادود هو و٠‏ وه 
بحت الله للق آك راشف وسشظه ب( .+ 2 14 . 
ذكر الروايات امختلفة في تفسير قصة أححاب الأخدود 


قصة أححاب الأخدود من القرآن والسنة [2] 

دروس وعبر من قصة اصحاب الاخدود ..٠.٠6.٠6. ٠‏ 
لفاوق وخ وموس الظلو اوه د عام عم 
الطواغيت يريدون الإفساد في الأرض. ١١: ٠‏ +... 
الطواغيت يريدون اسقرار الشر حتى بعد موتهم .٠‏ 
الطواغيت يبتمون بالصغير حتى يغرسوا فيه مفاهيمهم 
الباطل زهوق بطبعه فلا ينس المسل إذا رأى كثرته 
بايا من أهل الاب على الحق قبيل البعثة النبوية . 
الرصيد العظي في الحق في فطرة الناس ٠.6.6.6.‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


شبيد) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ويعيد) بقصة اصحاب الاخدود 


©« م« ةي م ٠١ ١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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٠ 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ا« م‎ « ٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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الحتويات 


مع كه 
., .لاه 
., .لاه 


ث .ده 


,ل 


6ه 
ل 
رن 
رن" 


لق 
لق 


0 
0 
م0٠56‏ 
| © ا 
| © اح 
02 
002 
| ل أ 
| ل ا 
| ل أ 
| ل ا 


الا 
٠.٠6‏ آلا 
٠.٠6‏ آلا 
.”ل 
.”مل 
رف 


0 ولا 


٠.6‏ كلما 
٠.6‏ كلما 


51121612: 


التربية وطلب العل لايد لهما من صير وتمل 0606666.6...6.66.66 0000 ممه 
في الأمور الواجبة تقدم طاعة الله على طاعة من سواه أيا كأن .2 ...6 .....ء 
يجوز الكذب للتخلص من الظل إذا لم تكن هناك وسيلة غيره .....0......٠‏ 
المسم دائمًا يلتجئ إلى الله وبيحث عما يحبه الله ويحب اللحير للناس 5 ....606060.. 


ع 
إثبات كاات الاولياء ٠‏ « ا او ا و ا و ا ةا و ا و ا ةا و و و و و و و و ا و و١‏ و و و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


قصة أححاب الأخدود من القرآن والسنة [3] 

ثر أعمال القلونبي فق السبق إل الله 1001000000 100 0 110 0 11 0 111 1 1 1 ا 1 ا ا ا ا ا ا ا 0 0 00 
الأثى التربوي ليداء الصغير بلفظ يا بي) 0 010010010000 1 0 10 110 110 11 1 1 ا 0 ا ا ا ا 0 ا 0 00 
الابتلاء سئة ماضية لله ا وجل 42 عباده المؤمنين 0000-05 0000 1 0 ا ا ا 0 ا 0 ا 0 ا 0 0 00 
المى عن طلب البلاء والفرار منه مشروع 0 القبات 2 المواجهة ا هاو و و و ٠.١‏ 
أتواع الئاس مع البلا ...يي ميث يي مي مي ة ميم م ةن ةم ةم ةنر 
ممما السرية في الدعوة للراحية . 61000000 100 10 0 10 0 1 11 1 1 1 ا 1 ا ا ا ا ا 0 ا 0 0 0 000 


ع 
امم 
ادب التداوى ٠‏ © جه وه ا و و ا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ا و ةو و و و اه و و و ا و ةا و ا و ١‏ و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 
8 
5 


جك التدذاوي 3.6.6.6٠.‏ ....ييءء مي ءءء ءءء لاا ا ريه 
وجوب ربط الناس عند علاجهم باللّه ع وجل وعدم التعلق بالدنيا ٠.0.6565...‏ 
التي النمتير يخ الشل إل المفين حم عع مدع قو جع طق دم + 
أهمية استغلال الداعية حاجة الناس الدنيوية لإيصال الحق إلهم ......6.6.50٠.٠‏ 

الفأ حم هو عد يد ووه ع اسه عو عه ع4 شوخ ف علوت 
ياك أن الققاء عع الل شال وسفطاء + :5ه ادم د م ور عع نا حو واه 6د 
حك جالسة الظامين والكافرين . .0.6.6 .6..2.6.6.6. ممم ة ممما رية 
تغيير الإعان لمن يعتئقة ...2.6 ...6م ءءء ةةةاامم نه 
تتويع أهل الظم والطغيان الأساليب في التعذيب ومواجهة الحتق ... ...0.2.0.5 

من أخبر عن غيره من الصالحين تحت شدة التعذيب ....0.0606060666.6..5٠.‏ 
امل اسن ويلل يلاله بسع مم سه دح ند وينه م عة ل حسا ود ا 


قصة أححاب الأخدود من القرآن والسنة [4] 

صور ونماذج من أساليب الطغاة في اسقالة الدعاة إلى الله إلهم 6.6.٠٠‏ .6.60... 
واجب العلياء والدعاة في حفظ الدعوة من مخططات الطْغأة . ...5.5.6.5 .6.666.ه 
عدم فقدان ولاية الله للدعاة بتسليط العدو عليهم» وح اعترافهم بإخواتهم عند الإكراه 
الإبيلة الأول جار" النقاطة هن نيه لطي حب جد ع ع مد ا مه عا جنع 6 + ب ة 
الإديلة اليك عاولة إاقراقة ل المي وده » يسمه وج عه عدي 
الرسيلة القالية إرشاد الغلا الماك عل طريقة له ويلا + + م مس ام مه .+ 
نتيجة قتل الملك للغلام يي يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0100 


الحتويات 


52 


م66 
006 
٠1‏ 
٠.“‏ 
0 
ءا 
كملا ! 
06 

٠ 
ا‎ 
ا‎ 
0 
٠ 


١١ 
١٠6١ 


فتية آمنوا رمم [1] 

وقفات مع قصة أصحاب الكهن . . . . . 
معنى الكهه والرقم اال و و و و6٠‏ 
5 ف الصرا بين الحق والباطل و و و ٠‏ 
وجوب الحجرة من ارض السوء فرارا بالدين 
أهمية دور الشباب في نصرة هذا الدين  .٠.‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 5 
التضحية من اجل دين الله ٠.٠ ٠‏ 066.606 ...مه 


طلب الفتية الرحمة من الله والثبات على هذا الدين 


نوم أهل الكيثف سنوات معدودة اواو و و وه 
١‏ 
هداية الله تعالى لفتية الكهيف 0-0 0 0 0 00 00 0 000 


اعتزال الفتية عبادة قومهم واعلان التوحيد لله عن وجل 


ضرر القصص الباطلة على الناس ..٠6٠65٠‏ 
زيادة الإيمان ونقصانه ف و و و و١٠‏ 


فتية آمنوا بدبهم |2] 


دروس وعبر من قصة اصعاب الكهينف 33 
الدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر ..6.6556٠‏ 


الاستدلال يتوسحيد الريوبية على تومحيد الألوهية 


دذعاء غير الله شرك . . ...مه 
الثبات على الحق ولو كان الإنسان وحده . 
فية الكت أءة وافطفة > سه ١‏ + عه ١‏ 
دعوة الفتية قوم للإويمان ...5.6.06.5.٠.‏ 
مزل اباب الكهاق د د سم 
الذ ريال وله وشوايطه م اه ماده * 
وجوب العزلة في حق أحداب الكين .. 
هداية الله لهم إلى كهف له مميزنات خاصة . 
امس ا ا ل 
اليه اياي اللقييك عد ع مه + 


فتية آمنوا بدبهم [3] 


إكرام الله لأصحاب الكهف وحفظه لهم .6.5.... 
مث امال لأصان الكيق بد انقشاء المدة اشددة 
إثبات البعث وقيام الساعة بيعث أهل الكهف من رقادهم . 
عدم إدراك الإنسان مدة بقائه في قبره وفي غيبوبته وغير ذلك 
تفويض أصحاب الكهف العل إلى الله عن وجل ٠.0.5٠‏ 
تحري أصحاب الكهف في طلب الرزق الخلال الطيب ٠.٠.‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


حقيقة التلطف ومعناه وضوابطه من خلال فعل أصحاب الكهف له 


١١5٠.٠ 
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511216120 
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١3”‏ 
1 
١.‏ 
١55‏ 

١ ا‎ 
١6 
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1 
١.١ 
١.٠١ 


ضوابط تقليد الكفار في هديهم عند الضرورة ١‏ 
لجوء أصحاب الكهف إلى التخفى خوف الفتنة . 
الأسعلة © ا« # #ه اه« اه هه اه« و ةو هو ٠١ ٠١ ٠١‏ 


الوسائل المؤدية إلى حب الله تعللى والتوكل عليه 


فتية آمنوا بربهم |4] 


سكايناه اللملمة كل لفون ا عد د 
غبية القاهن عراز السلذة فق المساتيد الى فيا قور وائرد 
وجه عدم إبراز قبر النبي وحك شد الرحال لزيارة قبره 66.. 
2ك الالجيات بشرع من قبلا في البناء عل التبوق ... :.. .+ 
عد القليل الباطيع ممم دو ووه وا يلع وي 
وصاحبيه فيها 


الرد على شببة صلاة عائشة في ججرتها بعد دفن الننبى 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر هه ٠ ١و ١‏ 
الأسعلة ©« ا # #ه اه« اه هه هه و و و ةو ٠١ ١ ٠١‏ 
حكم تقليد العامي في العمائد ٠‏ « اه هه و ٠١ ١ ٠‏ 
عذانت القبر جزء من عذاب الأعرة» وو و١٠‏ 
وجه تعدد أعمال الملائكة وتنوعها في القبر وغيره 
حكم سماع أشرطة طارق السويدان 0 
حك سب الدين والضابط في العذر بالغضب 


فتية آمنوا بربهم |5 


غده أصاب الكيف ١‏ + + .د ء 
كيفية عرض أدلة المسائل الخلافية . 
فهم إشارات القرآن والاستنباط منها 
ذم استفتاء الجهال وماراتهم 20 
ذم التقليد بلا دليل ...6.6.5.5.6٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


مْرة اتلحلاف فى عدد أصحاب الكهف .6 


الاستثناء في الفعل ورد عل المستقبل إلى الله 


يبب زولا سورة الكوفي دوع بد عه 1+ 


مسألة الاستثناء فى المين . ل ل نا 
ندة لك اعفان الكيق فيه : 
علم الله الواسع ا ل ف لم كك 
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الأوامى العادلة والأخبار الصادقة في خاتمة قصة أصحاب الكهف 
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١7 
١7 
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١ /ا.‎ 
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١ة.١‎ 
١ةهء.٠١‎ 
١ةء.٠6‎ 
١.٠7 
١.٠١6 
١ةهء.اءه‎ 
ا١ةهمالك‎ 
١ة.٠٠١ا/‎ 
١ةه.‎ 

١.7 

١.7 


مقانا ل وطفة ديه دم مط وروا بتو مد 
القوانين المدنية في مصر وموقفها من الشريعة الإسلامية ..٠.٠‏ 
22 السيع إلى الاسعير في انققح م حرم يدعم لماعي 
الطالا ع الله يوطي عدن ننه وه ماوع ور عد 
من هو صاحب التشريع عند الههود والنصارى؟ ا 1ه 
حذلحي الققياة لست رياف ع وذ دنا مه ع 
بيان التوحيد والشرك . ...ي.. ...يه و .نه ةف قفقة 
يان الفرك هون الغرك أو الكفر حون العف ١ن‏ ++ 1 
معنى قوله تعالى: (واتل ما أوحي إليك من كاب ربك ...٠.٠.‏ 
بيان المراد بالتلاوة ...يدث . .ثث. ث.ثثة ةفق قفقة 
عون قا علل: الكيدك كلاه الله ممم موس م 1 
معنى قوله تعالى: (ولن تجد من دونه ملتحدا) ٠.‏ .5.55.... 
الحك لله وحدة .6 ...6.6 ...مين ةا امم انية 


يلم لقم بجع مم و وبا ووم ممه جور وعد 
معنى قوله تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابا من دون اللّه) 
يان حك الأنظمة الوضعية ٠‏ ..666666.666...6...ء. 
البق طالب اللرق. مسمره عسي« سه مجع يج 
حك بعض الأحكام القبلية الخالفة للشريعة 6.655.0.5..6... 
محاولة أعداء الإسلام تبديل بعض الأحكام الشرعية ...5.5.٠‏ 
حك تحكي النظام الخالف للشريعة الإسلامية 5.6....... 
خلاصة كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى في الخ بغير ما أنزل الله 
لا مبدل لكلمات الله لباه اود رافك و ل ماروا لو جل ع ا م6 
لاهاييا دع اللبالة اليف سه مودو فد فيه وح 
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اهية الفالنيه الكالوطة + د بع عر عدم رن بد لا م ا ا 1 
أقوال المفسرين في اسم الكهف 000 
وا الله ليقع ليوو حمدسدمهء دده همه : 


المجرة فى سييل اللين 63.3٠5٠‏ ...يم ث. .مف ف انه 
رار الفتية بديتهم طلا للرحة ...6 .6.666...5 066 .ممه 


قصة هروب الفتية من قومهم إلى الكهف 
"ارالك قراب الوط ده مسا مو انه به د ع ون 
دك الك قتي اللكيلت والسدارقه شاك مم ده نحن 
عدة عفاي اكيش ممع عه عه فيه عه م كه ف عاونا 
اميه الاساساه إلى الأهالة مام هه قو دمع مه توه 


ع 2 
مدة لبث أحعاب الكهف في كهقهم ..........٠.٠.‏ 
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أهية الرفقة السائية يقشلها . ند ع 
تقويم الناس في ميزان الشرع وميزان الجاهلية . 
ديري الزللاق واخر القن بنش البظة إل الله 


سبب انحراف الدعوات واجماعات الإسلامية 


خطر الققلة عن 35 الله .. ++ + +١‏ + 
الغفلة عن ذى الله عن وجل . . . . 
الغفلة عن تدبر سير الرسل وال ياه + 
الغفلة عن تدبر كاب الله عن وجل ٠‏ 
الغفلة عن اليوم الآخر. ..606.5.. 


من أسباب الغفلة عن ذك الله: التفريط في جنب الله 
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الحتويات 
عن الاب 


الكّاب: القصص القراني 

الؤلمة الشيخ راسررين نين برها 

مصدر الكّاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 
أ طأع جع 1ك بوكو / ماغط 


[ الاب مرقم آلياء ورقم الجزء هو رقم الدرس - ١5‏ درسا] 
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الحتويات 

عن المؤلف 
الشيخ ياسر بن حسين برهاني. 

.م9/1١96/‎ /9 ولد الشيخ -حفظه الله- في مدينة كفر الدوار -محافظة البحيرة- في ؟ صفر 171/8 ه الموافق‎ ٠ 
حصل على بكالوريوس الطب والجراحة في عام 941١م كا حصل فاجستير طن الأطفاك عام 1995م من جامعة الإسكندرية.‎ 

٠‏ حصل على الإجازة العالية في الشريعة الإسلامية "الليسانس" عام 1999م ول اجادة اده ددن سبد هد مع عرتبة الشرف. 
بد العمل الدعوي وطلب العلم ومدارسته في المرحلة الثانوية وقبلها بقليل. 
٠‏ شارك الشيخ مع مشايخ المدرسة السلفية بالإسكندرية في العديد من الجالات الدعوية مثل: تأسيس معهد الفرقان لإعداد الدعاة 
والتدريس فيه» حيث قام بتدريس مادتي التوحيد راض الدعوة إلى حين إيقَاف المعهد سنة 1994م» وكذلك مقالاته في بجلى 
صوت الدعوة والبصيرة اللتين كانتا تصدران في الإسكندرية عن المدرسة السلفية إلى حين إيقافهما كذلك سنة + 199م. 
٠‏ أول كاب له هو كاب فضل الغني اميد تعليقات على كاب التوحيد للشيخ مد بن عبد الوهاب عام 9/0١م»‏ درس هذا الاب 
كذكة 2 ول ملتقى لشباب الدعوة السلفية عام ١19/0م»‏ ثم توالت كتبه تحمارفله للد بعد ذلك؛ فن هذه الكتب: 
- منة الرحمن في نصيحة الإخوان وهي رسالة في مل اعتقاد أهل السنة مع نصيحة في السلوك» وله على الاب شروح مسموعة ثم 
مكتوبة. 
"ققد اندلا ين المسلضن”" : 
- "لا إله إلا كلية النجاة". 
0 "تأمللات إمانية 2 سوره ة بوسف عليه السلام". 
- لحر بالمعرودف الي عن المتكر". 
"إعال القاريية 
35 وغير ذلك من المؤلفات. 
٠‏ وللشيخ تعليقات على بعض مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-» منبا: 
- شرح العقيدة الواسطية. 
م شرح رسالة العبودية. 
- شرح الرسالة المدنية في الحقيقة وامجاز. 
- شرح التحفة العراقية في الأعمال القلبية. 
- شرح رسالة في التوسل والوسيلة. 
- شرح رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 
- وله كذلك الشرح على بعض مؤّلفات الإمام ابن لقي -رحمه الله-» منها: 
دارع السالكين. 


- أجزاء من طريق الهجرتين. 

د شماء ا العليل. 

- شرح الرسالة التبوكية. 

- أجزاء من شرح كاب إعلام الموقعين في أصول الفقه. 

- وأيضًا له شرح على بعض مؤلفات الشيخ حمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- منها: 
- فضل الغنى الميد تعليقات على كاب التوحيد. 

2 شرح 7 كشو 2 الشببات. 
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امحتويات 


- وكذلك من شروحه التي نالت قبولاً لدى طلبة العم شروحه على كاب فتح امجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» وكاب 
معارج القبول للشيخ حافظ ححمي» وكاب صعيح مس بشرح النووي» وكاب فتح الباري لابن ججر» وتفسير ابن كثير» وشرح السنة 
للبخغوي. 

- ييا ان للشيخ جموعات علمية صوتية كاملة» مثل: قضايا الإيمان والكفر» ومشروعية العمل ابجماعي» وفقه االحلاف» وفقه الجهاد 
والرد على كاب ظاهرة الإرجاء والعقيدة في الصحابة. 

- ويلقي الشيخ العديد من المحاضرات والدروس والشروح المتخصصة في كتب أهل العلم في أكثر من مسجدء وعلى مدار أكثر من 
٠م‏ عام بارك الله في جهده وسعيه. 

- قام الشيخ بالمشاركة في عديد من المجلات منها: مجلة البيان» ومجلة البشرى. 

- له كذلك حوارات مع العديد من المواقع على شبكة الإنترنت منها موقع لواء الشريعة وموقع ابماعة الإسلامية» وموقع الإسلام اليوم؛ 
وموقع مركا بيت المقدس للدراسات التوثيقية. 

- والشيخ هو المشرف العام على موقع صوت السلف على شبكة الإنترنت. 

- وللشيخ لقاءات ومدارسات ومراسلات مع بعض أهل العل: منهم: الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى-» والشيخ العثيمين» والشيخ ابن 
قاعود» والشيخ عبد الرزاق عفيفي» والشيخ أبو بكر الجزائري» وكذلك مع مشايخ الدعوة في الإسكندرية ومصرء وغير ذلك من البلاد. 
- وله تلاميذ نتلمذوا عليه وأخذوا منه في مصر وخارجهاء ولهم جهد مشكور في الدعوة إلى منبج السلف سلوكا وعبلا وفك 


١‏ قصة أصحاب الأخدود 


١‏ قصة صاب الأهدود 


قصة أصحاب الأخدود 
من أعجب القصص قصة أععاب الأخدودء وفيها بيان فضل العلل وأهمية الصبر عليهء وفضل ثبات المؤمن على الحق» وعدم قبواه 
للتنازلاات الى تفسد دعوته ودينه» وفيها إشارة إلى 00 تعالى لأوليائه الصالحين على علاوهم و بل معاة 0 ا 


٠١‏ الحدف من الحلق 


اناف درا اندلق 
إن امد لله نمده واستعينه واستغفره» ونعوذ بالله من رون اليا ومن سيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادى له 


وأقيد أفالة له إلا الله وبمدة "لا شريلة له واهيد أن هذا طيلة وول غيل الله عليه وآله وسل. 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كاب الله وخير المدي هدي مد صلى الله عليه وآله وسلم» وشر الأمور حدثاتها وكل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» أما بعد: فإنه كلما ازدادت انحن على أمة الإسلام» وازداد ظلم أعدائها من الكفرة والمنافقين» 
احتاج الإنسان أن يرجع إلى كانت الله رسفة وضوك عن الله عليه وآله وسلمء ليراجع الأهداف والنتائحٌ التي .ينبغي أن تكون منه على 
الكيات يعلم الحدف الذي يسعى إليه أهل الإيمان» والذي من أجله يدعون إلى الله سبحانه وتعالى» إن وضوح الحدف بإذن الله 
تبارك وتعالى إذا كان فعلاً مستقى من اكاب والسنة يبعد عن الإنسان شبح اليأسء ويمنعه من القنوط أو من الشعور بالفشل في 
تحقيق الأهدافء فكثير من الناس إذا ل ير بعض الأهداف تتحقق أمامه يغفل عن الحهدف الأعلى والأسمى الذي يريده كل مؤمن» 
وهو عبادة الله سبحانه وتعالى» وأن يوفق في ذلك؛ فلابد أن يكون هذا الهدف واضعاً أمامناء أما تحقيق نصر في موضع معين؛ أو زمن 
معين فهذا فضل الله عل وجل يتيه من يشاء. ٍ ٍ 
وهو سبحانه وتعالى لا يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة مستمرة» فقد يتاخر النصر» وقد تحصل هزيمة» وقد يمع للمسامين قتل واسر 
وجراح والام كثيرة» ولكنهم إذا فهموا قضيتهم وعلموا هدفهم الحقيقي» وأن النتائح التي 'تحقق على أرض الواقع ليس مقياسها حصول 
القكين من عدمهء بل حقيقة الأ كا أخبر الله سبحانه وتعالى عن الحكمة من وجود البشر بل وجود الإنس والجن فقال: إوما 
حَلَقْتٌ الِْنَ والإنس إلا ليعبدون] [الذاريات:>5]. 

إذاً لابد أن يكون هدفنا هو تحقيق العبودية لله عن وجل» وأنت أيها المؤمن لا يمنعك من ذلك مانع مهما كان الأمر» وسواء كنت 
مكنا على رءوس الناس أو كنت مستضعفاً في غياهب السجونء فأنت لا يمنعك مانع من عبودية الله عن وجلء في فقرك أو غناك؛ 
في صعتك أو سقمك» في شبابك أو هرمك» أنت تعبد الله سبحانه وتعالى على أي حال؛ لأنك عليت الحهدف من وجودك» وكدلك 
أنت تسعى إلى أن يؤمن الناس حتى ولو قتل جميع أهل الإيمان» ونحن أيضاً نسعى إلى أن يمن الناس وأن يعبدوا بهم سبحانه وتعالى» 
فهذه غايتنا التي نسعى إليها لأن هذا أمى يحبه الله وشرع من أجله الدعوة إليه والأمس بالمعروف والنبي عن المكر والجهاد في سبيله» 
وأما أن تكون نباية المطاف في حقنا أو في حق الطائفة التي نحيا وسطها أن يمكن ذه الطائفة فهذا خطأ. 


٠‏ أسباب عدم تمكين أهل الحق 
اعم أن طائفة الحق قد لا تمكن لأمور: إما لأن الله سبحانه وتعالى ادخر لحم من الفضل والإنعام ما لا يخطر بباهم» ويرشدنا إلى ذلك 
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١‏ قصة أصحاب الأخدود 


ابي صل الله عليه وسلم فيقول: (ما من سرية تسل وتغنم إلا قد تعجاوا ثلثي أجرهمء وما من سرية تخفق وتصاب إلا كان لهم أجرهم 
كاملاً)» أو كا قال صل الله عليه وسلم. 

وإما أن يكون ذلك لتقصور وجد في السائرين إلى الله سبحانه وتعالى وييحتاج منهم إلى تعدديل» وغلبا لا يكون النظر في التعديل إلا عند 
أوقات الشدائد والمحن» فيفك الإنسان من أين أصابنا ما أصابنا؟ كا قال الله تعالى: |أُولَا أصابكك مصيبة قَد أَصبمم م مثلييا فلم ألى هد 
قل هو منْ عد افك إَِ الله على 3 شيءٍ يرا [آل عمران:56١].‏ 

فهكذا بين لنا ماب ربنا سبحانه وتعالى الَكم من وراء تقدير المحن» فيكون في منها منح وفضائل على أهل الإسلام؛ ليراجعوا قلوبهم 
وأعمالهم ودعوتهم» ويتأملوا فيما يجري حوهم من تغير موازين القوى حتى تكون النهاية نفضل الله سبحانه وتعالى حتماً وقطعاً لصالح 
أهل الإسلام: ولكن لا يازم أن يكون ذلك جيل أو طائفة واذلك نقول: عندما إشتد الأ على المسلمين يحتاجون إلى الرجوع إلى 
كاب الله والسنة؛ ليجدوا في التّاب والسنة قصص الدعاة إلى الله عن وجل» وقصص أنبياء الله سبحانه وتعالى. 

ومن لم تقر دعوته النتاتح المرجوة التي قد يرجوها الإنسان» فلا يظن أن النتيجة هي أن يحصل الفكين وأن يظهر الدين ويعلو» فهذا 
قل الله يؤتيه منْ يَاءُ| [المائدة:4 ه]» وقد قص النبي صلى الله عليه وآله وسل على أصحابه أنه عرضت عليه الأمم صلى الله عليه 
وس فرأى النبي ومعه الرهط» والنبى ومعه الرجل والرجلان» والنني والنين قله احم 

وبعض الدعاة إلى الله عن وجل كانت نتيجة دعوتهم ف الدنيا موت جميع المؤمنين بل قتلهم» وكان في ذلك الانتصار» وكان في ذلك 
الفوز العظيم» فققصة أحعاب الأخدود التي ذكها الله عن وجل في ابه ترشدنا إلى هذه النقطة العظيمة الأهمية» فنحن تريد أن يؤمن 
الناس مبما حصل بعد ذلك» وإذا حمّقنا معاني العبودية لله سبحانه وتعالى فلا يضرنا ما جرى بعد ذلك» فإن اللحطر الأعظم في فترات 
احن أن يقع التنازل عن مفهوم من مفاهيم العبودية» أو اصل من أصول الإيمان» أو أن يحرف الدين ويبدل» أو أن يعتقد الناس 
خلاف الحق تحت ضغط الباطل» فنحن نعل يقيناً أن الموازين بيد الله سبحاته وتعالى» وأن القوى ليست بأيدي البشرء بل الله هو 
الذي بيهم الملك إذا أراد وينزعه منهم إذا شاء كا قال تعللى: إقَل اللّهم مالك الملك توت الملكَ من نَشَاءُ وتنزِع الملكَ بمنْ قََاءُ 5 
من تَقَاهُ دل من فاه يدك امير نك عل كل شَيءِ قَديرا [آل عمران:*]. 

فإذا أيقنا بذلك» فإن القضية 0 ابعلينا بها اليوم هي أن جغل الله عن وجل القوة بأيدي أعدائماب لينظر كيف نثبت على الإيمان» 
وكنفه وداه نه إعانا واسليا في فترات امحن والشدائد» وهو سبحانه وتعالى يفعل نا شا وكاب قار امنا كا ايه وشم ارين 
في واقع الحال من ينبار | يمانه» ويزول التزامه عندما يقف في محنة» وعندما يرى أمته مستضعفة ولا يدري ما المخرج لما ما يصييها من 
أعدائباء فيختار لما طريق الذل والحوان» وهو طريق التبعية والخنوع لعدوهاء وأن تقبل بما يصلها من ذلك العدو الذي كان بالأمس 
يترك الناس أن يقولوا ما يريدونء أما اليوم فهو يقول لهم: لا نتكاموا إلا بما أريد أناء فلا نتكاموا بما يعاديني ويعارضني» قولوا كذا ولا 
تقولوا كذاء علموا أولادم كذا ولا تعلموهم كذاء وهذا موطن الخطر العظيم. 

اذلك نقول: يجب ثبات الممنين والدعاة إلى الله عن وجل على دينهم كاملا غير منقوص لا يترك منه أي جزءء ولا يقال: إن الدين 
واسع» ويمكننا أن نتكلم في الدين بأشياء كثيرة بغير ما يغضب عدوناء وبغير ما يغضب من يخالفنا في ديننا كطريقة من يريد جعل 
إبليس والعياذ بالله من المؤمنين؛ لأنه يقر بالربوبية ويقول: ربي لله ويدعو الله وحده حين يدعو فلم يتوسل إليه بأموات ولا بملاتكة 
وانما يا قال الله عنه: إقَالَ رب فَأنظرني إِلَ يوم يبعثونَ] [اجر:م]ء وهو يقر بأن الله الخالق» ويقر بأن هناك يوم بعث فيجعاه 
مؤمناً بالله واليوم الآخر ولا نتعجبء فإن من الزنادقة والمنافقين والكفرة الملحدين من يجعل أكفر الكفرة أعداء الله ورسله من 
أكل الناس إيماناً وتقوى» وأنهم _ينبغي أن يقبل منهم كلما يقولون وما يعلنون» لذلك نحتاج إلى أن نتذاك دائك وتكرر ما في تاب الله 
وسنة رسوله صل الله عليه وس من تلك القصص الذي تعطينا معنى الثبات» وتوم لنا عدم قبول الاحتواء الذي يريده العدو والذي 
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ونم وق غاريت اللدكووسولة يل :الله عليه وس وسعى في الأرض فساداًء نريد أن تطذكر حتى لا نضيع في وسط هذا الحضم المائل 
من الفتن المتلاطمة» والتي نعل ونوقن أن المقصود الذي يقصده الأعداء هو أن يبدموا هذه الصورة الحقيقية لدين الله» فهم يجزمون 
أن القوة المادية التي بأيديهم لا يمكن أن تقف في وجه طائفة قليلة ضعيفة من أهل الحق» وأن الفو الأكيد والحقيقي والطبيعي الذي 
فطر الله العباد عليه هو أن الحق ينو في قلوب الناس إذا وجدء ولا يقف الباطل أمامه» بل ينهار بكل قوته المادية إذا ثبت الحق» 
فالحق صفرة صلبة لا يمكن أن يتقف في وجهها تلك المشاشات الباطلة» لكن بشرط أن يكون ثبعاً في القلوب» نقياً صافياء لا يقبل 
الاحتواء» ولا يقبل التوجيه المنكر الباطل» ونحن نع أن أهل الباطل لهم وسائلهم المتعددة لكي يفرضوا باطلهم. 

وف قضة أحضاب الأحدوه ما نحتاج إلى تذره داعا عه انفقيدا ويد بفريعضنا عضا والقصة من قصضن الاب ومن قصص 
السنة كذلك» وقد ذكرت نهايتها في القران العظيم» وذكر تفصيلها وبدايتها ونبايتها في سنة الرسول الكر.م صلى الله عليه وسلم. 

فالله عن وجل إثما ذكر النباية لكي نتضح لنا قضية الأهداف كا ذكرناء ولكي نعلم أن تحقيق الإيمان هو الفوز وإن قتل من قتل من 
المسلبين» بل حتى لو قتلوا عن اخرهم. 

٠00‏ تعريف أصحاب الأخدود الذين لعنهم الله في القرآن 

تعريف أصحاب الأخدود الذين لعنهم الله في القرآن 

قال عن وجل: إوالسماء ذَات البروج * واليوم الموعود * وشَاهد ومشهود * َيل أَحمَابٌ الخد ود [البروج:١‏ - 4]. 

أصحاب الأخدود هم الكفرة اليك ا الأخاديد؛ لكي تضرم فيها النيران؛ فيحرق بها المؤمنون» فالله عن وجل ذكر أن الذي قتل 
-أي: لعن- والذي خاب وخسر هم هؤّلاء الكفرة» رغم أن النهاية التي وجداث فيما يبدو للناسن اتباء أهل الإيمان عن آخرهم» 
وقتلهم بذراريهم في ذلك الأخدودء قال بعض السلف: إَيلَ أَحَْابُ الأَخْدُود] [البروج:؛] بالفعل» وهو أن النار التي أحرقوا بها 
المؤمنين التفت عليهم حتى أحرقتهم وأهلكتبم بفضل الله سبحانه وتعالى. 

فهم أحرقوا المؤمنين بالنار وما وجد المؤمنون من ذلك إلا كا قال النبي صلى الله عليه وسل: (لا يجد الشبيد من ألم القتل إلا كس 
القرصة) أو كا قال صلى الله عليه وسلمء فا وجد المؤمنون ألم الحرق المائل الذي تصوره هؤلاء الكفرة» وإئما قتلوا هم بهاء ومنهم من 
فسر قتل بلعن أي: ردنا من رع اند ٍ 

فالنهاية الأكيدة: أنه قد زال ملكهم ولو بعد حين» أو مباشرة بعد تلك الوقعة. 

قال تعالى: إفْيِلَ أَحَْابُ الأَخْدُود * النَارِ ذّات الوقود * إذْ هم علا فود * وَهُمْ عل ما يمْعَلُونَ بالْوْمنِينَ شبُود] [البروج:» - 0]» 
فهم مستحضرون جيداً بما يفعلونه» فلا يصح أن يقال: حدثت في غفاة أو حدثت في خطأ مناء ولم نككن ندري أن هذا سيصييهم ) 

مما أصبناهم بطريق الخطأ مثلاء لاء بل هم شبود على ما يفعلون» يعلمون جيداً ما يفعاون بالمؤمنين. 

قال تعالى: إوهم عل ما يفعلُونَ ارون ود * وما تهَموا منهم إِلّا أَنْ يؤْمنوا اله لعي اجيد| [البروج: - 8] أي: ما كان ذنب 
المؤمنين إلا أن آمنوا بالله العزيز الميد» فالمسألة واضحة ولم يكن هناك أدنى تهمة» فالمؤمنون لم يقتلوا أحداً ولم يسفكوا دم أحدء ولم 
يحرحوا إنساناً من هؤلاء الكفرة؛ وإنما كان ذنبهم عند الكفرة أمهم آمنوا بالله! 


٠.4‏ الله العزيز اميد 
الله العزيز اميد 
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قال الله تعالى: وما تقَموا منهم ِلّا أنْ يؤْمنوا باللَه العَزِيزِ اجيد] [البروج:] تأمل هذه الصفات المذكورة في هذه الآيات القرانية» 
فالله العزيز الذي قهر عباده؛ هو غالب على امره» وهو عن وجل لا يمانع ولا مرام لجنابه» ولا ينال جنابه وعظمته» بل لا يقدر اللحلق 
أن يتطلعوا إلى أن يكون لهم الملك والعز والسلطان في هذا الكون» فأقصى شيء أن يحاول الإنسان أن يثبت ملكه على قطعة من 
الأرطن: وربما ينسع طمعه فتتسع تلك الرقعة معهء ولكنه ييبت دائاً إذا قيل 4 أتملك الشمس؟! أتملك القمر؟! أتملك أن تغير سير 
هذه الأرض؟! كا قال إبراهيم عليه السلام للنمرود: إفَإنَ الله يت َالشّمْسِ مِنَ المَشْرِقِ فَأت با منَ المغْبٍ فَبِِتَ الذي كَفر وَاللّه 
لايهدي القُوم الظالمينَ) |[البقرة./0؟]. 

فالله العزيز في انتقامه من أعدائه» وهو سبحانه البيد الذي يستحق المد» فله امد على ما قدر» وله امد على ما شرع سبحانه وتعالى» 
له الحمد في الأولى» وله امد في الآخرة» قدر سبحانه وتعالى آلاماً ومحنا ولكنه جعل فيها من الح والمصالح والمنح والفضائل ما لا 
يحيط به عقل إنسان» ولذلك يمد على المكروه يا يحمد على الحبوب. 

وفي هذه القصة من أنواع الجد والثاء على الله عنى وجل ما لا تحيط به علوم العباد» وهو العزيز سبحانه وتعالى اميد الذي لا يجعل 
تسلط الكفرة على المؤمنين عزاً لهم أو ذلا لعباده المؤمنين» بل إنما يجعل العزة لمن أطاعه» وهو يمد على ما قدر من تسليط الكفرة 
على المؤمنين من غير أن يمكنوا من إذلالهم» فإن الذل الحقيقي هو حين يغير الإنسان عقيدته وقوله وفعله على حسب مايريد من غلبه» 
هذا هو الذي قد ذل بالفعل» هذا الذي لم يعز حين يخضع لعدوه ويقول له: افعل كذا فيفعل» قل كذا فيقول» اترك كذا فيترك؛ 
احاق لحيتك فيحلقهاء اترك الصلاة فيتركهاء وإذا أذن له بالصلاة صلى» وإذا أذن له في الإيمان آمن» هذا هو الذل الحقيتقى» وفرعون 
نما أغضبه أن يمن السحرة قبل أن يِذ لهمء فالناس إذا وصلوا إلى هذا الحال وصلوا إلى الذل» وأهل الإيمان أبوا أن يذلواء وظلوا 
50 معتصمين باللّه عن وجل إلى أن ماتواء فكانوا أعزة بالفعل؛ ولذلك الله العزيز يظهر في هذه القصة من عزته سبحانه وتعالى 
ما لا يدركه الناس وما لا يعلمونه» وما لو تأمل العبد بعضه لعل أن الله سبحانه وتعالى لا ممانع لهء فأمره نافذ» وهو غالب على أمره 
سبحانه وتعالى» وله امد عن وجل» وكا قال الله تعالى: إوما تقَموا منهم إِلّا أنْ يؤْمنوا بالل الَِْيزِ احميد] [البروج:8]. 


م٠‏ اشعة عاك أن تومظليعه 

سعة ملك الله وعظمته 

قال تعالى: إالَدِي له ملك السَمُوَات والأرضي] [البروج:9]. 

لا تظنوا -عباد الله- أنما جرى للمؤمنين في هذه القصة وفي غيرها أن ملك الله قد نقصء أو أن ملكه كان في السماوات دون الأرض» 
أو أن الكفرة أخذوا شيئاً من ملكة» فالملك لله عن وجل كا قال جل وعلا في علاه: ((له ملك السَمُوَات والأرضي))» فالملك هو 
الذي أراد أن يجتبي بعض عباده ويختبرهم وينظر كيف يضحون في سبيله. 

ووالله إن هذا الأأمر لظاهر جلي لمن تأمل هذا الكونء أبعد أن ملك الكفرة ما ملكوا من أنواع القوة أهم علكون شيئاً في السماواث؟! 
أبملكون أن بمنعوا سقوط مطر أو حصباء عليهم من السماء؟! أهم يملكون شيئاً في هذه الأرض التي تحت أرجلهم؟ لو أنها اقتربت 
من الشمس قليلا أهم يستطيعون إبعادها؟! لو اقتربت من الشبب والنيازك المدمرة أهم يستطيعون منعها؟! وهذه الأرض التي أسير 
عليها أيملك أحد أن يوقفها عن الاهتزاز والاضطراب إذا أمرها الله بالزلزلة» وأوحى لما بأن تتزلزل وأن تخرج ما فيها؟ لا والله لا يملك 
أحد ذلك» وأنى للعباد أن يملكوا؟ -فقيقة أكيدة أن الله له ملك السماوات والأرضء ولكنه عن وجل إذا أراد أن يجتبي طائفة من 


عباده ألقاهم وسط عد وهم وجنده محيط بالعدو من كل جانب» وأعداد عنوه شه ماسر اك قال تعالى: إوما يعار جنود 
ريك إلا هو [المدثر:1"]. 
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ففي السماء ما من موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك قَاتم أو راكع أو ساجد» ويدخل البيت المعمور كل يوم سبعون ألف ملك لا 
يعودون إليه إلى يوم القيامة. 

وقال جل وى إذا راز اما يوعد ون فسيما ون رمن أمسنت ناغير وأقل ددا [الجن:74]ء فهم الأقلون عدداً وجند الله 
أكتو»ولكنة سيعانة وفالى آزاة ان تعفر عاد اللأتعية اليظز اذا يتعلون ١‏ انظاوت على إيمائهم وإسلامهم وطاعتهم له وسط هذه 
الظروف أم يتخلون عن ذلك؟ والله يحب أن يعبد سبحانه وتعالى في الشدة كا يعبد في الرخاء» ويحب أن يعبد في السراء والضراءء 
ان يرى من عباده المؤمنين الصبر والثبات رغم شدة المنازعة والمدافعة» ولذلك ألقى بعباده المؤمنين -الذين هم عنده في الآخرة 
أفضل من ملائكته» بل يجعل الملائكة تسلم عليهم وتدخل عليهم من كل باب- ألقاهم وسط هذا الجو المليء بالفتنة وامحنة» ولذلك لا 
تظن أبداً أن ملك الله قد نقص أو قد زال عن بقعة من الأرض»ء بل هو ((الَذي له ملك السموات والأرض)). 

ولا تظنن أيضاً أن هذا الأع قد وقع في غياب : لله عن وجل فلا يظن ذلك إلا كافر» قال له تعالى: وما كما عَائِينَا 
[الأعراف:/0]ء ويقول تعالى: [اللّهَ عل كل شَيِءٍ شَبيد| [الحج:107]ء ويقول تعالى: وهر عل شي تيد | [سبأ:1] فهو يشبد 
ما يقع وما يجري من قتل المسلمين» ومن أذيتهم» ومن إحراقهم هم وصبيانمم روفاك وماد راطنالة يحرقون بالنار» لأغهم قالوا: 
آمنا باللّه رب الغلامء وإنما ترك هذا الأعى وفي قدرته وعزته وحمده وملكه أن يغير هذا الأمس؛ لأنه يريد أن يذ شبداء» ويريد أن 


محص عباده المؤمنين» فهو يحب أن يعبل كك من العبادات لا تقع إلا 2 مثل هذه الأحوال؛ قال سبحانه وتعالى: الذي 1/ ملك 


السمواليخ وَالأرض واللّه ص 3 شي : بيدا شهيد] [البروج:9]. 


كي الوغيف القديه ان اد ممتي 

الوعيد الشديد لمن آذى المؤمنين 

قال تعالى: إإِنَ الذينَ فتنوا المؤْمنينَ والمؤْصّات ثم ل يتوبوا فلّهم عَدَاب جهنم ولهم عَذَابُ الحريق| الببوج:١٠].‏ 

انظان إلى عتقيقة الأ إن" الكفزة أرادوا انراق اللوففين »سفعل الله عن وجل لم غذات شري وارادوا أن هاو الس لان 
أله الله لله عن وجل نار جهنيء ولكنه استثنى سبحانه وتعالى فقال: ((ثم ل يتوبوا))» قال الحسن: انظروا إلى هذا الكرم قتلوا 
أولياءه» ثم هو يدعوهم إلى التوبة! فلا تنزلن الناس شيئاً من جنة أو نار» فأنت عبد تعبد الله في الشدة والرخاءء في العسر واليسرء 
في المنشط والمكره» وتعبد الله على أي حال» فلا تقل: عدوي لآبد أن ينتقم الله منه» ومن آذاني فلابد أن يصيبه الله اك الأذى» 
بل لامر > قال الال أو شع الما ياه [إبراهي:70]ء إذا أراد أن مبدي عبداً هداه» ألم , قل النبي لاله عليه وسل: 


(يوم ثج في وجهه وكسرت رباعيته: ( (كيف يفلح قوم شجوا نبهم)؛ فأنزل اللّه عن وجل: ليس لَك مِنَ الأمي تي ؛ أو يتُوبٌ عَلهِم 
أو يعدبم ةا مم طَامُونَ! [آل عران:48؟1])؛ وتاب الله عن وجل على بعض من لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم» فكان يلعنهم في 
الصلاة ويقول: اللهم العن فلاناً وفلاناً وفلانا ومنبم صفوان بن أمية وعكرمة وغير واحد» وكانوا ثمن تاب الله عن وجل علييم» فاللأص 
لله سبحانه وتعالى. : ١ ١‏ 

والذي يعذب المؤمنين والمؤمنات بأي درجة من درجات الفتنة؛ لمنعه من طاعة وعبودية الله عن وجل» ول .يتب إلى الله عن وجل 
قبل موته» فإنه متوعد بعذاب جهنم وعذاب الحريق؛ لينال أشد أنواع العذاب» وأما المؤمنون فا قال تعالى: [إِن الذِينَ آمنوا وعملوا 
الصَانات نم جنات عي مِنْ تخا اهار ذَلِكَ الَو اكير [الببمج:١١].‏ 

إذاً: النجاح قد تحقق للطائفة المؤمنة مع أنها قتلت وأبيدت» ومع ذلك فقد فازت الفوز العظيم» الفوز الكبير» النجاح الأكبر الأتم» 
وهذا هو الحدف عباد الله! لذلك نقول: لنراجع أهدافناء وماذا نريد؟ فنحن نريد الجنة ونريد مرضاة الله من خلال تحقيق العبودية 
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له بل تحيقة الأعن أن تحقيق العبودية'مقضود إذانه». ععق ١‏ أن فيها الراحة والنعي في هذه الأرض قبل أن يصل الإنسان إلى الجنة» 
وني الجنة نما .يتنعم بقربه من إه ومولاه» فضلاً عن أنواع النعيم الحسي الذي في الجنة» فأعظم نعي لأهل الجنة هو أنهم ريون 
إلى الله عن وجل» وأنهم إإسلم علهم رمم ويكامهم وينظر إأم وينظرون إليه» لذلك نقول: هذا هو الهدف» فنحن نريد أن يرضى عنا 
ربنا سبحانه وتعالى أياً ما كانت النتات» وأياً ما تحقق منها» وأياً ما لم يتحقق» وبأي طريقة مضت حياتناء فالمهم أن نرضي الله سبحانه 
وتعالى» وأن نعبد الله عن وجل» ولذلك سوف أسير على هذا الطريق مهما رأينا من عقبات وعثرات ومعوقات» ومبما رأينا من أعداء 
تكالب» بشرط أن نثبت ولا نقبل التنازل» ولا نقبل أن مجغل القران عضين تقبل بحطه ونترك بعضةة فهناك أشياء لا مانع من قبولها 
وأعياك لا هيل » وذخا تأده كزووتوتكابا مقي نبل كله .واه أعد]ه البه اليد الدرن اموا يفن اكات :وكقرروا امعضن فلن لنا 
فهم الأسوة» وما أسوقا فنين امور بالككاف 16 وهؤلاء ل يريدون أن يواصوا بال سحانه وتعاى ‏ ولا'ها الزل» شعن له مكن أن 
نكون متابعين لهم. 


٠‏ أثر اسمي الغفور والودود في حياة الناس 

أثر اانني الغفور والودود في حياة الناس 

قال عن وجل: [إِنْ بطش ريك لَمَديد * إنه هو يبدعةٌ ويعيد * وهو الور الودود | [البوج:؟١,‏ 1 

ليس البدء والإعادة من صنع الناسء وإئما الزذة والإعادة ضري قاد عق وجا برعو فال يريد [البروج:1]» لا يكرهه أحد على 
ثىء» ولا يمنعه احد من شىء. 

أعطلع رما يتم يط أحل ١‏ الإعان مفزفلي جأسقاق :ال :وسقاهه وتتورهى اللي السام بالقتزة وله ايم علب هر 
الغفور لحم سبحانه وتعالى الودود الذي يحييم ويحبونه» ويستشعرون هذا المعنى أضعافاً مضاعفة حين يبذلون أنفسهم في سبيل الله عن 
وجلء ولا تظنوا أن من لم يجد طعاماً لخاع» أو من لم يجد شراباً نقياً فعطش» أو من لم يجد فراشاً هنيئاً فنام عليه أنه معذب» لا 
نما المعذب من لم يعرف ربه عل وجل وإن نام على أوفر الفراش» وان وجد ألذ طعام» وإن شرب أحلى شرابء لكنه غائب القاب 
عن الله سبحانه وتعالى» لم يعرف صفاته» ولم يحب ربه عن وجل» فهذا لا ينفعه ما تنعم به» فالله تعالى يقول: إوهو الغفور الودود| 
[البووج:؟ ١]ء‏ والمؤمنون إشعرون بهذا الود ينهم وبين دبمم سبحانه 00 وأكثر ما يكون عندما يضحون في سبيله» قال عن وجل: 
إن أما ان امسواسن بد من حر خة 0 0 2 م مم يول ذل عل المؤْمنينَ أعرّة على الْكافينَ يحَاهدُونَ في 
سيل الله 3 ححَافُونَ رم 2 ذلك ل اله يوتيه م لشاة وال راف عم | [المائدة:ع ه]. 

فهم يجدون الحب والود من الغفور الودود عندما يكونون أذلة على المؤمنين أعرزة على الكافرين» وعندما يجاهدون في سبيل الله وعندما 
لذ افون فى :الله الومة "لاه وبردا ابطتلزة إلى تحت الل ستمانه رتعالى: 

قال تعالى: إذو الْعَرشٍ المجيد] [البروج:0١]ء‏ وعرشه من علامات ملكه سبحانه وتعالى» وهو أعظم امخلوقات» ومن دلائل ملكد 
قال تعالى: إفعال لا يرِيد| [البروج:١]»‏ فلا اعتراض نا على فعله» بل يفعل ما يشاءء وله امد سبحانه وتعالى» ولا نعترض على الله 
بل لا بد من حمده على ذلك» ورضانا عنه عل وجل ويا إها لا ضاق لنااسواة :ولا عير لأعركا غيره» ولا نتوكل على غيره ولا نمخضع 
لغيره. 

عاقبة الكافرين 

عاقبة الكافرين 
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قال تعالى: اهل أثاله يعدريك اجنود * فرعونٌ 1 * بل انين كمْروا في تدب * واللّهُ من ورائ, 0 [البروج:/ا١‏ - .]5١‏ 
الجنود السابقون من جنود فرعون وثمود كيف كان مالحم؟ وكيف كانت تبايتهم؟ كذلك تكرة: عبانة مع عالفك بعد مضل الله 
عليه وسل» ا ل 01 ارشضات خطاب للنبي صل الله عليه وسلم» و2 
وربط بين الماضي والحاضرء فقّصة أصحاب الأخدود فيها من العضات والعبر ما فيهاء ولا فائّدة في الواقع؛ إذا كان اللخطاب المباشرء 
والتذكة بفرعون وثُود مثلما جرى للذين قتلوا من الكفرة من أصعاب الأخدود ولعنوا وطردواء وكان كيدهم في تضليل» والله سبحانه 
كان جدل عد الكاارن كوي قاد كاقل الله 0 إومَا كيد الْكافِرينَ إلا في ضلال| [غافر:ه ؟]. 

قال تعالى: بل الذي كفْروا في تكديبٍ * واللّهُ من ورائهم م حيط | [البروج:9١‏ - 217١‏ وكا ذكرنا هو عل وجل محيط بالكفرة» فلا 
يظن أنهم لما أحاطوا بالمؤمنين وأوشكوا أن يأخذوهم أوشكيا أنحوقنوا دعوة انلق لا والله! بل كا قال تعالى: إواللهُ من ورائهم 
يط | [البروج:٠"].‏ 


9 عظمة القران 

عظمة القران 

قال تعالى: بل هو قَرْآنْ حجيدُ] [البروج:81] صفة المجد هي من صفة الرب سبحانه وتعالى» فالقرآن مجيد عظم عزيز كريم لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ومن ترك القسك بشيء منه فهو الذي يبلك نفسه» وسيوجد الله على وجل من .قسك به. 

قال تعالى: |في وج تحفُوظ | [البروج:77] أي: لا يمكن أن يحى هذا الاب ولا أن يغير ولا أن يبدل وكا قال النبي صل الله عليه 
وسل: (ولا تزال طائفة من أمتٍ على الحق ظاهرة لا يضرها من خالفها أو خذلها حتى تقوم الساعة). 


قصة الغلام مع الراهب والساحر 

ا (كان فيمن كان قبلك ملك؛ وكان له ساحرء فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت» فابعث إل غلاما 
أنه السبحره فبعث إليه غلاماً يعلمه) » ونرى هنا نوعين من الطواغيت ينتشرون في كل زمان ومكان» هذا الملك الذي يدعي الربوبية 
ويقول للناس: لا رب لك غيري» ولا إله لم غيري» ومن الملوك من يقوها بلسان المقال فلعرخ بباء م قالها فرعون» وك قالا 
هذا الملك ”م سيأتي في القصة» ومنهم من يقولما بلسان الحال حين باس الثائى بطاعته في عقني ألله وف الكفر بالله» ويجعل الإيمان 


حسب الإذن كا ذكرنا عن فرعون» ففرعون له طريق ومنبج» ولذلك فهو إمام يدعو إلى النارء كا قال الله على وجل: 8 
عه عد يدعون ِل الثار) [القصص:١‏ 4]» وقد يقال: كيف يدعون إلى النار وقد ماتوا؟ فنقول: لأنهم انس طرف زمتها ييا را 
يعيش به هؤلاء النذين يقولون للناس: لا تؤمنوا إلا إذا أذنا ل. 

وابليس قد يدعي الإلوهية عند سخفاء العقول» ولكنه ارتضى من معظم البشر يأن يعبدوه وهم يلعنونة» فأكثر البشر يعندوث إبليمن 
كا قال الله تعالى: [أَل أَعْهدَ لكر يا بن آدمَ أَنْ لا تَعبدوا السَيْطَانَ إِنَه لكر عدو مين * * وَأنِ اغبدوني هَدَا ا صراط مستقيم * وَلَقَد 
صل مذكز جبلا كثيرا! س:50 - 58] أي: خلقاً كثيراً !أل تكونوا تعقأون| 5 

وأكل اق يلعنونه وهم يعبدونه» وقد رضي إبليس بذلك» فهو لا إسمى إلا ولكن في نفس الوقت يعامل معاملة الإله» و من 
الطواغيت يطلبون ذلك» يريدون أن يعاملوا معاملة الإله وان لم إسموا أنفسهم اطةء وَأَن يطاعوا ولا يرد كلامهمء ولو في الكفر» ولو 


في الشرك» واو في معصية الله. 
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وهذا نوع من الطاغوت» وهذا تجبر وتكبر» وهو مفسد في الأرض وإن زعم الإصلاح» وهذا من أعظم أنواع الفساد في الأرض» 
اندعو الم غبادة قال واطالته هنا تعن تناس كلب له الأمورة فلاس بكر اعين التاسن حق رمم الأشياء على غير ما هي 
عليه» وحىّ يقول الناس: هذه العصا حية» وهذا الحبل ثعبان» ولكل زمان سحرته كما قال الننيي صلى الله عليه وسلم: ( (فإن من البيان 
لسخراً)ء فالذي يبجعل الباطل 2 أعين الناس 0 يموتون من أجله» والذي يجعل الحق في أعين الناس وقلوبهم باطالاً فون أن 
يل وسوه بالأقدام» هو والله من السحرة» وهو الذي يعضد ملك هؤلاء الطواغيت» فالناس اليوم م أن العقة والطيازة لت وأن 
الفجور والفحش تقدم» ألا ترونهم في بلاد من بلاد المسلمين كان الستر والجاب والعفة لما كان أهل الإسلام. يحكونباء فلما دخل 
الكفرة إلى تلك البلاد خلعت النساء المجاب وذهين إلى الكوافير» وتفرج الناس على الأفلام وهم عرتون جوعاء غبا واللّه! ويفتر 
أعداؤهم بأ َ أنهم قد تقدمواء وقد صاروا في حرية! وليست إلا حرية الفرج والبطن فقط نعوذ 3 الله لحن هذا عند الناس هو التقدم» 
وهو الحرية التى يريدها الكفرة» وتملاً الدنيا صياحاء فيقال: كفانا هذا اللخطاب الذي بلا حياتنا ضيقاً وتكداً» ويعنون اللحطاب الديى» 
فهذا يكتب ف الجرائد والمجلات نسأل الله العافية» وهذا يعلم الناس الباطل على أنه حق» ويعليهم الحق على أنه باطل 00 
أشد من كل الجرائم» ولربما صار بعض الناس إذا يرى ابنه مثلاً يشرب الخدرات واتثمر أهون عليه من أن يراه ذاهباً إلى المسجد مع 
المتطرفين والإرهابيين كا يسمونهم؛ لأن الأمور قد انقابت» والسحرة قد قاموا بعملهم» فسحروا قلوب الناس قبل أعينهم حتى صار 
الناس يفعلون الباطل على أنه الحق» ويتركون الحق على أنه من أعظم الممكرء يا قال النبي صلى الله عليه وسلم في انقلاب القاوب: 
(حتى تصير القاوب على قلبين» أبيضن مثل 'الضفا لا تضرم كن عا .دامت السموات والأرطن».وأسود مر ذا كالكوز يا لا بعرت 
معروفاً ولا ييكر ميكراً إلا ما أشرب من هواه): 

وا قال عن وجل: |المنَافقُونَ والمنَافقَاتَ بعضهم من بض رن املك وينهون عن المعروف وَيِشِضونٌ اسيم | [التوبة:/10+]. 
ذلك نقول: فعلا لكل زمان هذه النوعية من الطاغوتين المتعاونين» لجار بن النبي صل الله عليه وله وسلم حده وحكه» 
وقال فزبواعذ ين الميحلا يفك الاح ديه بالسيف» وقالسكانة وتعالى: 0 إل اللين ينون أن ب اقراها 
أَنزِلَ من قبلِكَ يريدونٌ أَنْ يتا كوا إل الطاغوت وَقَدْ و أن يكفروا به ويريد الشيطان أن لهم صَلالًا بعيدًا] [النساء:٠+].‏ 
فالسحرة والكهنة من الطواغيت ومع الذين يحكمون بغير شرع اله تميهاتة :وقدال 6 وعولاه داعا ينعا ضنن ديقع ونون 

قال لنبي صل الله عليه وسلم: ( (فلما كبر الساحر قال للملك: إني قد كبرت فابعث إلي غلاماً أعلمه السحر)» وعيب شأن هذا الساحرا 
لماذا يحرص على اسمّرار الشر من بعده؟ أيريد ثوابا من تعليم هذا الغلام السحر؟ لا يريد ذلك قطعاء لكنه يعمل لحساب إبليس» فا 
المبرر أن إسعى في إيجاد جيل من السحرة من بعده ويستمر السحر من بعده؟ 

الجواب حرص على ذلك لأنه تأتيه أوا مى أخرى من إبليس اللعين أن يسعى في اسقرار الشر والفساد» ليطن زد ل يرل بالاخيرة 
صلا ولا يوقن بها كعياد البقر مثلا لماذا يقاتلون من أعَل عبادة البقر وعبادة الأصنام؟, اذا يضحون بحيا ا يؤمن 
بأخيرة ولا يؤمن ببعث وأشور» ومع ذلك مستعد لأن يضحي حياته وأن عونت من أجل أن تظل هلاه التقيلة موعرة) الأنه 6 51 
يعمل لحساب الطاغوت الأكبر | بليس والعياذ بالله من ذلك. 


1١ 
؟5‎ 
1١ 

عاماكك 


١١٠١‏ أهمية غرس العقيدة في نفوس الصغار 
أهمية غر س العقّيدة في نفوس الصغار 
قال: فابعث إل غلاماء لماذا 1 0 رجا لأن الغلا م أسرع قٍ التعليم » فإذا غرست فيه المبادئ فإنه سوف يكون ضاكة" فيها» 
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وهذا ينبئنا بمدى خطورة نزية الأرلخةه وماذا يريد الأعداءء فالأعداء من السحرة الذين يقلبون الحق باطلاً والباطل حقا يرون جداً 
على تعيم الأولاد» وينشرون في صحفهم الأجنبية أن المسلمين يقولون للأولاد: إن المؤمنين أمة واحدة» وإنهم يد على من سواهمء وإن 
بعضهم أولياء بعض» وهذا هو مر بط الخطر» وهذه هي الخشية الإسلامية كم يقولها الكاتب 0 ويقولون ويبددون: إِنم 
تدوسون أولاد أن المستلين افص من غيرهم من أصحاب الديانات الأخرى, ولابد ك أن كوا :هذا الفطاتية ولا بده أن تقولوا لهم 
بعدم التعصب لدينهم» أما هم فيعلمون أولادهم كل مبادئ العصبية والجاهلية» وستمرون على هذا الكفر والضلال» ولكن المسامين 
حرام علييم أن يقولوا: إن الإسلام هو الحق دون ما سواهء فانظر إلى ما يركرون عليه وما ينبغي نحن إذاً أن نبت به» إنهم أولادناء فقوا 
كانوا أولادا تمن عنطناة أو أولاد المسليين عبوماً فكلهم أولادناء ولابد أن نسعى إلى توجيبهم وتربيتهم وتعليمهم العقيدة الصحيحة» 
وأن يعلموا أن الإسلام هو الحق لا حق سواهء وأنه لا يعبد بحق إلا الله وكل عبودية لغيره فهي باطلة» ونريد أن يتربى أبناؤنا على 
القاذة كا قال النبي صلى الله عليه وآله وسل: (مروا أولادك بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر» وفرقوا بينهم في المضاجع)» فوصية 
التي صل الله عليه وسل أن بتع أبناؤنا الحلال والحرام» وفي الحديث: (أن انبي صلى الله عليه وسلم زا اتسين أو لسن لتق نينا 
من تمر الصدقة فيقول له: ع ع أما شعرت أنا لا تأكل الصدة ق؟1)» فيعلمه أن هناك حلال وحرام» وأفضل من أن نقول له: عيب 
تقول له -إن كان الشيء حراماً-: هذا لا يجوز والله نبى عن ذلكء أما هم يفعلون أشياء أخرى ويريدون أن يكونوا أمة الأخلاق» 
فأدخلوا مادة اسمها الأخلاق» 9 هذه الأخلاق لا نتدخل في دين وليس لا علاقة بدين» وادخال هذه المادة من جيد» لكن لابد 
أن تكون من خلال قال الله :وقال:الرسول صل الله عليه وسلء واسن نه نغلال: أذ هذا ين :وها انين فيا ركه الأن 
العيب هذا يمكن أن يتغير» فقد كان في القديم عيب أن تمشي المرأة عريانة» لكن الآن ليس عيب وكان عيب أن تظهر المرأة شعرهاء 
أما الآن فليس بعيبء فالعيب سبل جداً أن يتغيره لكن الحرام لا يتغير أبداًء فالحلال والحرام قضية لابد أن يتربى الأبناء عليباء 
لخدأ تربهم على الآداب الإسلامية ونقول لهم: هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال ذلك قال للغلام الذي تطيش يده في 
الصحفة: (مم اللهء وكل بمينك؛ وكل مما يليك)» فهذه قضايا كلية لابد أن تغرس في القاوب. 

ويربون على الدعوة إلى الله كا حكى الله عن لقمان أنه قال: إيا بت أقم الصلاة ومن بالمعروف ونه عن لمك وَاصير عل ما أَصَابكَ 
إِنَّ ذلك مِنْ عَوْم الأَمورٍ| [لقمان:11]. 

ويربون على التواضع كا قال لقمان: إولا تصعر حَدكَ للناسٍ ولا تش في الأرض مرّحا إِنْ لله لا يحب كل َال عور [للقمان:6١]»‏ 
وقبل كل شيء يعلم ايا بق لاد الله إن الشَرَكَ لطر عَظم| [لقمان:١].‏ 

وانظروا اونطل عندة ان فس القن رفاك إن يا بي لا ترك بالل سن ارك لطر عظمم] [لمان:1]» فسيدنا لمان كان ابنه 
ويك برها في دين التوحيد» لكن يقول له: ((لا شرك باللّه) ). 

فينبغي عليك أن تقول لابنك: إلا تُشْرِكٌ بالل ) [لقمان:١]»‏ وبالتأكيد سيقول لك: وما هو الشرك يا أبي؟ لأنه لا يعرف معنى 
الشرك اش راق أزلاه النييه الضفان زالكار أيضا ل تحرفرن من صور الشرك إلا عبادة الأصنام فققط» فعليك أن تين له صور 
الشرك الموجودة والواقعية التي لابد أن يحذرها. 

٠‏ دافع الفطرة في النفوس 

دافع الفطرة في النفوس 

قال الني ب الله عليه وسل: (فبعث إليه غلاماً يعلمه» وانتقى غلاماً حاذقاً وأرسله ليعلمه» فكان في طريقه راهبء فقعد إليه وسمع 
كلامه فأعبه» فكان إذا أتى الساحر ضربه)» قدر الله لهذا الغلام شيئّاً عيبأ وهو أن يتلتى تعليماً مزدوجأًء تعليماً من الراهب الذي 
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عرد كمه وسعليما مع :النالضن الدى تعلته الأدى الزن والناطل واورطانة النعواوأة فهر الزت» والراهت يعلة أذ الله ستكانة 
وتعالى لا إله غيره ولا رب سواهء وهناك رصيد كبير للساحر فيما دو لأنة ويه الماك بجو هناك إعداة. لأن يكون هذا ساحر الماك 
الذي يحتاج إليه الملك» يعني : وظيفة كبرى هبيأة لمستقبل هذا الغلام» فالملك في حاجة إلى هذا الساحر» وسبحان الله! كان الرصيد 
الأعظم في حق الراهب صاحب الصوت النفرد الضعيف امختئ في دير أو في كهف أو في طريق غير مشهور ولا معلوم ل يعد إسمعه 
الملك ولا جنود الملك» وكان صوته ضعيفاً لكنه يرك على الفطرة» ويصل إلى الفطرة الإنسانية المستقر فيها توحيد الله عن وجل» إذا 
أعبه ذلك» ولذلك نقول لمن يقولون: ما تبنونه أنتم في سنة سوف يهدمه الباطل في شبر أو في ساعة؛ لأن الباطل بوقه عال» نقول: نعم» 
عنده أصوات عالية» لكن الحق له رصيد عظيم في النفوس» هو رصيد الفطرة الإنسانية السوية» فكل إنسان يميل إلى الحق؛ ولذلك 
نجل أنه كلما ازداد الباطل طغيانا وظلما انصرفت قلوب العباد إلى الطاعة» وإلى المدى» وإلى دين اللّه سبحانه وتعالى» وهذا معلوم عبر 
تاريخ الأمة» فكل الحن يعقيها فترات التزام» ويعقبها فترات إقبال على طاعة الله عن وجل حت ثتغير الموازين بإذن الله تبارك وتعالى. 
0٠.‏ فضل العلم والصبر عليه 

فضل العم والصبر عليه 

كان الغلام إذا أتى الساحر ضربه فشكا ذلك إلى الراهب» فهذا صبي صغير يضرب من أجل أن يطلب العلم وهويريد أن يطلب العلم 
ومع ذلك يضرب ويعاقب» والضرب عند الصبي أشد شيء بلا شك» وهذا كفيل بمنعه» ولكنه يبحث عن الوسيلة التي إستمر بها في 
طلب العل» وف نفس الوقت يتخلص من أذى ذلك الساحر بالضربء وليكن ذلك منا على بال» فهذا حرص على طلب العلم» ونحن 
لا يضربنا أحد لكي نترك طلب العلم ولكن الحمة الضعيفة هي السببء فعندما يتخاذل كثير من طلاب العلم عن طلب العلم» مع أن 
أحداً لا يعاققهم على طلبه» وربما مدحوا على الطلبء ونالوا من أنواع المدح ما يسعى إليه كثير من الناس» ومع ذلك الحمم ضعيفة» 
فلتكن همتنا جزءأ من همة ذلك الغلام الذي يحرص على طلب العلم ويبحث عن الوسيلة التي تمكنه منه ولو ضرب. 

قال: (فشكا ذلك إلى الراهب» فقّال له: إذا خشيت أهلك فقّل: حبسني الساحر» وإذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلى)» وهذا 
يؤكد لنا أنه كان يضرب أيضاً من أهله» فصار على الغلام ضغط مزدوج» وصار يضغط عليه أهله حت بمنعوه من الذهاب إلى مكان 
آخر؛ ولذلك أرشده إلى التخلص ببذه الحيلة» وهو أن يكذب عليهيم مضطراً معذورأً» والكذب في الأصل محرم» لكن إذا اضطر إليه 
الإنسان جاز له أن يستعمله على قدر الضرورة» وعامه ذلك الراهب فقال: إذا خشيت أهلك -ولم يقل له: استعمل الكذب على الدوام؛ 
وإنما إذا خشيت العقوبة- إذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر» وإذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي. 

وهو نوع تعريض في الحقيقة» وإن كان يجوز الكذب للتخلص من الظلء والكذب بباح في هذه الخالق فلو منعه والداه وأهله من 
طلب العم لم يجز له أن يمتنع» ووجب عليه أن يطلب العلم الذي هو فرض عين عليه حتى ولو منعوه؛ لأن العلم لا يتم العمل إلا به 
وفرض الكفاية إذا تعين بأن لم يوجد في الأمة من يقوم به فكذلك لا يطاع الوالدان ولا غيرهما في تركه» بل يطلب العلم ولو تعرض 
لغضيهم أو أذاهم, وكاو أن يعرض لحم؛ فإن جلس مدة في أماكن أخرى فليقل: كنت في المكان الفلاني» وهو صادق فإنه قد 
كان في المكان الفلاني مدة من الزمن لكن ليس كل الزمن. 

4 عورامة للغلام 

كرامة للغلام 

قال النبي صل الله عليه وسلِ: (فبينما هو على ذلك إذ أن على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال: اليوم أعلم» الراهب أفضل أم 
الساحر أفضل؟ فأخذ جراً فقال: اللهم! إن كان أمى الراهب أحب إليك من أمى الساحر فاقتل الدابة حتى بمضي الناس» فرماها 
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فقتلها ومضى الناس)» رأى حيواناً عظيماً قد سد الطريق على الناس» فوجد في نفسه فرصة» إذاً: كان التعليم المزدوج ما زال له تأثير» 
فالساحر يعلمه الباطل والكفر والضلال؛ وتعليم الراهب هو تعليم الحق» ولكن مع التعليم المزدوج يعطينا هذا الأمل الكبير أنه سوف 
يثر التعليم الحق» وأن أثره إيجابي بإذن الله مع وجود التعليم الآخر المفسد للقلوب؛ لأن هذا الغلام كان أميل إلى أمى الراهب بلا 
شك ونلاحظ هذا من عدة أجزاء في قولته قال: اليوم أعلم الراهب أفضل أم الساحر أفضل» فأخذ جراً فقال: اللهم» فأول شيء أنه 
توجه إلى الله عنى وجل ول يقل: سوف أستدعي جنود الملك مثلأء فلجأ إلى الله وقال: اللهم! ولا شك أن الدعاء تعلمه من الراهب» 
وهذه فطرة في الإنسان أن يتوجه عند الشدائد إلى الله وقال: اللهم! إن كان أمى الراهب أحب إليك» فهو نيحث عما هو أحب إلى 
لله عن وجل .فقن غرس فى قلبه حب الله سبحانه» وهذا الذي ينبي أن يرق عليه كل إأسان وهو حب الله والبحث .عن حب 
الل وما اع سونال الا المي ولا عن كاه وقضية الحب هذه هي التى تغير من كائن الإنسان» بخلاف 
الأوامى المجردة» فليست أوامراً عسكرية أنت تفرضها على أولادك أو على تلامذتك» بل أنت ترغيهم في دين الله عن وجل» ولذلك 
سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا أمى بذج ابنه ل يلزمه على الذيع» وإما إقَالَ يا بي إن و في المنَام أَني أَذْيحَكَ قانظر مَاذَا 
0 00 
فيدعوه إلى أن يفعل هذا الأمى اختيار» ول يمل له: ماذا أفعل؟ فإنه سوف يفعل بلا شك» ولكنه يريد أن يفعل الأمس اختياراً لا 
إكاهاً فلا يثاب على ذلك» فهذا أمى لابد أن نيحث عنه» وهو أن نحب الله عنى وجل» ونغرس حب الله عنى وجل في قلوب أبنائما 
0 ا ' 9 

الأمس الثالث أنه قال: اللهم إن كان أمى الراهب أحب إليك» فقدم أمى الراهب على أنه أحب في صيغة السؤال» ثم قال: فاقتل الدابة 
حتى يمضي الناس» فهو يريد الحير للناس ويحب الخير للناس» فالساحر يعلمه كيف بوذي الناس» وكيف يزرع بينهم الأحقاد» وكيف 
يفرق بين المرء وزوجه» وكيف يرغب فلان إلى فلان» ويلقى البغضاء بين فلان وفلان وهكذاء أما هذا فيريد أن بنجو الناس من هذا 
الحيوان المفترس السبع أوغرهه نوعو ا بحجودوا نتيا عام عن ادانع انامز لزاني : تاف حر جه ردن العامة 
ومقدمات؟ الكل يستطيع أن يري را لكن أن يقتل الدابة وهو موقن بأن رميته ان تقتلها ولكن الذي سوف يقتلها هو الله عن 
وجل فهذا لا يوجد إلا في الغلام. 

ولذلك قال: فاقتل الدابة حتى يمضي الناسء فهو يريد احير لهم» ويعلم أن ذلك بقوة الله وقدرته عن وجل لا برميتة: 

قوله: (فرماها فقتلها ومضى الناس) هذا فيه إثبات كرامات الأولياء» فهذا الغلام الذي لم يصل بعد إلى سن الكهولة» بل حت إلى 
سن الرجولة فلم يزل يقال عنه: غلام؛ قد صار من أولياء الله ععى وجلء الذين يستجيب الله دعاءهم ويخرق العادة من أجلهم. 
فرميت جر من صب لا تقتل سبعاً بل ولا حت قطة ولا كبا فكيف تقتل الدابة العظيمة؟ هذه قدرة الله عنى وجل» فهو أخذ 
الاك ل ا عن وجل ودعا فاستجاب الله عن وجل دعاءه» وما يكرم الله به أولياءه من أنواع القدرة والتأثيرات كهذه 
الواقعة» وما يكرمهم به من أنواع العلوم والمكاشفات هي من الأمور الثابتة في الاب والسنة» ومما يوقن به أهل السنة واجماعة» ويعتبرونه 
من عقيدتهم التي لا يجوز مخالفتباء لما ثبت في كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلء وإن كان ليس معنى امات الأولياء أن 
نطلب منهم قضاء الخابنات وكشت الكبات» يها له قدو عليه إلا.الله بل شان لله عى وجل ذلك» وإنما نتعبد لله بححبهم ومتابعتهم 
على طريقهم» ونجد في هذا أن السبق إلى الله عن وجل ليس بطول المدة» بل ربما يسبق المتأخر المتقدم. 

قال: (فأتى الراهب فأخبره» فقال: أي بني! أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى» وإنك ستبتى» فإن ابتليت فلا تدل علي) » 
وهذا الراهب الأستاذ الذي عل هذا التلميذ» مع ذلك رأى من علامات كامته ومحبته لله عن وجل وبحثه عن حب الله واستجابة الله 
لدعائه ما دله على فضله وكرامته» فإذلك اعترف له بالفضل مع أنه تلبيذه» ومع أن الراهي اسيف لزاه مره الغلام» ومع أنه هو الذي 
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علمه الدين أصلاء ومع ذلك قد يسبق المتأخر» فالفضل لله عن وجل يتيه من يشاءء والعباد يتفاضلون ليس بكثرة العبادة الظاهرة 
بل يتفاضلون بما في قلوببم من ال حب واللحير والا يمان بالله عن وجل والرغبة فيما عنده؛ ومن أعظم ما إسبق به إلى الله حبه سبحانه 
وتعالى والبحث عن محبته ومرضاته. 


من فوائد قصة الغلام مع الراهب والساحر 

من فوائّد قصة الغلام مع الراهب والساحر 

الغلام ذهب 0 ففيه استحباب إشارة 0 با يسره» ويكون ول الناس بذلك شيوخه الذين علموه» فيعردف لهم الفضل» 
ويقر هم تلك المنزلة» وهذا الراهب كان رجلا عالماً فعلا ول يكن مجرد راهب متعبد دون علم» بل كان على علم بطريق الحق وسنن 
الله سبحانه وتعالى. ش ش ' / 
وقوله: (راهب) يدل على أنه كان بعد زمن المسيح صل الله عليه وسل» فإن الرهبانية إنما وجدت في أتباع المسيح» فقد كان راهبا 
موحدا عل دين المسيح صلى الله عليه وسلم» وليس على دين التثليث وعبادة المسيح الذي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى» فإن من قال: 
إن الله ثالث ثلاثة» أو قال: إن الله هو المسيح ابن مسي لا يكون مؤّمناً فضلاً عن أن يكون ولياً. 

وقول الراهب: (أَي بني! أنت اليوم أفضل مني)» هذا من التواضع» ومن الإقرار بالحق» وعدم الحسد والحقد؛ لأنه لم يقل: لماذا 
يكون الذي علمته أفضل مني؟ أو لماذا اختاره الله على؟ فليس المؤمن الذي يأكل قلبه الحسدء وليس المؤمن الذي يكون في قابه 
الضغائن والأحقاد» وإنما فر مو ف 1ل (أي بني! أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى» وإنك ستبتى) » 
وعلم الراهب ذلك من سنة الله سبحاته وتعالى في الأولين والسابقين» فإن المرء لا يمكن حتى يبتل» ولابد أن يبل كل من أعلن 
الإيمان كا قال تعللى: |أحسب الناس أن يتركوا أن يمولوا امنا وهم لا يمسنونَ * وَلَقَد هنا الذينَ من قبلهم هبعلم الله الذينَ صَدَقوا 
يعسن الْكاذْيينَ| [العنكبوت:" - م]. 

إذلك نقول: من يظن أن طريق الالتزام مفروش بالورود فإنه لا يعرف سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه» فلا بد أن يعلم كل من إسير 
على طريق الحق انه لابد من الابتلاء. 

يقول الراهب: (فإن ابتليت فلا تدل علي) أي: إن ابتليت وقيل: من علمك هذا؟ فلا تخبرهم عني» يريد الرجل بذلك العافية؛ لأنه 
وإن كان يا سيأتي صبر الصبر العظيم ونشر بمنشار حديد حتى قتل رضي الله تعالى عنه إلا أنه كان يطلب العافية» ا قال النبي صلى 
لله عليه وسل: (لا تتمنوا لقاء العدوء وسلوا الله العافية) . 

فالذي يعرض نفسه للبلاء ويقول: أنا لا همي البلاء» على خطر الغرور والإججاب بالنفس وتزكيتها» وعلى خطر أن يوكل إلى نفسه؛ 
لأنه :معيحب .ها .وآما الذدى يفوضن. أمره لل اسع ريمال ال الاقف و شلورة ‏ ومسهة» فنا أزن بأن ولك مرفي الله سيحانه 
تعالى. 

0 (إن ابتليت فلا تدل على) من الكتمان المشروع» وهو ألا يدل على من غلية|سلق. لأعلاله. فينتقَمَوُ نه ويصببونه بأنواع 
الأذن» وقد تمل العادم: يبن هذه الوطية اماتخ إلى أن بثاة الله عر .وجل غزه بحن خخلها. 

قال صل الله عليه وسل: (وكان الغلام يبرئ الأكه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء)» فسائر الأمراض يداويهم بالدعاء» 
وكان له تجربة عارفء وأقصر طريق لخير أن يلجأ إلى الله عن وجل» فكان يداومبم ويعالجهم بالدعاء والتضرع إلى الله عن وجل. 


5 الزهد في الدنيا 
الزهد فى الدنيا 
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(فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه مبدايا كثيرة» فقال: ما ههنا لك أجمع إن أنت شفيتني)» وهذا يدل على مدى انتشار الدعوة» 
فقد بدأت تدخل في نطاق جلساء الملك» وبدأت تدخل في الطبقة المترفة التي لها شأنها ووزنباء سمع جليس للملك كان قد أصابه 
العمى» ككل البشر معرضون في فقرهم وغناهم لأنواع البلايا والحن والأمراض وغيرهاء فأتاه بهدايا كثيرة؛ لأنه يظن أن الأمور 
كلها عندهم كا هي عند الملك بالمال» فالحدايا هي الغاية المقصودة» والجوائز والأموال هي كل غرض الإنسان» فظن أن هذا الغلام 
كذلك» موسي بعاد فقطء فهو يظن أن العلام نعني. فيقول له: مابعينا اك أحيم إن أنت شفيتني» وهذا الرجل مريض 
بأفرا مي عدة أخطرها رض القتوط وتوانة يظن أن الشفاء من 0 اوهذا شرك بالله عن وجل» ومريض بمرض الإعجاب بالمال 
واستعظامه» فقال: ما ههنا لك أجمع» فهو يعده شيئاً كبيراً وهو تافه هذا علد ارسق 

وقوله: ( كله) إتهان يله فعالاً معجب بأناكه هد وان الملل هو كل شيء في حياته» فم يلتفت الغلام إلى ذلك المال» ولم يقل له: 
كيف تعرض علي مالا؟ ولا تك حتى في أن يتقل كلامه» وانما قال هناها المزسن الأههالأخط برض الغرك باه (إني لا أشفي 
احا إِعا إشفي الله ال فإن شنف اضف بالله ودعوت الله لك فشفاك)» وهذا كلام 0 يدل على احتقار الدنيا حيث لم يذمباء 
قال بعض أهل الكلام كدت انعوس: إن الزقد تق الديا» تفكن اومن الدها حيطا أودطنياء واسكات الانان عا دما أذ 
5 0 كا 

زفق شن انين من الونيا ضيفلا أ خلا وقولهم: طلباً أي: حيها رطا هاه 

وإسكات اللسان عنها ذماً أو مدحا لأن أمرها حقير جداًء فلا تستحق الذم فضلا عن المدح» فكونه يذمها فيه دليل على أنها لا زاات 
عظيمة عنده» ويريد أن يعوض نفسه بمذمتهاء فلما تأتي لرجل وتواسيه على أمى ذهب عنه من حطام الدنياء يدل على أن أمرها عظيم 
في قلبك وقلبهء أما لو كانت صغيرة جداً فلم تنشغل ببا؟ فلا يوجد أحد يواسي رجلا من أجل دجاجة ماتت عليه؛ وذلك لأن أمرها 
من » واي عبل :ال عليه بوضل:يتول. (لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء)» ولكن هي في 
القاوب» ولذلك فنحن دوماً تذعبا؛ لأنها كبيرة في قلوبناء ولو أنبا صغرت في أنفسنا ما الشغلنا بذمها. 

واذلك النني صلى الله عليه وسلم مى بجدي أسك -أي: صغير الأذنين- ميت فقّال: (من يود أن يكون له هذا بدرهم؟ فقالوا: يا رسول 
للها لو كان حياً كان عيباً فيه أنه أسك؛ فكيف وهو ميت؟! ما نود أنه لنا بشيء» فقال: إن الدنيا أهون على الله من هذا عليك). 
وإنما ينشغل الإنسان بمذمة الدنيا إذا كانت كبيرة في قلبه» وبمدحها إذا كانت أكبر وأشد والعياذ بالله» فالرجل يرى أن المدايا كثيرة 
جداء والغلام لم يلتفت لها أصلا لا بالذم ولا بالمدح» ولم يتكلم بكلمة عنباء وأهملها إلى نباية القصة» ولم يذكرها لا بخير ولا بشر. 


٠‏ استجابة الله لدعاء الغلام بشفاء المرضى 

استجابة الله إدعاء الغلام بشفاء المرضى 

قوله: إني لا أشفي أحداً؛ لأن الغلو في أهل الصلاح والتقوى مرض أكيد وخطير يؤدي إلى الشرك بالله» وهو واقع في هذا الرجل 
الذي يظن أن الغلام يشفي» فلاية عق امغاعحة اموق أرلا فقال: إني لا أشفي أحداًء ما يشفي الله تعالى»ء وشارطه فقال: إن شئّت 
منت بالله فدعوت الله لك فشفاك. ١ ١‏ 

وهو يعرف أنه ليس هو الذي يشفى» واثما هو يدعو الله ربه فيشفيه الله سبحانه وتعالى. 

قال: فامن اا نوعان من الكرامة: استجابة الدعاء» وهو من أنواع القدرة والتأثيرات» والنوع الثاني وهو من 
أنواع العلوم والمكاشفات» وهو أنه قال: إن شت آمنت فدعوت الله لك فشفاك» فهو يخبره أنه سوف يشفى» وهذا من أنواع العلوم 
والمكاشفات» فلا يعلم الغلام الغيب» ولكن رجا فضل الله سبحانه وتعالى» مق الله له رجاءه في دعائه. 


هم 511216120 


١‏ قصة أصحاب الأخدود 


4 أثر الإيمان في تغيير القلوب 

أثر الإيمان في تغيير القلوب 

أ الملك خلس إليه يا كان يجلس» وهذا دليل على أنه إذا أسلِ المرء وآمن ولم يكن في عمله لدى بعض الظلمة أو الطغاة محرم» وم 

يكن إعانة على الظلم جاز له أن يستمر فيه» وأما امجالسة إذا كانت لغرض الدعوة إلى الله وبيان الحق الذي جاء به الأنبياء صلوات 

الله وسلامه عليهم أجمعين فلا مانع أن يكون الإنسان في وظيفته ويستغلها في الدعوة إلى الله» كا استغل هذا الغلام حاجة الناس إليه 

لكي يدعوهم إلى الله عن وجل. 

/ الجليس جلس عند الملك فرآه مبصرأًء فقَال الملك: من رد عليك بصرك؟! قال: ربي» قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك 
له لخليس الملك تغير تغيراً عظيماً جداً» وبالتأ كيد هو يعلم عقيدة الملك» ديع ما املك لناتن وخصوف جلسائه من أنه ربهم 

ولارب هم غيره» ومع ذلك يواجهه ببذه المواجهة» فالا يمان عفرا عظيماً في النفوس. 

فهذا الجليس كان قبل ذلك يقول: ما ههنا لك أجمع إن أنت شفيتني» وكل هدفه أن يشفى من سمى البصرء وهو أعمى القلب» و 

إشعر بأن عمى القلب أغلظ وأخطر» وبعد ذلك تغير حى صار يجابه املك ببذه الشجاعة وهذه القوة ويقول: ربي وربك الله» فكأنه 

استغل الفرصة لي يجهر بالدعوة في مثل هذا المجلس» ولك يقول كلمة الحق في مثل هذا المجلس» ول يعد . متم بألقوة والمادة والمال» 

واغما صار اهتمامه أن يبلغ دعوة الحق» وأن يقول للملك: ربي وربك الله والملك معروف بالبطش والتدكل 8 وأنواع العقوبات 

امختلفة» فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام» وكان لا يعذبه بنفسه وإئما بزبانيته وأعوانه الظلمة أمثاله. 


9 الحذر من احتواء الظلمة للدعوة بالترغيب 

الحذر من احتواء الظلية للدعوة بالترغيب 7 
وصلت المعلومات كاملة إلى الملك» ووصل التقرير تاماً من أن الغلام هو الذي يقول للناس: ربي وربك اللّهء وإني لا أشفى أحدا إنما 
شقن الله تماق فصبدان الدعوة:الدلنية: ق النانن جررفك وأ سحضرة فيد الممك بوشيلة اترغيب والاحتواءة قبل :وسيلة التزطيب والتعد ييخ 
والفتنة؛ لأن وسيلة الترغيب والاحتواء أنفع في إبطال الحق» وأجدر في إزهاقه» وأسر في ألا يكون هناك بعد ذلك مقاومة أو قبول 
للغلام لو قبل هذا الترغيب وهذا الاحتواء» فَأَتِي بالغلام فقال له الملك: أي بني! قد بلغ من رك أنك تبرئ الأكه والأبرص وتفعل 
وتفعل» الأكه هو الذي ولد أعمى» والبرص مرض جادي معروف لا علاج له إلى وقتنا هذاء فبدأ أولاً يقول له: يا بني! أنت أبني» 
واننك حبيبي» اق تبعي أناء وهو يعرف ما يقوله للناس» لكنه ينظر أيقبل هذا الغلام مثل هذا الأمر؟ ولا مانع لديه أن يقال: هذا 
ماس الملله وآن يفعل الغلام بعد هذا ما يفعل» وليدع إلى ما يدعو إليه» طالما كان تحت غطء الملك وإذنه» وباسم سحر الملك» فإنه 
يقبل بذلك» فل يكن الماك غبيأء ول يكن جاهلاء أو كان يظن أن الغلام كان يقول: هذا من جر الساحر ؟ لاء بل كان يجزم بأن 
هذا الغلام يقول: إني لا أشفى أحداًء إِغما يشفى اله قعالم ولكق. ناويك تر 

ولذلك نقول: هذا الأأس لابد أن _ينتبه له الدعاة إلى الله وألا يقبلوا ذلك الاحتواء» ولا هذا الثوب الذي يكون مأذوناً لهم في لبسه» 
ويسمح لهم بالدعوة إليه من خلاله» طالما كانوا تحت توقبعات وتوجيهات الملك؛ وبإذن الملك ومن سر الملك» ولو أن الغلام سمى ما 
يفعله بحر الملك لتركه ذلك الملك يفعل ما إشاءء ويكون عونا له ومرغباً في اتباعه» ولكن سوف تفقد دعوته حقيقتباء وسوف تفقد 
تميزها» وسوف تفقد براءتها من الباطل» ويكون هذا الستار في المحقيقة قاضياً على الدعوة ومفسداً لها من أصلها. 

ولذلك تنبه الغلام وقال لاملك قولته التي يكررها: إني لا أشفي أخذاء إنما إشفي الله تعالى» فقد كان واضحاً لا يقبل مداراة ولا موالاة 
لذلك الملك» ولا يقبل التبعية لذلك الملك» ولذلك لا يقبل أن يقول: أنا من جنود الملك حت او تركه يقول ما يقول» و من الناس 
سمح لهم بأن يقولوا أشياء كثيرة من الحق لكن بشرط أن يكون ذلك تحت توجيهات الملك» وبشرط أن يكون ذلك بإذن الملك وأ 
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الملك» فلابد أن تعلم أن دعوة الحق هي بإذن الله سبحانه وتعالى كا قال تعالى: إوداعيا إِلَ الله بإذنه وسراجا منيرًا] [الأحزاب:"4]» 
واتو بصن الله عليه وسل م يستأذن الكفرة في أن يدعو إلى الله عنى وجل. 


٠‏ الصبرفي الدعوة على ظلم الطغاة 

الصبر في الدعوة على ظلم الطغاة 

قال الغلام: إني لا أشفي أحداً إنما إشفي الله تعالى» فأخذه فلم يزل يعذبه إلى أن عز الغلام عن كتمان امم الراهب» وقد صبر الغلام 
على القتل» وصبر جليس الملك على القتل» ولم يصبرا على الدلالة على بعضهم» ولا شك أنه تمل كثيراً قبل أن ينطق» ولكن قد يصل 
الأمى إلى العجز فنسأل الله العافية» وإذا وصل الحال إلى ذلك كان الأعى بلا إِثم إن شاء الله تبارك وتعالى. 

قآل: فأهذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب» وعرف مصدر الدعوة الذي كان صاحب الدعوة السرية» وهذا الذي لم يعلن نفسه 
التاق مقطرة لبنح كيرا عه على المجتمع» ولذلك مباشر ة كان التوجيه إليه أن قيل له: ارجع عن دينك» فأبى» فأتي بالمنشار فوضع في 
مفرق راسه فشقه به حتى وقع شقّاه. 

وانظر إلى صبر هذا الراهبء ل يرجع عن دينه أبدأء وهو الذي كان يقول: إذا ابتليت فلا تدل علي» ولعل من سمع هذه المقولة ظن 
أنه رجل ضعيفء وإذا به من أقوى الأقوياء» وشهد شهادة الحق في هذا الموطن» وأبى أن يرجع عن دينه» وتمل في سبيل الله عن 
وجل حت قتل شبيداً فصار حياً عند الله عن وجل مع الشبداء. 

ثم أتي بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك فأتي» فَوْقٍ بالمنشار» وهذه قتلة شديدة جداً» فالضرب بالسيف أهونء والقتل بالرصاص 
أهزل» 3 03 ع 

وانظر إلى جليس الملك ذلك الذي يتحمل مثل هذا الألم العظيم» فالإسلام والإيمان يغير الإنسان أعظم تغبير» أتي بجليس الملك فقيل 
له: ارجع عن دينكء هؤلاء الذين كانوا من قبل رفقة في سبيل المحافظة على هذا الملك الزائل» فستعد أن يقتل» وأن يعذب» وأن 
ينتبك حرمات أصفى الأصفياءء فهذه نوعية تمن البشر لا تعرف إلا ولا ذمة» ولا تعرف حرمة ولا أثراً لعلاقة إنسانية». فليس الملك 
من أقرب المقربين إليه ومن خاصته وأصفيائه ومع هذا يفعل به ذلك؛ أتي بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك فأبىء فدعا بالمنشار 
فأى به فشق حتى وقع شقاه. 


0.٠١‏ رعاية الله لأوليائه 

رعاية الله لأوليائه ٍ ٍ 

أتي بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك فأبى الغلام؛ وموقفه يختلف عن جليس الملك وعن الراهبء لأنه هو الذي دعا الناسء وله 
منزلة في قلوبهم» وصاحب الدعوة التي ممعها الناس أمره أخطر بكثير» فلا يريد الملك أن يكون هذا الغلام بطلا في أعين الناس» بل 
يحاول الاحتواء ولا كا ذكناء فيبداً بالترهيب البطيء المدى لعله أن يرجع» ويحاول بكل طريقة أن يرجع الغلام ولكن بلا فائدة» 
فالذي أظهر كلمة الحق عليه مسئولية خضمة أضخم بكثير ممن يعبد الله عن وجل سراً. 

والناس موقفهم سوف يتحدد بناء على موقف الغلام» هل يقبلون الحق أم يرفضونه؟ فله منزلة في قلوب الناس» وإذا حاول الملك أن 
إستوعبه وان يبجعله يرجع بنفسه» فقيل له: ارجع عن دينك فابى» فدفعه إلى نفر من أححابه وقال: اذهبوا به فاصعدوا به إلى جبل 
كذا وكذاء فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه؛ لأنه كلما صعد ورأى المسافة ازداد خوفه» ففي هذا ترهيب طويل 
الملدى لكي يوقع الحوف في قلبه» فقال: اللهم! اكفنههم بما شنتء وفي هذا تفويض الأمى إلى الله والأدب مع الله عن وجل حيث 
لم يقل: يا رب! أنزل عليهم صاعقة» أويا رب! ألق بهم» بل قال: اللهم! اكفنيهم بما شئت» فهذا توكل على الله عل وجل» وثقة 
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في الله عن وجل» فرجف بهم الجبل فسقطوا ورجع بمشي إلى الملك» والجزاء من جنس العمل» فإنهم أرادوا أن يسقطوا الغلام من 
ذروة الجبل فسقطوا همء ونجا الغلام بفضل الله عن وجل. 

والفلام صاحب قضية وصاحب دعوة» ما وجدها فرصة حتى يبرب» بل رجع بمشي إلى الملك فقال: ما فعل أصحابك؟ -وكان الذين 
يقد قوع واقو باجعا قالة كفانههم الله تعالى» وفي هذا إغاضة عظيمة للملك» فدفعه إلى نفر من أحعابه عناداً منه وغباء وجهلا» 
فقَال: اذهبوا به 0 2 قرقور أي: سفينة» فتوسطوا به البحر» فإن رجع عن دينه والا فاقذفوه» وهذا غباء وجهل عظيم » فقال: 
اللهم! اكفنيهم بما شئْت» فانكفأت السفينة فغرقوا ورجع يمشي إلى الملك. 

فقال: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانهم الله تعالى» ثم قال للملك: إنك لست بقاتل حت تفعل ما امرك بهء قال: وما هو؟ فالملك الآن 
أصبح لا يريد إلا أن يقتل الغلام غيظاً وكدا حت أنه لم يفكر في عواقب الأمر» فصار يتقبل الأوامى من الغلام» وفي هذا إذلال 
للملك وإهانه له» فهو بقوته وبجكره لم يستطع أن يقتل الغلام. 


حرص الغلام على انتشار الدعوة 

حرص الغلام على انتشار الدعوة 

قال: إنك لست بقاتل حتى تفعل ما آمرك بهء قال: بابر ونح اتن و بصو واد واي ال ا يواسي 
من كانقٍ» ود ل لي ل الله رب الغلام وارم» فإنك إن فعلت ذلك قتلتني» فالغلام يدله على قتل نفسه؛ 
لكي يؤمن الناسء فهو يضحي بنفسه في سبيل الله عن وجل؛ لكي يؤمن الناس» بع آذ فل القن عرم»الكن دلاخل قتل شه 
ل المصلحة العظيمة في إ يمان الحلق وايمان أهل البلد 0 فهو رجا أن يؤمنوا إذا آنا هذه الآية» ولذلك طلب منه تجميع الناس 
2 ضعةواعة) زلبك متوارقية للشيرة ولكن رغبة في وصول الحق إلى اجمميع. 

وار الملك بصلبه على جذع؛ لكي يجاب عطف الناس عليه في ذلك؛ لأنه مظلوم» فهذا الغلام الذي يبرئ الأكه والأبرصء» وهذا 
الغلام الذي قتل الدابة» وهذا الغلام الذي يحب ننا اللحير» وهذا الذي يدعو الله لناء لماذا هو مصلوب على جذع؟ ليس له تبمة إلا 
أن يؤمن بالله العزيز الجيد» فسوف .يتناقل الناس ذلك» فإذا لم يكن للمسلم والداعي إلى الله والعبد الصالح من تهمة إلا أنه قال كلمة 
الكى و كاة قي لين الناسن كان ذلك من أعظم العا بط توك لوو ان ذلك من أعظم اياف الإيمان» وليحرص المسلم على 
ألا تكون له تبمة غير أنه يؤمن بالله ويدعو إلى الله عنى وجل. 

قال: نم تصليني على جنع ثم خذ سبماً من كانتي أمام الناس جميعأء لا يأخذ سبماً من عندهء بل يأخذ سهماً من جعبة سبام الغلام؛ 
ثم ضع السهم في كبد القوس» ثم قل: باسم الله رب الغلام» وذلك من أجل الذي لم ينظر الملك وهو يأخذ من جعبة السهام إسمعه 
وهو يقول ذلك. 

قال: لمع الناس في صعيد واحد» ثم صلبه على جلعء ثم أخل سهماً بن كاتسام يوضع العم و عه الفرتن) م ون باسم الله رب 
الغلام؛ وهذا غباء منقطع النظير» لكن العناد والحقد والحسد أدى به إلى ذلك» فهو يقتله بأي طريقة» قال: ثم رماه فوقع السبم في 
صدغه؛ وصدغه أي: جانب رأسه» ووضع يده على صدغه فات» فقال: الناس آمنا باله رب الغلام» وآمن الناس لما رأوا هذه الآيات 
العظيمة» وعجز الملك الذي يقول: لا رب لم غيري عن قتل هذا الغلام الضعيف الصغير بكل جنوده وأتباعه» وكل مكره وكيده؛ 
فآمن الناس بالله عن وجل» وقوطهم: رب الغلام؛ تشريف للغلام» كي قال سحرة فرعون: رب موسى وَهَارونَ! [الأعراف:77١]»‏ 
فتشريف الغلام أضيف إليه اسم ربه سبحانه وتعالى. 


0٠.1١‏ اضطهاد الطغاة للمسلمين 
اضطهاد الطغاة للمسليين 
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قال الناس: آمنا باله رب الغلام» فوت الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك» وانظر إلى العجب فبعد أن يرى 
الناس هذه الآية» لا يزال هناك من ينصح الملك هذه النصيحة الجرمة الفاسدة» وما زال هناك من لا يريد أن يؤمن ويبتدي» بل 
بريد أن بمنع الحق أن يصل إلى قلوب الحلق والعياذ باللّه من هذه النوعية من البشرء لو رأت الآيات تلو الآيات ما استجابت» ومثلهم 
الذين استجابوا لفرعون في تقتيل السحرة» فقّد راوا الايات باعينهم 9 وجد فرعون من يقتل السحرة اخر النهار» ووجد من يقول له: 
|ألذر موس وقومه سيدا في الأرضٍ وَيدَرَكَ وَاشْنَكَ) [الأعراف:1717]» فهذه نوعية مبما رأت من آية» ومبما أت من جبة لا 
يمكن أن تقبل» ولا يمكن إلا له 54لا الطواحينض» والغداوة الأكيدة اذيك اللدصن وجل: 

قال نبي صل الله عليه وسلل: (ف مس بالأخدود نفدت) أي: فأمس بالحفر فرت في أفواه السكك» م أسرع افيا الهوان: وقيل: من 
م يرجع عن دينه فأسقموه فيهاء أو قيل له: اقتتحم» قفعل الناس وماتوا جميعا وفي بعض الأحاديث أ نهم قبل أن تصل أجسامهم إلى 
ل ا وهذا يشبد له قول الني صلى الله عليه وسلم قال: (لا يجد الشبيد من ألم الموت 
إلا كس القرصة)» فهم أرادوا أن يعذيوا المؤمنين» وما وجد المؤمنون عذابا ففعل الناس 5 فيهاء حت أتت امرأة معها صبي لماء 
هذا مي أنه 0 ابعال والأطناك والتما :اكات فهو ظلم بين ولكن قدر الله عن وجل هذه النهاية لهذه الطائفة أن 
تؤمن وتنجو عند الله وان لم تمكن» وكان في قذرة انان يمكن لماء ولكن قدر الله عن وجل أن يموت الداعي وأن يموت المدعى 
وأن يقتل اجميع» وأن يمكن الكفرة من ذلك إلى أن يأتي ما أراد عن وجل من قتل أصعاب الأخدود» ومن تدميرهم وإحراقهم. 
فليست العبرة بالنتيجة في هذه الأرض» وإنما العبرة بالتهاية عند الله سبحانه وتعالى. 

قال: حى أت را معها صبي لحا» 5 -أي: رودت- أن تقع فيهاء» وقالت: أسشكيب لدعوة الباطل وتنك الدين» ولا أقع 
فيهاء فقال لها الصبي: يا أمه! اصبري فإنك على الحق. 

وهذا هو الغرءدض الأعظم المقصود في فترات اللحن» فالواجب الأكيد أن يصبر الإأسان» وَآن ريشبت إلى أ يفعل الله ما لشاء» والى 
أن يموت والله عن وجل راك نعلة :ولا رسا بعك ذلك اتاج فالنتائج قطعاً لصاح دين الإسلام» ولن يضر الكفرة دين الله ع وجل 
شيئا؛ بل لن يضروا الله شيئا وسوف ينتصر الإسلام حد حم وقظك ونا 

بجت أن نطلل عل هذا اق الذي: علناه: كاملا بغير تحرئة ول يعي :بغي ر أن 'تقبل:مانيريذونة :ترك ما لانيزيدونة بل 'تصير عل 
الحق» ونصبر على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسل» فإذا كان الأعى كذلك كان الفوز الكبير بإذن الله تبارك وتعالى. 

نسأل الله عن وجل أن يوفقنا وإيام لما يحب ويرضى. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله ِي ولك5. 
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قصة قوم لوط 

أودع الله في كابه العزيز كنوزاً وأسراراً لا تنقضي ولا تنتبي» ويظهر منها كل وقت وحين جديد ومفيد» ومنها: القصص المذكورة فيه 
وما فيبا من العبر والعظات» كقصة لوط عليه السلام مع قومه» وما تضمنته من فوائد وعبر وحكء والتي منبا: أن قوة العذاب وشدته 
راجعة إلى عظم المعصية وشناعتها وقبحها. 

ومنها: أن قوم لوط لما اقترفوا فاحشة قبيحة شنيعة عوقبوا بعذاب غير مألوف. 

ومنها: أن النصر والمكين لا يأتي إلا به 5 5 كل الجهود والوسائل البشرية :يذل كل الأسياب المتاطة: 


إل قصة قوم لوط 


١‏ فوائد القصص القرانية 


فوائد القصص القرانية 
اند لله حهدا كقيراً طيبياً ماركا فده وأعيك أن الا إلننإلا اشحويهده لأ شرياك لنه.وأحيد أن مدا ده ورسؤله صل اشاغليه واله 


وكححبه وسلم. 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلمء وشر الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» 
وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

م أناهه لقد جيل ال عزوكن اق قصضن أبوانهتؤرنة عزوق الال ساى للد 7ق قصصية وه وأو الالات اما كان 
حَديئًا ا ولَكن تصديق الذي بن يديه وتَفُصيل كل و [يوسف:١1١١].‏ 


وجعل الله ع وجل في قصص أنيائه ورسله ما فيه أهدة ادن ولا نقْص عَليِكَ من أَنباء الرسل ما يت به فوَادكَ وَجَاءَكَ 
في هذه الحق وموعظة وَذوَى لَؤْمنينَ]| [هود:١١1].‏ 


0 قصبة قوم اود 
ونتذا كر معاً قصة من قصص أنبياء الله سبحانه وتعالى» وما فيها من العبر والعظات, التي يحتاج إليها كل مؤمن ومؤمنة في طريق سيره 


إلى الله سبحانه وتعالى» وهي قصة فيها أمور متعددة ربما ل تذكر في قصة أخرى من قصص أنبياء الله» وهي قصة نبي الله لوط عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام. 


0١‏ سبب كفر قوم لوط وبيان أنهم أول من أن بفاحشة اللواط 


سبب كفر قوم لوط وبيان أنهم أول من أنى بفاحشة اللواط 

فما ذكر في هذه القصة ولم يذكر في غيرها: أن هؤلاء القوم عوالغاة باه كنوا أ دسق" أ اناهن الفالمرقة زو ول عل أ هلاه 
الفاحشة الفظيعة» ول يسبقهم بها أحد من العالمين» فلم يذكر الله سبحانه وتعالى عنهم عبادة الأوثان» وإن كان يمكن أن تكون عبادة 
الأوثان موجودة فيهم» ولكنه سبحانه وتعالى إنما ذكر عنهم فعل هذه الفاحشة» ولا شك أن هذا أعى يلفت انتباهناء فإن فعل الفواحش 
امبنية على الاستجابة للشبوات غالبا ما تكون في حيز المعاصي» والمعاصي صغائر وكائر» وهذه الفاحشة بلا شك أنها من الكاتن 
لك الذي ده الله عن وجل هو كفرهم وتكاميم عل الكفر» وعذابهم المؤيد 2 النار والعياذ بالل وهذا يدفعنا إلى أن نفك في 
السبب الذي كفروا به مع أنه م يذكر عنهم عبادة الأوثان» أفعنادة 2 أو الضاطة 3 هو في كثير من الأممء فإن أو شرك 
وقع على ظهر الأرضٍ كان بسبب الغلو في الصا حين وعبادتهم بعد موتهم» كا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: |وقالوا 
لا تَدَرنَ المتكز و درن ذا 5 يا لحرت حرق ع | نوح 0 قال: هؤلاء أناس صالحون كانوا في قوم نوح» فلما ماتوا 
أوحى الشيطان إلى أتباعهم أن اعمدوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها فانصبوا فيها تماثيل وسعوها بأسمائهم» ؛ ففعلوا ولم تعبد» حق 
إذا هلك أوائك وني العلم عبدت. 

أما هؤلاء القوم فش ركهم من نوع عير والعياذ بالله فهو من جنس شرك إبليس» وهو رد شرع الله سبحانه وتعالى» والاستبزاء بمن 
بأمرهم ويدعوهم إلى الالتزام بشرع الله» ولم يكن شركهم وكفرهم إلا استجابة لداعي الشبوات. 

ويحتمل أن يكون معه أنواع أخرى من الشرك» لكن الذي كر عنهم: أنهم كانوا يردون شرع الله عن وجل» وابليس كان كفره 
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كذلك» فلم يكن كقر بنش ,أن "مجمل تله وبين اند وسائط يدعوهمء أو أنه ممى الأوثان المة وعبدهاء -وإن كان يدعو إلى ذلك- بل 
0 أول كفرة والغياة ا ش ره ام الله وقرهة تبيخانه وتعاك الا ياء بو الرفسرن لأوام لله» كا قال تعالى: إإِلّا إ بليس أبى واستكيرٌ 
وكَانَ من الْكافرينَ| [البقرة:4"] ؛ فكفرهم كان بالإباء» والاستكار عن شرع الله عن وجل. 

وهذا الشرك من أعظم أنواع الشرك وقوعا وخصوصاً في آخر الزمان» ففي واقع حياة الناس اليوم يرد كثير منهم شرع الله عن وجل» 
وبادك الاقيات ا 506 0 

وزوال الانقياد من القلب -وإن كان استجابة للشبوات في أول الأعر- يختلف اختلافاً كبيراً عن الاستجابة للشبوة دون زوال الانقياد» 
فالذي يعمل المعصية وهو يعم أنبا معصية يختلف عن الذي يرد شرع لكوي فى ولاستكير ورطية وقة بدن ا للد امعان روتف الة 

وأكثر منبع للفتن في آخر الزمان الشبوات» كا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( (بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظل» يصبح 
العا ويسمي كافراً» ويمسي ا ويصبح كافراء ربيع دينه بعرض من الدنيا)» والعياذ باللّه» فيتبين لنا من حديث النبي عليه 
الصلاة والسلام أن الكفر قد يكون ببيع الدين؛ لأجل عرض الدنياء ولأجل 'الشبواك: 

وهذا عند التأمل نجده منتشراً في 3 ء العالم كله» فنجد عبادة الشبوات وعبادة المال» وعبادة الدرهم والدينار والقطيفة واللميصة 
والملك والرياسة والصورء وذلك الصوت الذي يقود به إبليس قطعاناً وجماعات هائلة تعد بالملابين من البشر إلى الكفر والعياذ بالله» 
تربك وريدن الل سبعانة نارون الاتتياة بويرزة أنفسهم الغرارا فيما يفعلون» ويرون الحرية التي ينادون بها تشمل فعل كل ما 
يشتبون دون التزام بشيء من شرع الله سبحانه وتعالى» أو التزام بأوامى رسله عليهم الصلاة والسلام» فشرك الإباء والاستكار والرد 
لدين الله والعياذ بالله من أخطر أنواع الشرك والكفر. 


سبب إهلاك نساء قوم لوط 

سبب إهلاك نساء قوم لوط 

وهناك نوع ثان نلحظه في قصة قوم لوط» وهو أن الله أهلك الرجال والنساء معاً وكان من ضمنهم عجوز في الغابرين» وه امرأة لوط عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام» فقد ذك الله عن وجل أنهم يأتون الذكران» ويتركون ما خاق اله حم من أزواجهم» كا قال عن وجل على 
لاق الوط4 : أناتن الدوان من القايى © وتدرون ما عطاق لل ريك مِنْ أَرْوَاجَكر | [الشعراء:ه"١‏ - 175]» فلم تكن هذه المرأة 
ولا غيرها من نساء قوم لوط يفعلن الفاحشة؛ لأن الرجال تركوا الشابات» فكيف بالعجائز؟ فلا شك أن ذلك أولى بالترك» ولكن 
لماذا عذبت النساء؟ ولماذا أهلكت امرأة لوط؟ إن سبب هلاكهن هو إتيانهن بنوع آخخر من الشرك» وهو شرك الرضا وامحبة والموالاة 
على الكفر والباطل» وعلى تكديب الرسول وعلى معاداة الحق» وهذا النوع من أخطر أنواع الشرك والكفر الذي يقع في الأمم» ذلك 
أن كثيراً من الناس لا يباشرون الباطل بأنفسهم» ولكنهم يرضون بفعله» ويقرون ويصححون فعله» ويرون أن الباطل من كفر وشرك 
أو تقاف أو معاص وذلوت بع الضاحيه ورضؤق باك فيصيزوك. كن أرتكبوه: 

ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى لذلك أمثلة كثيرة» فقوم ثمود نسب الله عن وجل إلمم قتل الناقة جمعيا فقال: |فكذبوه َوه 
[الشمس:4١]ء‏ وإئما الذي تولى العقر واحدء وهو أشماهاء كا قال تعالى: إ[إِذْ انبعت أَشْفَاهَا * قَمَالَ لحم رسول الله نَاقَة للَِ وسمَيَاها 
* فكدبوه ا [الشمس:؟7١‏ - 4 1 فنسب العقر إلههم جيعا لأنبم اكوا عترين ومساعدين ومعاونين ومؤيدين للذي 0 3 
قال عن وجل: إِقَنَادوا صاحبهم فتَعَاطى فَعَمَر * فَكيفَ كن عَذَابي ونذر * إِنا أَسَلْنًا علوم صِيْحَة واحدة فكانوا كهْشم المحتظرأ 
[القمرنه؟ - ١م]ء‏ فعذب اجميع لأنهم زهواة ا أن امراة أرط كن رما لقومباء ومعاونة لحم على منكرهم» وهي التي شرت 
قينا عاك ريا 


511216120 "١ 


إل قصة قوم لوط 


ولوط عليه السلام لم يكن من هؤلاء القوم» واغما هوابن أخني إبراهي عليه السلام» وهو الذي امن من قوم إبراهمء كا قال عن وجل: 
إفامن له لوط [العتكبوت:7؟]» وهاجر لوط مع إبراههيم وأرسله الله إلى قرى سدوم» وه قرى في فلسطين قرب البحر الميت» 
وتزوج هذه المرأة من أهلهاء وأرسله الله إلهم لينباهم عن تلك الفاحشة الفظيعة» ولكنها ظلت موالية لقومبا محبة لهم على كفرهم 
وشركهم» راضية بفعلهم » معاونة هم على الوم والعدوان» والكفر والطغيان» فصارت مثلهم قٍ المصير والخزاء؛ لان كل من رصى 
بالباطل فهو شريك فيه» كا قال ابن مسعود رضى الله عنه: إن من شبد المعصية فكرهها كان كن غاب عنهاء ومن غاب عنها فرضيها 
كان كن فعلها. 

وكثير من الناس يرى 2 نفسه الحق وف نفس الوقت يصحح مذهب أهل الباطل والشرك والكفر والضلال والنفاق» فيصير منهم» 
ولو لم إشرك مثل شركهمء أو يفعل مثل فعلهم. 

ومعنى هذا: أن امرأة الوط كانت ردءا لقومهاء فقطاع الطريق البعض منهم يباشر قطع الطريق» والبعض يحرس» وينظر لهم من يأتي» 
وفي الحقيقة لن يتم عمل الذي يباشر أخذ المال أو القتل إلا بمعاونة الردء» فهذه المرأة كانت معاونة لقوماء تفرجت إليهم» وأشارت: 
أن احضروا سريعاً فعند لوط رجال لير مثلهم في اجمال. 

فهذا هو سبب هلاك النساء اللانٍ رضين بالفاحشة» ورضين بالمنك والكفر» وكن صن المستهزئين بالشرع» وح مستبزئات بلوط 
عليه السلام» فكانت خائنة كا وصفها الله بقوله: إصَرب اللَّهُ مثلا للذين كفروا إمرَأَة نوج وإمرَأَة لوط كنا نحت عبدينٍ من عبادنًا 
صا حين نقاَنتاهما | [التحريم:١٠١]»‏ وكانت خيانتها خيانة عقيدة ولم تكن خيانة فراش؛ لأنها لم تكن تفعل الفاحشة» ولم يفعل قوم اوط 
الفاحشة مع عور أو اغرأة فقد كنا لا يأتون النساء واها. كانوا يأتون. الذكات وَالعياذ بالله: 


ودين اراسي هل أماع الابياة 

الواجب على أتباع الأنبياء 

وفي هذه القصة معنى آتحرء وهو: أن لوطأ عليه السلام لم يؤمن به من قومه رجل واحدء كا دلت عليه الآيات» كقوله تعالى حاكا 
غنه: اليس مذكز رجل رشيد] [هود:1/6]ء وهذا المعق يجب أن يضعه الدعاة إلى الله والمؤمنو في كل :وقت في السبان» فعلينا أن 
نعمل با أم اله ونتزم بشرعه» ولو لم يستجب لنا أحد» كا قال عل وجل عن لوط في خطابه لقومه: ((ألِسَ متك رَجلَ وَشيدٌ)) 
فلم يؤمن به رجل واحدء وليس منهم رجل رشيد» وهذا يدلنا على قلة من استجاب للأنبياء» وثمرة هذا العلم آلا نحزن للقلة» وألا نغتر 
بالكثرة» بل نعمل بما أمرنا به» ولو لم يؤمن أحدء فلم يؤمن بلوط إلا بناته» ولم يؤمن به بيت واحد في القرية كلهاء وكانوا فيما ذكر 
أهل السير نحو أربعة آلاف ألف» أي: أربعة ملايين» وآثارهم الباقية تدل على أنهم كانوا ذوي حضارة» وبعض الناس يقول: وكأن 
انفجاراً نووياً قد حدث» وشِيئاً هائلاً قد دمى هذه القرى» وقرى سدوم بقرب البحر الميت» وهذا يدلنا على شدة عنادهمء وأنه لم 
إستجب منهم أحدء ول يؤمن باوط إلا بناته» فسبحان الله! فلابد أن يعد الداعي إلى الله عن وجل عدته لذلك» وأن يعمل لله سبحانه 
وتعالى» وو لم يستجب له أحد» وأو لم يقبل دعوته أحدء فإن الله يغير وجه العالم بالقلة لا بالكثرة» والله يمكن للحق الذي تكون عليه 
الطائفة المؤمنة لا بكثرة عددهاء ولا قوة عتادهاء ولكن بقوة إيمائها واستقرار الإبمان وثباته في القلب» وبذلك لا بد من العمل دون 
النظر إلى النتائ» فهي بإذن الله وليس علينا أن نحدد النتائ» ولنا أسوة في أنبياء الله الذين ل يستجب لهم أحد» فلنعمل ولنترك النتائح 
إلى الله سبحانه وتعالى. 


إل قصة قوم لوط 


4 حصول النصر بعد البلاء» وجزاء من قطع الطريق لأجل الفاحشة 

حصول النصر بعد البلاء» وجزاء من قطع الطريق لأجل الفاحشة 

وحين نتأمل في هذه القصة نجد أن البلاء يشتد ليحصل الانفراج من حيث لا ندري ولا نشعر» فالله سبحانه وتعالى أرسل الملائ25 
نصرة للوطء وإهلاكا لقومه» وتدميراً ل هم فأرسلهم في صور بشرء وفي هذا امتحان شديد للوط عليه السلام؛ فإنهم جاءوه في صورة 
رجال شبان من أحسن الناس وجوهاًء يطلبون ضيافته» ول يخبروه بحقيقة أمرهمء وكان اليوم العصيب أشد الأيام» وهو اليوم الذي 
سبق الفرج والنصر» وسبق إهلاك الظالمين امجرمين. 

فالله سبحانه وتعالى أرسل الفرج في صورة امتحان كا ذكر سبحانه وتعالى بأن الملاتكة ل يقدموا عليه في صورة ملائكة يطمئنونه» بل 
جاءوه يطلبون ضيافته» وهو يعم مجزه عن حمايتهم ومجزه عن دفع قومه م وقد بوه عن العالمين» ومنعوه ان يضيف احداء لانهم 
كانوا يقطعون السبيل نيل الفاحشة» ويأتون في ناديهم المتكر والعياذ بالله! وهذا أظهر ما قيل في تفسير قوله تعالى: | أَمَكر لون 
الرجال صطوون السييل وَتَأتُونَ فٍ تَاديكر المَك ا 

ويمكن أن يكون قطعهم السبيل لأجل أخذ الأموال فهو قطع سبيل» ولكن نيل الفاحشة أشد منه» وهذا هو الصحيح من أقوال 
أهل العلم: في أن من شبر السلاح ليعتدي على أعراض الناس فليس زانيا فقط» بل هذا يتحتم قتله ولا يطبق عليه حد الزنا ققط؛ بل 
يحب قتله؛ لأنه قاطع طريق؛ ولأن الاعتداء على الأعراض أشد على الصالحين من الاعتداء على النفس والمال» وقد قال سبحانه 
وتعالى في الاذين كانوا يروعون المؤمنات في المدينة: ا ل يله المَافقونَ وَالْذَِ في فلوبيم مض والْرَجِفُونَ في المديئة لغرِيتكَ بهم 
ثم لا يجاوروتك فيا إِلّا قليلًا * ملعونين أَيمَا ثقفوا أَخدُوا وقَلوا تتِيا! [الأحزاب:0 - 11]» ولذا ذكر السدي في هذه الآية: أن 
من شهبر السلاح للاعتداء على الفروج لم يكن له جزاء إلا القتل» وهذا هو الصحيحء وقد ذكر علماء المالكية مثل ذلك فيمن اعتدى 
ل روج و اط الك [ ظ | 

وق الميزة ان االتيووصي اللداعنة كافاق اطريق بم عارية + وإستر او كوه قزري لعان سالاد اناك موكان ادير رصي الل عنه من 
أي روسن ميو زاري البيرضل نه كيه بوسر نقد دهي مقردا إلى بي تريظة وفك خياتيم وحرق جيش الروم في اليرموك 
عمرتين 0 وإياباء فهذان اللصان سألاه المال» فأعطاهما المال» ثم قالا له: عن عن الجارية» فرفع السيف وضربهما ضربة واحدة» 
فقتلهماء فإنهما لما سألاه أن يترك جاريته لينالا الفاحشة منبا قتلهماء والدفع عن العرض واجب باتفاق أهل العلم بقدر الإمكان. 
والمقصود: أن قوم لوط :بوه أن يضيف أحداً؛ ليتمكنوا من نيل الفواحش من المارين بهم» وكانوا يفعلون الفواحش علناً والعياذ بالله! 
وكانوا يأتون في ناديهم المنكر» ويكشفون عوراتهم علنا كهذه النوعية التي ترى في زماننا من عبيد الشبوات في المجتمعات المنحطة 
التي يكثر فيا هذا م فإنهم يفعلون هذه الفواحش أمام الناس والعياذ بالله! بل صار حالهم أسوأ من قوم لوط لما اخترعوا آلاات 
التصوير الحديثة» فصاروا ربما يفعلون هذه الفواحش أمام الكاميرات؛ لتنقل على العالم في المشارق والمغارب» فنعوذ بالله من ذلك! 
وذلك من أفظع ما يضر بالفطرة ويضادهاء فإن الله فطر الإنسان أن يستتر عند فعل هذه الشبوة» بل فطره على أنه يريد أن يستتر تلقائاً 
ويستر عورته» كا قال الله عن وجل عن آدم وحواء: إبِدتْ ما سوائهمًا وطَفِقًا يخْصِمَان علبِمَا منْ ورَقٍ الجنّة| [الأعراف:79]ء 
فبحثا عن الستر تلقائياً مع أنه موجود هو وزوجته فقطء ولكن لما اتكشفت العورة سرعان ما بادرا إلى سترهاء وذلك هو الذي فطر 
الله العباد عليه» وقد أنزل الله علينا لباساً يواري سوءاتناء فالتعري أما م الناس فلةعطينة تيظائة 16 شرا اشاعل وجهل عن ذلك 
فقال: يا يني آدَم لا يفتتكر الشيطان 6 أخرج ويك هن الحنة ريوع عنما انيما ذر هذا سواتيمًا | :لاع 0109| فإبليينن بز 
الذي بريد ذلك التبرج والعري والفساد علناء وقد فعلت الفواحش ش أمام الناس» وأمام الملايين في هذا الزمان» ولا حول ولا قوة إلا 


بالله. 


؟ قصة قوم لوط 
فالمقصود: أنهم كانوا يأتون كل ذلك فأ الفرج في صورة امتحان وبلاء؛ كا قال الله سبحانه وتعالى: ونا جاءت رسلا لوطا سي 
:2 وضاف يم درغ قالعلا و 5 عَصِيبٌ| [قود:/ان/ا]#سقاءت الرسل لوطأ فى صورة وال وقلاين الله عن وغل شدة حال لوط 
في ثلاثة هموم: فقد ساءه وجودهم» وساءه اطي ابه الله وإحسانه؛ لعجزه عن الدفاع عنهم» كا قال تعالى: ( (مبيء بهم 
َطَافبيقَ 201 فضاق صدره ولم يحتمل: (( ((وقال هذا يوم عَصِيبٌ)). 
فانظر إلى الشدة التي كان فيها في هذا اليوم الذي سانا يوم واحد على يوم النصر والقكين وهلاك الظالمين» فإن أشد ما تكون 
الأمور ضيقاً قبيل انفراجهاء كا أن من يريد أن يرمي سهماً إلى امن شد ارتو إن عق بدا تقطن ررق عل ماسكنه 
ولوقنة شداً ضعيفاً لارتفع ارتفاعاً ضعيفا وسنة الله عن وجل أن أشد الناس بلاءاً أ الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» وكا كان في الرجل 
ثباتاً في الدين زيد في بلائه» والله سبحانه وتعالى عليم حكمم. 


سلب الفاحشة لإرادة الإنسان وخطرها 

سلب الفاحشة لإرادة الإنسان وخطرها 

قال تعالى: ((وَصَاقَ 6 درعا قال بهذا م عَعييب)): أي: شديد؛ لأنه كان يتوقع أن يأتي قومه إليه» ولذلك فهو يريد أن يخئ 
أمرهم؛ ولأنه لا يعلم فوم حبك من قومه) فرد عل :الأ فيياقت» مشوهاء' والأضياف: عرو كل اناك نوفا رمن أن دارا 
إلى بيته» قال تعالى: ( (وجاءه قومه يبرعونٌ | إليه) )» فن الذي جاء بم وقد دخلوا إلى بيت 0 وهو يحاول أن يجعله سرا؟! إنها 
تلق العحزر و رامق عدا جد جمرط وا شارك إلى قرنرا أن اسطوو ا سبر رما" قال تعاى: :((وجحاءه قومه برعو إليه) ) » ومبرعون معناه: 
إسرعون» إلا أنه مبني للمجهول» وكأن هناك من يدفعهم إذلك» وبالفعل فالشيطان يدفعهم إلى مصيرهم» وهو الحلاك الحتمي؛ لينالوا 
يدا من العقّاب» والعياذ بالله! وانظر إلى الشبوة التى تعمي الإنسان» فهلاكهم في الغد سيكون أعظم هلاك وهم ييحثون عن الشبوة 
بسرعة» ولا يفكرون إلا في لاه وا نظ إل اغراة العزيز كيف كانت تجذب يوسف حتى مزقت ققيصه لتنال الشبوة المحرمة» ولم اشعر 
بخطوات سيدها الذي وصل إلى الباب! 37 القهوة تعمي فعلا» م الإنسان مسلوب الإرادة» مع انه محاسب أاشد الحساب 
على تلك الشبوة» قال سبحانه: إوجَاءه وم رن إليه سس بل كثرا 01 السيكات| [هود:6/]» والسيئات هنا فسرتها الاية 
الأخرى: إإنكز دَأَتونَ الرجال * من دوك النساء بل أن قوم مسر فون | [الأعراف:١8]»‏ وقال غير واحد: اكتفى الرجال بالرجال» 
والنساء بالتساف 

 ”0”.5‏ حل اللواط 

حد اللواط 

وفاعيشة اللواطظ والعياة الله - من أفظع الفواحش» وهي أشد من الزناء فد ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: (من وجدتوه 
يعمل عمل قوم لوط» فاقتلوا الفاعل 00 به)ء أي: إذا كان 0 به بالغاً مختاراًء وإلا ذإذا كان طفلاً أو كان غير مكلف لم 
ع الخدء وحد الشذوة -وهوة إثيان الرجال--هو القتل» وبعض أهل العم برك أن كرنة كن رجا تنا وبعضهم يرى قتله 
حرقأء وهذا غير صيحء وقد روي عن الصحابة الذين لم يبلغهم النبي عن التحريق بالنار فيما يظهر» وروي عن بعض الصحابة أنه يلقى 
من شاهق» ويتبع باخجارة» كا فعل الله بقوم لوط. 

والذي عليه الشافعي 00-5 وغيره: أنه يحب قتل اللوطي» وأنه يقتل بالسيف» وهو قول الإمام أحمد رحمه الله وهناك وجه آخر 
عند الشافعي وهو: أن يقام عليه حد الزناء والصحيح: وجوب قتله» وقد ذكرنا السيئات التي كانوا يعملونها وهي: أنهم كانوا يقطعون 

الطريق» وحينئذ .ينتبكون الفرج احرم» وقد ذكرنا أزوم العمّاب على من فعل ذلك» فقّد كانوا يأتون في نادي 50 وهر كقت 
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*' قصة قوم لوط 
العورات وفعل الفواحش علانية في مجتمعهم ونواد.هم التي كانوا يجتمعون فيباء 


0 إعراض قوم لوط عن النساء 

إعراض قوم لوط عن النساء 

قال تعالى: إِقَالَ يَا قوم هوُلاءٍ بات هن أطهر لكر فَائمُوا الله ولا تخزون في م 0-0 0 ركيد] [هود:6/]» خاول أن 
ينصحهم: ((قا قوم هوٌلاءِ َان) )» يدعرهم إل شانة بان ريق 5 وهذا أحم الأقوال في هذه الآية» وهو أنه: يدعوهم إلى 
ا لا ويتزوجوا بناته» وقال بعض أهل العل: المقصود بالبنات: نساؤهم؛ فإن النبي أب لقومه» وهذا غير ظاهر من الآية» 
بل الذي يظهر أنه عرض بناته» ولكن لا لنيل الفاحشة كا قد يتّبادر» فإن الزنا ليس بطهر» ولا يجوز أن يقدم عرضه ليدفع عن 
أضيافه» فهذا مستحيل» والنى لا يقبل الدياثة أبدأ» والديوث هو: من يقر الفحش في أهله» وهذا لا يدخل الجنة ا أخبر الننى صلى 
الله عليه وسلمء ولكق لق طهر أنه عرض بناته للتزويج» وذلك أنهم إذا تابوا إلى الله زوجهم بناته. ْ 

واما المَول بان النبي اب لقومه فهو اب للمؤمنين والمؤمنات» وذلك أن هذه الابوة معنوية للقلوب؛ لانه ببعثته ودعوته ولدت قلوبهم 
من ظلمات الجهل والكفر والظلم وخرجت إلى نور الإيمان والعلم والعدل» فولادة القاوب حقء وبها يكون النبي أبا للمؤمنين» كا قال 
الله عن وجل عن النبي صلى الله عليه وسل: الي اونا كزين يمن الفيني وأرواحة 0 [الأحزاب:7]» وفي مصحف أبي: 
(وهو أب لهم). 

وكا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إِنما أنا لك بمنزلة الوالد)؛ لأن به تفتتحت قلوبهم وعقّولهم على نور الحق والإيمان» وكانت قبل 
ذلك في الظلمات» والقلب يولد» كا ورد عن المسيح أنه قال لأتباعه: إن لن تجدوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين. 

وكثير من الناس لا يدري شيئاً عن هذه الولادة» ويظن أن الولادة فقط ولادة الأمبات» ونحن نقول: إن هذا لمن آمن» أما الذي 
لم يولد قلبه فالنبي ليس أَباً له» وقوله تعالى: ا إنها هي فرعء فأمبات المؤمنين فرع عن أبوة النبي صل الله عليه وس 
لمؤمنين» وليست لكل الأمة» هذا هو الصحيح؛ وإذا نقول: إن قوله تعالى عن لوط: ((قَاَ يَا قوم هَوْلاء بات هن أطهر لكر) ): 
معناه» أنه كان يدعوهم إلى التزوج من بناته» وأطهر هنا ليست على بابها في أفعل التفضيل» فكثيراً ما تستعمل صيغة (أفعل) وليس 
بين المفضل والمفضل عليه اشتراك» وذلك كثير في القرآن» كقوله تعللى: | والآخرة حير وأَبقّى! [الأعلى:1]» والدنيا لا بقاء لحاء ولا 
خير فيمن طلبها دون الآخحرة» وذكر أهل اللغة أمثلة على ذلك من اللغة» مثل قولهم: الثلج أبرد من النار» والنار ليس فيها بردء ولكنهم 
يقصدون: أن الثلج هو البارد والنار ليس فبها برودة» ونحو ذلك. 

وقوله: ((هنْ أظهر لَكْر)) أي: ما تريدون» والطهر هنا: طهر بفعل ما شرع الله عن وجل» وترك الفواحش التي هي نجس» وإرادة 
نيل 0 شة تدل على نجاسة القلب والعياذ هه 

قال: إفائَُوا الله ولا ترون في صني ليس مذك رَجِلْ رَشِيد] [هود:7/8]» أي: أنه خاف أن يخزوه في ضيفه بفعل الفاحشة فييم» 
وقوله تعالى: ((أسَ دك جل رَشيد)) استفهام غرضه الإنكارء أي: ليس منهم رجل واحد رشيد يقبل الرشد ويرضى به» فليس 
عندهم إلا السفه» والعياذ بالله. 

قال تعالى: إِقَالوا لَقَد عت ما لنَا في باتِكَ مِنْ حَق| [هود:9/] أي: من رغبة» إوانكَ لعل ما تريد] [هود:/0]» أي: ما نريد إلا 
الريفال: 


وم 511216120 


إل قصة قوم لوط 


4 أهمية التوكل على الله والالتجاء إليه 
أهمية التوكل على الله والالتجاء إليه 
ولوط عليه السلام كان يدهم على الباب» ؛ وهم 0007 الاقتحام والاس زرا لذ اك روف إلى تلك اللحظة لا يعلم أنهم ملاتكة اللّهء قال 
سبحانه وتعالى عنه: قل و آن لي . 3 أو آوي اك 37 شديد] [هود:١٠]»‏ فهو حال شديد كان يعانيه 0 عليه السلام» فهو 
يقول: ((أَو أن لي بك قوةً)) أي: لفعلت ب وفعلت» ولدفعتكم أشد الدفع» ((أو آوي إِلَّ رككن شّدِيد)) أي: إلى قرابة حمونني» 
فليس له منهم قرابة ما ذكناء لأنه كان من قوم إبراهيي» فهو ابن أخي إبراهيم وغ يب عليهم؛ أما امرأته التي تزوجها منهم فقد كانت 
عدؤة ]نه :وموالة قوم صدت فلم يكن يأوي إلى قرابة» ولم إستحضر لوط عليه السلام في تلك اللحظة أنه كان يأوي إلى الله عن وجل» 
ولقد كان ذلك في قلبه» لكنه عنى القرابة» وذهب ذهنه إليهاء قال النبي صل الله عليه وسلم: (رحم الله أخي لوطأ لقد كان يأوي 
إلى ركن بيد 0 1 
فهو فعلا كان يأوي إلى ركن شديد» ولكنه عتب عليه في هذه الكلمة» وهو لم يترك التوكل» ولم يكن ابي أنه يأوي إلى الله ع وجل 
ويعتمد بقلبه عليه» ولكنها لحظة تذكر فيها الأسباب» ويذكر انعداءها عنده» فعتب عليه فيهاء وذلك في حق الأنبياء درجة من درجات 
النتققص عن الكالء فيعاتبون عليه؛ لعلو مرتبتهم ومنزلتهم العظيمة» وهذا من جنس حسنات الأبرار وسيئات المقربين» فالواحد منا 
لو طرأ على قلبه مثل ذلك ما لامه أحدء ولكن العتب على الأنبياء لأجل ارتفاع منزلتهم العظيمة» وهي ليست ذنوباً في حق عموم 
الناس» ولكنها في حق الأنبياء نقصان عن الكال» فاستغفر له الني صل الله عليه وسلم ودعا له بالرحمة فقال: (رحم الله أخي لوطأ 
لقد كان يأوى ي إلى ركن شديد)» وهو الله عن وجلء فكان الأفضل أن يستحضر في مثل هذه المحظات توكله الكامل على الله ع 
وخل ع كنعو أعل من هدر فق أنناء اللم قرس سه ال 1 وس الذي قال له أححابه: إإنا مْدَرَكُونَ * قَالَ كلا إن معي رَني 
سَمدِينٍ| [الشعراء:1” - 7+]» ففي لحظات الشدة الشديدة جداً يجب أن يقع في القلب أول وهلة ما يدل على عظي التوكل أو أنه 
أقل درجة من ذلك» فوسى عليه السلام عندما تراءى ابمعان» ووصل إلهم حر عرق عند شرروق القمس 6 ونا كد انه أنهم 
قد أدركواء وأقسموا على ذلك» وقالوا: إإنَا لْدَرَكُونَ [الشعراء:51]» وأكدوا بإن وبالقسمء قال: [قَالَ كلا إِن معي ري سمدين! 
[الشعراء:7+]» فاستحضر معية الله عن وجل» وهكذا فعل من هو أعلى منه قدراً وهو إبراهيم عليه السلام» فإنه لما ألقي في النار جعل 
يقول: ((حَسَبا اللَّهُ ونعم الركل)). 
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ( (حسنًا الله ونعم الوْكِلَ))» قالها إبراهيم حين ألقي في النار. 
فهو ألتقي في النار ولم يلتفت إلى الأسباب» بأن تأتي ريم مثلا أويأتي مطر فيطفئماء وإنما قال: حسبنا الله -أي: كافينا الله- ونعم لركل. 
قال ابن عباس: وقاها النبي صلى الله عليه وس حين قال له الناس: إإِنّ الئاس قد بمعوا لَك َاحَشُوهم قرَادهم | إكانا وقالوا ييا 
لَه ونعم الوكلا [آل عمران:107]. 
0 : منهم قدرأ النبي عليه الصلاة والسلام نعرخ بواضيل الكغار | لوق الغار؟ فقال له أبو بك با :رسو الها لو نظر أحدهم إلى موضع 
قدمه لأيضرناة فقن كان تغانياً 016 على النبي عليه الصلاة والعادم» والأشاتهه ظاهزة ددا في هذاء وكان ىب أسق حال من 
أضات موس » ]د ١‏ 5و . نهم مدركون» ولكن أب بكر رضي الله عنه قال: لطر الغدى اناق فعلق ذلك بقوله: (لو) فإنه يحتمل ألا 
ينظر أحدهمء أما النني عليه الصلاة والسلام فكان في شأن آخخرء فقال لصاحبه كا قال الله عن وجل حاكاً عنه: إلا تَحَرَنْ إن الله 
معنا| [التوبة:. 6]» فلم إستحضر ضعفه أو عجزه بالنسبة إلى قوتهم» وقلته بالنسبة إلى كثرتهم» بل استحضر معية الله عى وجل فقال: 
إلا تحر إن اله معنَا| [التوبة:. 6] فكانت العاقبة: |فَأَئرَلَ اللّهُ سكيلته عليه وأيده يجنود ل َرَوهًا [التوبة:.6]. 


٠١‏ قصة قوم اوط 
وذكر غير واحد من السلف: أن الملاتككة عتبوا ع لوط قواه: إمَلَ أو أ نك 7 7 أو آوي إن 7 شَديد [هود:١٠/]»‏ وعند 
ذللكن ينوا حقيقة أمرهم: إقالوا با لوط نا رسل ربك أن يصلوا إلَيك] [هود:١8]»‏ وكل هذا لأنهم أرادوا لوطأ عليه السلام نفسه 
بالأذى» وأرادوا أن يصلوا إليه هوء وليس فقط إلى الأضياف» وقد ذكر غير واحد من السلف من المفسرين: أن جبريل عليه السلام 
خرج إلهم وهم وقوف بالباب» ولوط يدافعهم» وقد عجز أن يد فعهم » وكاد الباب أن يد فعهم » وكادوا أن يدخلواء تفرج علهم جبريل 
0 يطرفه حجنا عه وعرل كنا عار زر من سان وك جات يه فور ادق نير وطاق عظيٍ» فضرب وجوههم 

حهء فطمس أعينهم» كا قال عنى وجل: ولقَد راودوه عن صَيفه فَطْمَسنَا ينهم قَذوقوا عدبي | [القمر:/ام]ء فكان هؤلاء 
ل أرادوا مباشرة الفاحشة أشد عقابا وقد عوقبوا بعقوبجين: طمست أعينهم» ويقال: إنها ذهبت بالكلية ويقال: ذهب ضوءهاء 


وعوقبوا في الصباح بعقوبة قومهم» وهي ما ذك الله سبحانه وتعالى من أنه جعل عاليها سافلها وأمطر عليهم جارة من جيل. 


8 هلاك العصاة الكافرين ونجاة المؤمنين 

هلاك العصاة الكافرين ونجاة المؤمنين 
فهؤلاء الذين أرادوا أن يصلوا إلى لوط لأذيته بشرته الملاتكة أ لق تعلو إليه: ليه: إقَالوا 8 37 0 0 ريك نن يلوا ليك أَرٍ 
بأَهِْكَ بقطم من اليل [هرد:81]» أي: يجزء من الليل» وفسر في الآية الأ ل ا السو الم زيل كدت وم أوط بتر 
* نا أَرسَلَنَا عم حاص لا آل لوط عََاهم بِسَحَر] [القمر:م - 4"] أي: آخر الليل: إنعمَة مِنْ عندنًا كدَلِكَ حَزِي من سكا 
[القمر:ه8]ء فكل شا نعمة الله عليه بالإيمان والإسلام يغبيه الله سبحاته وتعالى بفضله عنى وجل. 


٠‏ كر الليلاف في استثناء امرأة لوط من أهله 

ذر لحلاف في استثناء امرأة لوط من أهله 

قال تعالى: (فَأَسر يأَهِْكَ بطع من لبر ولا يتقث متك أحد إلا ام أت | [هود:41]» فقد اختلف العلماء في هذا الاستثناء» هل 
هو راجع إلى الالتفات وأن المعنى: أن امرأتك ستلتفت حين تسمع عذاب قومها أو لا؟ فقال بعضهم: إنها خرجت؛ ولكن عندما 
سمعت الوجبة وصوت العذاب الذي نزل بقومها التفتت وقالت: واقوماه! فهي ما زالت محبة لقومها إلى آخر لحظة» فأصابها جر فقتلهاء 
هذا قرول 55 

والقول الآخر -وهو الصحيح الذي يدل عليه القرآن-: أنها لم تخرج أصلاء وأن الاستثناء في قوله: ((إلّا إلا امرأتك) دساف لا سو 
بباء فأسر بأهلك واخرج بهم ليلا إلا امرأتك لا تخرج معك؛ ويدل على ذلك قوله عل وجل: |فأَخْرَجنا من كن فيا من المؤْمنينَ 
[الذاريات:هم]» فل يخرج منها إلا المؤمنون» وهي لم تكن مؤمنة» إلا وَجدَنًا فيا عير بت من المسَلِِينَ]| [الذاريات:05] فكان 
البيت مسلياً لكنها كانت خائئة؛ فكانت تظهر شيئاً الوط وه على دين قومباء فلم تخرج؛ لأن الله قال: إفَأَحرَجنا مَنْ كان فيا من 
الزمين! [الذاريات:ه]» ويدل عليه قوله عل وجل: إإلّا ورا في العابرينَ| [الشعراء:١11]»‏ أي: أنها بقيت ولم تخرجء وكذا قوله 
في هذه الآية: نه مصيبها ما أَصَابهَم| [هود:١8]ء‏ وهذا يستلزم أن يكون مما أصابها أنها رفعت» ثم أهوي بها إلى الأرض» قال تعالى: 
|والمؤتفكة أَهوَى | [النجم:د] فالله عن وجل جعل من عذابهم أنهم يبوون من السماء الدنيا إلى الأرضء وهذا أشد في الرعب 
والحلاك من جارة تصييهم فقط» وذ الله عدة عقوبات» هي: طمس الأعين لمن باشروا محاولة الاقتحام لبيت لوط» وذكر القاب 
فقال: ((جَعلنَا عَالِيَا ما )؛ و5 قافر قال | وأمطرنا علا حارَةٌ مِنْ سيل منْضود]| [هود:87]. 


َع و 


فقوله: إن مصييبًا ما أَصَامهم | [هود:١81]‏ » يلزم منه أن يصييها على الأقل ما يصيب عامة قومباء وهو: الرفع إلى السماء ثم اموي إلى 


ا 51102112 


قصة موببى مع فرعون 


الأرمن وأ ميا ذلك عار ١‏ 

ومن قال: إنبا خرجتء فقّد قال: إنه أصابها امخجارة فقطء والصحيح الأول» وهو أنها لم تخرج؛ لأنها ليست مؤمنة والعياذ بالله! وذلك 
يدل على أن القرابة لا تنفع إذا لم يكن هناك إيمان» ولابد من المفارقة والعداوة للكفرة والبراء منبم ولو كانوا من أقرب المقربين. 
قال سبحانه: إإنَّ موِْدَهُم الصبّح| [هود:81]» وكأن لوطاً استعجل أكثر من ذلك» ققالوا له: إأَلِسَ الصبْحُ بقَرِيبٍ] [هود:81]. 
قال تعالى: ((ثَلَِا جَاء أُمرنَا))» أي: عند شروق الشمس بعد رحيل لوط عليه السلام وبناته» ويقال: بنتيه» قال تعللى: إلا جاءَ 
ْنَا جَعَلْنَا عَالِيًا سَافلهًا| [هود:87]ء فاقتلع جبريل عليه السلام -فيما يذكرون- هذه القرى بسكانها ومن فبها وبيوتهاء ورفعهم حتقى 
عع أهل السماء نباح كلابهم» وصياح ديوكهم» ثم أهوى بها إلى الأرض مقاوبة منكوسة» كا قال تعالى: ( (جعلنا عاليها سافلها) ) 
وقال تعالى: إوَالموْتفَكة أَهوى | [النجم:"]ء لأنهم -والعياذ بالله- اختلقوا هذا الذنب» ولم يسبقهم إليه أحد من العالمين. 

قال سبحانه: وأمطرنا علا حارَة مِنْ جيل مُنْضْود| [هود:8] أي: من طين قد تصلب وصار شديد التصلب» منضوداً معداً لذلك» 
أو متتابعاً كثيرء والتتابع أظهر» والله أعلم. 

قال تقاق: ]| مسومة عند رَيِكُ] [هود:8] أي: معلمة عند الله عن وجل» فكل حجر لشخص معينء يقال: إن كل حجر كان عليه اسم 
الذي يصيبه. 

قال عن وجل: إِوَمَا هي من الظالمينَ ببعيد| [هود:6]» فليست هذه العقوبة خاصة بقوم لوطء بل يمكن أن تصيب غيرهمء كا جاء 
أنه يكون في آخر هذه الأمة قذف ومسخ وخسف بمن يفعلون الفواحش» فيقذفون بالجارة» ويمسخون قردة وخنازير» وغير ذلك من 
العفات التعة واشدها مسخ القلوب» وخسف بالزلازل التي تدفنهم في الأرض والعياذ بالله. 


#.” الفوائد المستفادة من قصة لوط عليه السلام 

الفوائد المستفادة من قصة لوط عليه السلام 

وهذه القصة تدلنا: على مدى الحطر الذي يتهدد الذين يأبون الانقياد لشرع الله والذين يعبدون الشهوات» والذين يستهزئون بأنبياء الله 
وأوليائه النين يدعونهم إلى الله ع وجل. 

ونعلم متها: أن العاقبة للمتقين وإن كانوا قلةه ونعلم هوان الكفرة على الله ولو كانوا أكثر الناس» فقد كان قوم لوط أربعة آلاف ألف 
فيما يذكرون» أو أقل أو أكثرء وقراهم كانت عامرة» وكان يمر عليها العربء قال تعالى: إِوإَكْ كرون علهِمْ مُصْحِينَ * وبال ألا 
عقون [الصافات: ١10‏ - 188]ء وقال عن وجل: ولق أََا عَلَ الْقَّريَة الي أمطرث مطر السوء قر يكونوا يروتها بل كاثوا لا 
حون شورا١‏ الفرقان 2 1 

فالله سبحانه وتعالى جعل عاقبة المجرمين وخيمة لنراها دائا وهي ليست مبنية على القَلة والكثرة» بل على الأعمال والصفات والأخلاق. 
شال المسلحانه فاق نينا فناء أن داكا عد هناف انه وان زرفتنا خاي رطق 


ا ا له لاه 

قصة موسى مع فرعو 

إن الممن يعتقد جازما أن كل زتغارف الذنيا قانية».وآن ملوكها زائلون» وليعلم المؤمن أن الله ناصره ومؤيده» فلا يدفع الباطل برجاء 
أهله» بل يدفع الباطل وكيده بالتوكل على الله عنى وجل. 


511216120 8 


قصة موببى مع فرعون 


وخير دليل على ذلك: قصة موسى وقومه؛ فالمؤمنون هم أشد البشر بلاءً بعد الأنبياء» ونصر الله لهم منوط بقوة إيمائهم وصبرهم على 
البلايا واحن» وف قصة موسى مع فرعون خير دليل وعبرة لمن اعتبر. 


ا“ 3 حياة للقاوب 

القران حياة 

إن الججد للم مله واستعينه وأستغفره) ونعوذ الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من بده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
فأذى لله وأشيد أن لأ إله إلا امد وكده لا قريك هه وأقيد أن عدا حيده ‏ ورسرله قيل الله عليه: واله وصحبه وسلم. 

أما بعد: فإن صلق الحديث كاب الله وأنهندة المدي هدي محمد صل الله عليه واله وسلوء وكا لمرو انا وكل محدثة بدعة» 
وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النان م أما بعد: فقّد جعلٍ اللدسشتحائة وتعالى النور والهدى في كابه المبين» وجعله حياة للقلوب» 


لع بوم ع ل و 


0 1 5 وصفهٍ الله فقال: 0 أوحَي لِك 0 م 0 مذ | كنب َي م مآ لَب 0 الإعان 0 علا 0 


الأتون ا -اه]. 

وليس هناك مجلس نجتمع فيه أحسن من مجلس نتلو فيه آيات من كاب الله» ونتدارس ما فيها من النور والحدى والبيان» خصوصا 
عندما تظلم الرها مددحولياء فحاى اناك الل تضاف وتعال» سياه ولو مزاء وتسل هأ فتاه وتدارمن» معاً ما عفان الله سياته 
وتخال عله رسجمدة ووتزله علينا :اذكه 4 ويذ؟ نا سيعانه وقعا ل قم عنده: 


5 معجزات موسى وتكبر فرعون وملئه عن قبولها 

معجزات موسى وتكبر فرعون وملئه عن قبوها 

إن أكثر القصص تكراراً في القرآن العظيم قعنة مويق :ضل الله عليه وسل» وقد ذكرت في مواضع متعددة من كاب الله لما فيها 
من العبر والفوائد التي تجعل المتأمل والمتدبر فيها بعلم عظمة القرآن» وبلاغة الإعجاز فيه؛ بالإضافة إلى ما فيه من بيان الحق» وإزهاق 

الباطل» وسئة الله سبحانه وتعالى الماضية في الصراع الذي يجري بين ادق والباطل دائاه وسوف تتلوها من سورة يونس عليه وظل 

نبينا الصلاة والسلام؛ ثم نذكر ما فيها من الفوائد والعظات والله المستعان. 

قال الله تعالى: |ثم ينا ين دهم موسى وهارون إل فرعون وملئه باياتنا فاستكيروا وكانوا قَومًا مجرمِينَ * فَلَمَا جاءهم الحق من 

م ين * َل وى أو لي ا جل أ داولا بف لاون * وا ِف ا نا بدن 


8 سق ا 2 عرة ل عب الل كيو 


بَنَا وتكونٌ لكا الْكبرِيَاء في الأرض وما نحن لَك مَؤْمني * وال فرعَونْ اتتوني يكل سَاحرٍ مم * فليا جاه السحرة ةقَالَ هُم 
00 #فا القرا قال تود + ما حم يه السخرإن اله سيط إن الهلا يضلح عمل الْفْسدينَ * ويحقَ الله لحي 


بكلماته ولو يه المجرمونَ * قا آم لموسى إلا ذرية من قومه عل خوف من فرعونَ ومَلكهم أنْ يهم ون فرَعونَ لعَالِ في الأرض 
وإنه كن المسرفينَ * وال موسى يا قوم إن كثتم آمتم بال مَل توكاوا إن كنم مسي * قََالوا عل الله توكلنا ربا لا تجعلنا فتنة 


ا ا لم 3 ودك دع 


لقم الاين “ويا حكني الغري التازين * وأرحنا إلى مودي :أيه أن ١‏ توا وميا بمصر يونا واجعاوا بكر قله وأقيموا 
الصلاة ور المؤمنِينَ َقلَ وى َباَت تومه يومالا في ال لديا ريا يضلواعَنْ مَك ينا اليس 
عل أموالهم وَاشّدد على قلوييم 6 فلذ ومنو > حي يوا الَْذَّابَ الأليم * فَالَ قد أَجيِتْ دَعْوَتم فَاستقيمًا ولا تَِّانَ سَبيلَ لين لا يمون 


قصة موببى مع فرعون 


وردنا بي إْرَائلَ لحر فته فرعون وجنوده بغيا وعدوا َي إِذَا أدر كه الْعرق قَالَ آمنث أنه لا ِل إلا الذي آمنَتُ به بنوا 
إسرائيلَ وأا من الُسلِينَ * الآنَ وقد عصِيِتٌ قبل وكنتٌ من المفْسدينَ * فاليم جيك يدنك لتكونَ مَنْ حَلَْكَ آي وان كثيرا من 


لنّاسٍ عن آياتنا َعَافلُونَ | [يونس:هل/ا - 317]. 

0 بالله 0 الغفلة 0 آياته البينات الحكات الواضحات المنيرات. 

لقد أخين الله عن وجل أنه بعل إهلاك الأمم والقرون المكذية للرسل ايقل وبعث موسى وهارون عليبما الصلاة والسلام إلى فرعون 
وملئه -والملاً هم: السادة والكيراء- باياته» فا كان من فرعون وملئه ف مقابلة الآيات العمّلية واخجج السمعية والكسية والايات 
المعجزات إلا أن قابلوا ذلك بالكبرء ولقد كانت الآبات في بداية الأمى هي آيات دلائل القدرة والتوحيد الذي تقر به فطر الناس 
جميعاء قال تعالى: [قَالَ رب السموات والأرض وما يينهما إن كنتم موقنين| [الشعراء: ؟]» وقال: قال ربكر ورب أباتكر الأولِين| 
[الشعراء:7؟]» وقال: إقَالَ رَبَ المسْرِقٍ والمخْرِبٍ وما ينما إن كنتم تعقلون] [الشعراء:08]. 

ثم جاء بعل ذلك وز الآيات والمتجزات الحسية» وشي: العصاء واليد» والجدب وله والسنين» ونقص الغرات» والحراد» والقمل» 
لله عليه وسل: (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كيبر)ء فالكبر هو مرض إبليس والمتكبرين على أمى الله» وسيب 
كفر الكافرين في الأغلب ؟! قال عن وجل عن إبليس: إإلا إبليس ألى واستكبر وكانَ من الْكَافرين| [البقرة: ]» فبالكبر والإياء 
.برد الإسان الحق » وينظر إلى نفسه نظرة الككال والى غيره نظرة الاحتقار» وربما ازداد غىوره حى ينظر إلى شرع الله 7 وجل 
-الذي لا يرضى أن خضع له- نظرة الاستككار» ويتكبر على شرع الله ويرد أمره؛ فيكون إبليسى الطريقة هالكاً مع المالكين» فقّد 
كان فرعون وهامان وجنودهما متكبرين هذا الكبر» وكانوا قوماً مجرمين» كا قال الله: فلا جاءهم الحق من عندنًا قَالوا إِنْ هذا أسخر 


عو هه 


.م خطر السحر والسحرة 
خطر السحر والسحرة 

وضع أن السحر كان عند فرعون وملئه إلا أنه اهم به موبى ا قيل: (رمتى بدائها واسلت) ففرعون هو الذي يكره الناس على السحر؛ 
فقد فضحه السحرة كا حك الله عنهم حيث يقواون: إليغفر لَنَا حَطَايانا وما أ وهنا عليه مِنَ السحر] [طه:0]» فهو الذي كان يعلم 
وأنه بحر مبين» فأي كذب أفضح من هذا؟! فهويرى الحق أمامه بيناً جلياً ويوقن به في نفسهء ومع ذلك يتهم أهله بأنهم هم السحرة 
د اهل ابرق بام بريدون الفساد مع انه من اعظم المفسدين» 5 قال الله تعالى حاكيا عنه: |إني أخاف أن يبدل 
دينكر او ان يظهر في الارضٍ الفساد | [غافر:5؟]|» ففرعون ينهم موسى, وهارون علييما السلام بكل امراضه انلبيثة؛ ويظن ان كل 
الناس كذلك» ففى نظره أنه إذا كان هو يعمل من أجل الكبرياء» فلا بد أن موسى يريد الكبرياء» وإذا كان هو يعمل بالسحر فلا 
بد أن موسى أيضاً يعمل بالسحر مع أنه يوقن بالفرق» وقد علم ذلك» ا وصفهم لله بقوله: |وحدوا يبا واستَيمتها أنفسهم ظلما وعلوا 
فانظر كيفٌ كن عاقبة المفُسدينَ| [الفل:4١].‏ 


0 بج اع اداه ال 3 2 
لد 3 ع 


لنت ها أزل عزلاب إلا لذ زب السمرات والارعق عار ان لَأَظنَكَ يا 
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فرعون مبورا| [الإسراء:؟١٠].‏ 

وهذه النوعية من البكر ويه فظيعة مجادلة بالباطل من أجل جد الحق» رغم وضوحه وجلائه» قال عن وجل: إقالوا ! إِنَ هذا ا 
مين * قَالَ مومى أَتمُولُنَ لي ا جَاء 5 أحتر هَذَا] [يونس:5/ - /00]» وهذا استفهام في وللإنكار علهم» فهذا لا يمكن أن 
0 حرا لأن السحرة ة أنفسهم قل أقروا بأنه ليس بسحر» ويستحيل أن يكون ترا 

هذا الذي يفعله فرعون في هذه القصة هو أسوة سيئة لكل من سار على طريقه ونبجه. 


م حك السحر والسحرة 

حكم السحر والسحرة 

قال تعالى: ((ولا يفْلحَ الساحرونَ) )» أنى الله ببذه القاعدة الكلية؛ ليبين أن كل ساحر لا يفلح بأنواع السحر امختلفة» والسحر -والعياذ 
بالل تمق الكائن وقد عله رسول الله ضل الله عليه وسلم من السبع الموبقات ومقارناً للشرك فقال: (اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك 
بالله والسحر)» -فعله بعده مباشرة وأكثر أنواع السحن من الكفرء إذ كل صعر متعلم من الشياطين ل ا ادا 
ميان ولكن الشياطين رن يعمُونَ الئاس السحر وما أَنزِلَ ع الملَكَينِ يبل عارورة وفاروت وف عّمَان من أحَد حى 
تُولا نا تحن ف قلا تَكمر| [البقرة:, .]6١‏ 

إذاً: السحر الذي يتعلم من الشياطين هو من الكفر» وأكاز أهل العلم يرون إطلاق القول يكفر الساحر» وكثير منهم فصل فيه وهو 
الصحيح» فيقال للساحر: صف ننا سحرك» فإن وصف كفرا كن يسجد للأصنام» أو يعبد الشياطين» أو يتقرب للكواكب» ويذيح 
ها أو كفي القرانبالوفاساقة مض اك كن 

وان كان بأدوية» وتدخين وخداع البصر ونحو ذلك فإن استحله كفر» والا فهو كبيرة من الكائر والعياذ باللّه من ذلك! 


.سم حر البيان وخطره 

حر البيان وخطره 

وكثير من الناس يِعْفْلٍ عن نوع خطير من أنواع السحر مع أنه داخل في قوله عنى وجل: ((ولا يفْلح الساحرونَ))» وهو سر البيان 
الذي يجعل الحق باطلاء والباطل حقء والسحر أصلا: يقال للشيء الحفي الذي يدخل بلطف من غير شعور» وبطريقة غير ظاهرة في 
الأثيره قال لبي صل الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (إن من البيان لسحراً)ء وهذا ذم هذا النوع من البيان الذي يقلب الحقائق» 
وهذا السحر منتشر في أرجاء الأرض مشارقها ومغاريباء حت إنه يجعل المظلوم ظالماه والظالم مظلوماء وامجرم بريا والبريء رما 
1 ادغو أن هيئة كبرى في إعدى” الول الأجيقة طالبت رئيسها بمعاقبة الفلسطينيين؛ لتسببهم في سفك الدماء واحداث العنف» 
وأنهم لايد أن بعاقوا شد العقاب؛ لكي بمتنعوا عن ذلك؟! وحدث بالإعلام الخخرب للعقول الذي يجعل هذا المظلوم المذبوح هو 
الذابج! والناس هؤلاء يتصورون أَنَّ عند هؤلاء المذبوحين قسوة فظيعة في التعامل» وهذا من انقلاب الأمور» كا يرى كثير من الناس 
التزام الحق والسنة واتباع اكاب نوعا من الغلو والتطرف والبعد عن الوسطية المطلوبة» ونحو هذا ثما يقوله كثير من الناس» وكل هذا 
بسبب هذا النوع الخطير من السحرء ولكن كا قال الله: ((ولا يملح الساحرونٌ)). 


.70 كيفية مواجهة السحر 
كيفية مواجهة السحر 


ا 511216120 
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وعلى الإنسان أن يواجه هذا السحر بآيات الله سبحانه وتعالى» فإن هذا السحر يضمحل يا اضضحل عر السحرة أمام عصا موبى» 
فعصا مومى آية من آيات الله؛ وعندنا آبات من كاب الله أعظم من كل ما سبقها من الآيات» ولذلك فلا بد أن يكون كاب الله في 
صدورناء وقاوبناء وعلى ألسنتناء نواجه به هذا السحر فإنه سوف يتلائى» وسينقلب السحرة أنفسهم -بإذن الله- إلى أعوان للإسلام» 
والى مصدقين به واذا ظللنا ندور بعيداً عن كاب الله ونكرر كلامم بطريقتهم» كأن نمكم كثيرا على طريقة المفكرين والساسة وغيرهم 
من غير بينة من كاب الله فسوف ندور في دائرة مفرغة» وان نفلح في إبطال سحرهم إِلّا بآيات اللّهء كا قال الله سبحانه وتعالى لموسى 
وهارون: إياياتنا 35 ومن 2 الْعَالِونَ) [القصص:ه"]. 

فكل من كانت معه آيات الله فسوف يغلب» ومن كان فقيراً من آيات الله وليس عنده بينات القرآن فسوف يعجز عن مواجهة السحر» 
وسوف 3 بالباطل» وسيظل الأمى كا هو ولهذا جاءت الوصية الأكيدة بالقرآن العظيم» وبحفظه» وبتدبره وبتلاوته» وبالدعوة به 
إلى الله عن وجل فكلها أكثرت من قال الله تلاشت أمامك ظلمات الباطل» وانفنتحت لك القلوب؛ لأنه كلام الله الذي تكلى الله عن 
وجل به؛ وهو نور وهدى لمن شاء الله عن وجل من عباده» وهذا بالتأكيد سوف يفتتح آفاقاً لذير أضعافاً مضاعفة عما إذا تكلمنا بغيره. 


4 أسباب الإعراض عن ال حق 

أسباب الإعراض عن الحق 

قال الله عن وجل: إقَالوا أَجِتْنا فنا عما وجَدَنًا عليه آبَاءَنَا وبَكُونَ لَك الْكبرِيَاءُ في الأرض| [يوس:08]. 

فهم يعرضون عن الحق بسبب أمورء منها: مخالفة هذا الأعى بالعادات والتقاليد يا قال الله: ((قَالوا جتنا ْنَا عم وَجَذنَا عليه 
آبَاءنا) )» فهذه تهمة فظيعة عند القوم: فد خالف العتاد والمجتمع الذي أشنا فيه» وخالف الطريقة المثل -مع أنهم والله يعيشون 
عيشة نكد وشقاء- وانظر كيف عفرت الآلاف من البشر من أجل بناء أهرامات هائلة. 

هذا كله لتكون قبراً لملك من الملوك مع أن الناس يعدون ذلك من مظاهر المدنية. 

زاتضارة!! أما :الذي نوه قاذا ١‏ كسيوا من ورا ذلك فكانوا.برون أن طريقتهم المثل والعيش الذي هم فيه لا يقبل التغيير ولا التبديل 
((قالوا أَجِتْنا سنا عما وجَدَنَا عليه آبَاءنَا) )» والتقليد هو من جعل ملايين الناس هكذاء وهو ليس حة بل هو شببة» ومع ذلك لا 
يقبل الناس التنازل عنه» بل إن أكثرهم يكفرون بسبب التقليد. 

قال تعالى: قلا تك في مزية يما يعبد هؤلاء ما يعبدونَ إلا كا يعبد باهم من قبل| [هود:9١٠]»‏ مودة بينهم في الحياة الدنيا ا قال 
لله على لسان إبراهيم عليه السلام: إوَقَالَ إِمَا اندم من دون الله أوانًا مودة يكز في اليا الديًا| [العنكبوت:ه"]» فبعض الناس 
من أجل أن يرضي أباه أو أمه أو أقاربه يكفر بالله ويعبد صفاً وثياً من غير اللّه سبحانه وتعالى بأنواع العبادات» مع أن العقائد باطلة 
ل 1 ْ 
وأنا أتعجب من وجود أناس في زماتنا هذا ما زالوا يعبدون البقر! والفئران! والخارة! لماذا؟! كل ذلك من أجل التقليد والعياذ بالله» 
وتعظيٍ الآباء والأسلاف؛ فجة أبي جهل على أبي طالب لما أراد لبي صل الله عليه وسلم أن يسلم» ويقول كلمة لا إله إلا الله؛ ليحاج 
له بها عند اللّهء فيقول له أبو جهل وعبد الله بن أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟! فكان آخر ما قال: أنا على ملة عبد المطلب» فلم 
تقل ف ب و اه ظ 

فن اللحطر الكبير أن نكون مقلدين» أو لا نغير ما أشأنا عليه» بل لا بد أن تعرض الأعى الذي نشأت عليه على كاب الله وسنة رسوله 
صل الله عليه وسل؛ فإن كان حقاً قبلته» وإلا فلا بد أن ترفضه وتغيره إلى الحق؛ فدعوات الأنبياء ما قامت إلا على مخالفة ما كان 
عليه آباء المشركين وأجدادهم» وهذه التهمة هي التي واجهوا بها موبى» وموسى ل تنفيهاء ولا ينبغي لنا أن نتفهاء ولا أن نقول: نحن 
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لن نغير الواقع والمجتمع» ولكننا سوف ندخل عليه بعض التغييرات لنصبغه بصبغة إسلامية» لا. 

لانتو تحرو انا كين عرق جورم عدي يكرن إسلامياً محضاً من أساسه إلى ارتفاعه» فلا نقبل الموروث أيأ كان» بل تقبل ما وافق 
الحق» ونرفض ما خالف الحق» والحق هو قال الله؛ وقال الرسول صلى الله عليه وسل» وقال الصحابة رضي الله عنهم» فهذا هو الحق 
الذي به نزن الامور. 

و ان ليلفتهم وليبعدهم عما وجدوا عليه آباءهم من عبادة الأوثان وعبادة فرعون وطاعته بالكفر والعياذ بالله. 

وقوله: (وتكون لكا الكبرياء في الأرض) هذه تهمة أخرى باطلة» وهي: أن فرعون قد اتبم موسى بأنه يريد الكبرياء والحقيقة أن 
فرعون وملأه هم المستكبرون» وهم الذين يعملون للدنياء ويتكبرون في الأرض بغير الحق» ولكاهم يظنون أن كل الناس كذلك أ 
أن جامع الما :يظة أن كل الثائن تحب المال. كبةء وضاحب الملكوالرئاسة يظن أن كل الناسن تريدهاء وأن غرض الناس كلهم 
كغرضه؛ فن أجل ذلك يقسك بها بشدة» وهذا باطل فليس أهل الإيمان ممن يريدون الرئاسة» أو الكبرياء في الأرض» ولكن أهل 
الإيمان يعملون لله عن وجل ولا يريدون أن يكونوا مشبورين على رءوس الناس» ولا أن يكون الناس تحت أوامرهم» وإنما يريدون 
أن يعبد الله عن وجل في الأرض» وهم أخفاء اياف إذا حضروا لم يعرفواء وإذا غابوا لم يفتقدواء قلوبهم مصابيح الحدى» وحاجة 
أحدهم في صدره لا يريد ها تنفيذاء ويصبر وهي في نفسه؛ وربما مات قبل أن تقضى؛ ففقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل الأغنياء 
عنسمائة سنة؛ من 5 أن الدنيا 3 تفتح لحم و يقدموا قٍ المجالس» ولو أقسم أحدهم على الله عن وجل ا 

فهذه التهمة الباطلة قدياً وحديغاً - 5 بها الدعاة إلى الله وأنهم يريدون الكبرياء والرئاسة والشبرة»:وهذه التهمة لا تؤثر شيئاً فى حقيقة 
الدعوة طالما كان الإخلاص والصدق مع الله عن وجل 0 وهو حقيقة أهل الإيمان بشرط 3 يكونوا بالفعل متبعين للرسل» 
صادقين مع الله سبحانه وتعالى فإذا أخلصوا لله نصرهم ودفع عنهم هذا الاتبام الباطل. 


مواجهة موسى مع حرة فرعون 

مواجهة موسى مع حرة فرعون 

قال عن وجل عن قوم فرعون: إوقَالَ فرعون امحوني بكل ساح علي | إيونس:9/]. 

فأراد فرعون جمع السحرة فأتوا له بكل ساحر من الدرجة الأولى والدرجة الثانية» لجمعوا له كل السحار المتقنين -وقد جاء لقط السحار 
صيغة مبالغة- كا في قوله سبحانه: ينوك كل ار لم | [الشعراء:/ام]» وقال: ((امُوني يكل سَاحرٍ عليم))» لخمع كية هائلة من 
ذوي الحبرة لمواجهة رجلين من كل أقطار مصر وكانوا كا طلب إوقالَ فرعو انون يكل سَاحرٍ علم | [يونس:1/9]. 


ومو" «إذ لآل الله اده البدرة 
إذلال الله لعزة السحرة 
ثم قال الله: لما جاء السحرة قَالَ لهم موسى أَلْقَوا ما أنتم ملقون] [يونس:١6]ء‏ وهذا الأمى بالإلقاء ما هو إلا استبانة بالباطل: ألق 
ما أنت ماق فأنا عندي الحق الذي سوف يظهر بإذن الله تبارك وتعالى؛ وذلك ليقينه بضعف ما سيلقونه مع أنه واحد وهم 00 
آلاف. بت اهعزن رومع انز 

((قالَ كم ا ألقَوا ما مم 0 فألقى السحرة ما عنددهم من حبال وعصي و سوا أن سبوا الفضل لفرعون» فألقوا 
بحبا هم وعصيهيم وقالوا: أبعزة فرعونٌ 0 لحن اْعَاليونَ) | الشعراء ]2 » فكان له 3 من وضع البصمة الفرعونية على ما أتوا به وأن 
ذلك من فضل فرعون» أن عزة فرعون هي الغالبة. 
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وك اوضيك الله فلقد أتوا بسحر عظيم: إقَالَ الوا فلما ألمُوا حروا أعين الناسٍ واسترهبوهم وجَاءُوا بسحر عظيم| [الأعراف:15١]»‏ 
فامتلاً الوادي بالحيات والثعابين حتى أوجس في نفسه خيفة موسى على الناس من أن يفتنواء وقد أوشك الناس أن يوقنوا بأن السحرة 
سوف يغلبون» كا خاف مومى على إيمان بعض أتباعه. 


؟.." إزهاق الله للباطل 
إزهاق الله للباطل 

قال الله: نا لا تحَف نك أنتَ الأعل * وألني ما في بيك تلقف ما صنعوا إثها صنعوا كيد سَاحرٍ ولا يفلح الساجر حي أل 
[طه:م> - 19]ء فلما ألقى الله إليه ذلك تقوى مومى عليه السلام» وواجه هذا الباطل مع أنه فرد واحد» وفي يده عصاً واحدة» 
ا إليه سبحاته وتعالى ما ثبته به» واه اله أنه هو الأعلى والظاهر, وأنه تجرد إلقائه للعصا فسوف يضمحل هذا السحر 
وموسى موقن بكلام الله؛ فإذا قال قبل أن يلقي: إمَا تتم به السحر إِنّ الله سيبطله] [يونس:81]» وذلك من أجل أن يلقي الرعب 
في قلوب الكفرة الظلمة» فهو متأكد أن الله سيبطل 0 وكل ما يزيف الحق» ويجعل الباطل حقا والح باطلاء ويصور للناس 
الأمور على غير ما هي عليه فإن الله سيبطله ! إِنَ اله لا يصلح عمَلَ المْفسدينَ| [يواس:١181]٠‏ 

وهذه قضية كلية ليست خاصة بزمن موسى عليه السلام فكل مفسد في الأرض لا يصلح الله مله ولا بد أن يضمحل الفساد يإذن 
الله تبارك وتعالى فإن الفساد ينتشر وينتفش» ولكن ببرعات ات ولق فالم عاك : دقل باق د الباطل إِنَ الباطل كن 
رَهُوقا| ارام ا فطبيعة الباطل التي خلقها الله عليه أنه زهوق يضحمل 00 

((إنَ اله لا يصلح عمل المْمسدِينَ))» وإذا ما قرأ الوقن هده اله استراح» ففي كل موضع واف الفسياف يط او يواح أنواكاً 
من الضلال والمكر سواء في مواجهة الكفرة» أو الظلمة» أو المبتدعين» أو العاصين» أو المفسدين في الأرض جرد الشبوات فتأ كد أن 
عملهم سوف يحبط؛ لأن الله قال: ((إِنَ الله لا يصلح عمل المفْسدينَ) ). 

وقال الله: ((وَيحقَ اله الحقّ بكَلَاته) )» وكيف يحق الله الحق بكلماته؟ يحقه بكلماته الكونية: كن فيكون» وكلماته الشرعية: بالوجي 
المنزل على الأنبياء صلوات الله وسلامه علهم 0 وهذا المعنى من أعظم الأمور أهمية وكيف أن هذا لاض سيحصل به إبطال 
السحر وابطال عمل المفسدين؛ وهذا تكد أهمية الاحتجاج بكلمات الله سبحانه وتعالى: [ويحق الله الحقّ يكلماته ولو كوه المجَرمُونَ) 
إيونس:87]. ١ ١‏ ٍ 

فا جرمون يكرهون ظهور كمات الله» ويكرهون ظهور الحق» ومع ذلك وعد الله سبحانه وتعاللى بظهور ا حق نافذا» وهو سبحانه وتعالى 
صادق الوعد» ولا يخلف الميعاد» وقد وعد بظهور الإسلام ولو ة المشركون والمجرمون إهو الذي أرسل رسوله بالطدى ودين الت 
ليظهره عل الدين كله ولو كره الْمشركُونَ! [التوية:مم]. | 
فإذا كنت تمل كمات الله فستنتصرء وسيزهق الباطل ولو كره المجرمون» فهما كان من أمى فنتيجة الصراع حتمية معلومة» فالله 
يظهر الحق ويبطل الباطل» وحدث ذلك بالفعل حين ألقّى موبى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون» فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 
فغْلبوا هَالكَ وانقَلبوا صَاغرِينَ| [الأعراف:9١١]4‏ فكل ثعابين السحرة» وكل العصي والحبال التي توهمها الناس تعابين أكلتبا عصا 
قوم الق عارك ثانا ميناء وأرهي فرعون فن قدة ارهن اله عل تق كا 5 ذلك ماهد رجه الله. 

ووقف الناس مشدوهين وظهرت المة البيئة على الملا الذين حشروا ضحى» بل عظم الأمى أكثر» فقد ألتى الله في قلوب السحرة الإيمان 
في تلك اللحظة الحاسعة زيادة في الخجة» فلو اكتفى بالأمى لكان في ذلك حبة كافية» فقد أكلت عصا موسبى كل الثعابين والحيات» وكل 
العصي والحبال» قال تعالى: إفَعْلبوا هتالكَ وانقلبوا صَاعْرِينَ| [الأعراف:9١١]»‏ أذلاء ألتى الله في قلوب السحرة الإيان. 
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وقال: إوألتي السحرة سَاجِدينَ | [الأعراف:١17].‏ 


. .م جود حرة فرعون لله رب العالمين 

جود حرة فرعون الله رب العالمين 

لغين سجد واحد منهم سجد جميع و إقَالوا آنا رب الَْاينَ * ربٌ موسى وَهَارونَ| [الأعراف:١؟1‏ - 18]ء فالناس واقفون في هذا 

الموقف العظيم ويرون الجنود الذين جمعهم فرعون من كل أرجاء المملكة يؤمنون بموسى» ويصرحون تصريحاً لا يحتمل الحفاء: ليس 

رب العالمين فرعون بل رب العالمين هو رب موسى وهارون» وشرف عظم لموبى وهارون أن يذكر اسم الرب مضافاً إلى أسمائهماء وم 

إستطع فرعون حينها أن يكدذب ويقول: آمنوا بي» فأنا ربك الأعلى. 

فذهل فرعون» وإذا به يلقي بالأئمة على السحرة ويتجعهم بالمؤامرة عليه» وأن موبى زعيمهمء قال الله حكاية عنه: إقَالَ فرعول أمثتم ب به 

0 ْ آذنَ لكر إن هذا دك مكرهُوه في المديتَة لتتخرجوا مثا أَهلَها فسَوفٌ تَعلُونَ! [الأعراف:م8١]‏ | فهويعل يقيناً كدب واو 
شتراط الإذن في الإيمان طريقة فرعونية قديمة فلا بد أن يأذن لهم لكي يؤمنوا ويعملوا الصالحات» ويدعوا إلى اللهمتيدانة وتعالى: 

: كان إيمائهم بغير إذن فالمصيبة عظيمة. 

((قالَ فرعون أمنتم به قبل أَنْ ادن لكْ) )» قوله: ( (أمنتم به) متضمنة معنى التصديق» أى: صدقمَ به» وقال في د 0-0 ى: (أمنتم له( 

وهي نتضمن معنى الانقياد والحضوع فهذا يفيد معنى ذاك؛ لأن الإيمان تصديق وانقياد» وليس فقط تصديقاً عا 

قال تعالى: ((إِنْ هذا للك مكقوة) )» قال هذا مع أنه هو الذي جمعهم من كل أرجاء المملكة» فين اجتمع مهم موسبى حت يمكر هو 

وهم؟ وقوله: (لتخرجوا منها أهلها) ما أرادوا إخراج أهل مصرء وإنما اندها منيم أن يؤمنواء وأن يخرج بنو إسرائيل» فن أبن هذه 

التهم الباطلة؟ لكن من العجيب في شأن فرعون أنه يتهم تبماً وهو يعلم بأنها باطلة وهو ولهاء يقول: إإنَه بير فر الذي عَلمَكر السَحْ] 

[طه:١0]»‏ أبن علمهم السحر؟ فهو منذ عشر سنين لم يدخل مصر وقد كان له قبل ذلك شيعة لا يعلمهم شيئًا من السحر» ولا يعرف 

طريق السحرء وفرعون هو الذي يكرههم إكراهاً على السحرء وقد وجد أعواناً ينفذون له حكه الجائر على قتل السحرة. 


4.ه.” ابتلاء أهل الإيمان 

ابعلاء أهل الإيمان 

قال الله تعالى: إلْأْقطْعنَ أيديكز وأرْجَلكْ مِنْ خلاف ثم لَأمَلَبتَك أجْمَعينَ| [الأعراف:١1].‏ 

لقد فعل بهم ذلك» وهو قد رأى الآنات بعينه فالجب منه» ولكن أعجب منه جنوده الذين يطبقون أوامره فهم عبيد لفرعون ينفذون 
الباطل مبما كان» وهم لفن نراىا البدر فاق أماميم» ودخلوا وراءه ويقول لهم: إن البحر انفاق من أجل ! طاعة عيبة مطلقة في 
تنفيذ الأوام» ولو كان بدخول البحر الذي انفاق مام بضربة من عصا مومبى» سبحانك ربي سبحانك! فقد طمس فرعون على 
القاوب شاد والعقول ببذه الطريقة» فهذا عدل من الله عن وجل؟ لأنهم اختاروا ذلك فاستخف قومه فأطاعوه - 5 فوم 
فاسقين| [الغل ا فالفسق يؤدي إلى كك يطيع الإنسان ببذه الطريقة العمياء» وكان السحرة في 35 النبار حرة وفي اه شبداء 
بررة» فلما جدوا رأوا منازهم في الجنة ما ذكر بعض السلف. 

الوا لا صَيْرَإِنَا رم | [الشعراء: ٠‏ ه]» ؛ أن يضيرنا أن تقطع الأيدي والأرجل؛ فانظر إلى موقفهمء فنذ لمظات كان هدفهم 


سد م 


المال إن لنا ارا إن ًّ 0 الْعَالبِين [الأعراف:م١‏ ١]»يريدون‏ ال ناميا إقال د نعم م أن المَريينَ| [الأعراف 1١]ء‏ 
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ليس مالا فقط بل وتصيرون أيضاً من ذوي القربى» ومعلوم أن المقرب إلى السلطان يأخذ مالا وزيادة» فهم في أول النبار كان همهم 


ع ع 
ابداء 


.0" معنى قوله تعالى (إلا ذرية من قومه) 

معنى قوله تعالى إلا اط بن وكا 7 

قال سبحانه وتعالى: [قَا امن لمومى إِلّا ذرية من قومه على خوف من فرعو وملكهم أَنْ ييم] [يونس:8]» وعلى الرغم من هذه 
الآيات العظيمة» من إبطال بحر السحرة وكيد فرعون» لم يمن من أهل مصر في ذلك الوقت إلا قلة من الشباب. 

والذرية هنا فيها أقوال: القول الأول: ظاهر الآية يدل على أن المؤمنين كانوا من قوم موسى من أهل مصرء لأن بني إسرائيل كانوا 
حنا ها رقوها مؤمنين بكوسى. 0 


القول الثاني: أنها تعود على فرعونء قا امن لموسى إلا ذرِية من قومه] [يونس:87] أي: من قوم فرعون كؤمن آل فرعون» وقليل 
من الشباب. 


وهذا يدلنا على أهمية مرحلة الشباب» كا يدل على القلة» وكان هؤلاء من الشباب الصغار حديئ السن» وكانوا خائفين ومع ذلك 
امنوا. 

وهذا اللرم لا ع را ا اك يدفع بالتوكل على الله عن وجل. 

((علّ خوف من فرعون وملدهم أن يهم )): وهذا دليل على أنهم ا أهل تضرع لأنه قال: (وملتهم) ) أي: سادتهم وكبراء قومهم) 
وإلا فلأ بني إسرائيل كثوا مع مونى صل الله عليه وسلء وملأ الفراعنة كانوا مع فرعون فالذي يظهر أن هؤلاء من شباب مصر في 
ذلك الوقت» ركارا قلة ممن استجاب» ؛ وأكثر الجنود كانوا متابعين لفرعون على الرغم من الآيات التي رأوها. 

((عل خوف م فرعونٌ وملدهم 0 يفتهم) ): والفتنة في الدين: هي الصد عن سبيل الله كأ يدوا بأنواع الأذى؛ ليصرفوا عن 
الالتزام مبذا الدين الحق» وهذا 6 من الفتنة واقع» وذلك لوجود الأذى» وهذا امتحان من الله سبحانه وتعالى لعياد الله المؤمنين» 
واللحوف كا ذكرنا لا يدفع بموافقة أهل الباطل في باطلهمء ولا بترك طريق الحق» ولا بالمداهنة في الدين» ولا بأن نقول مثلما يقولون» 
ولكن يدفع بما أمى الله به موسى صلى الله عليه وسلم كا سيأتيء ثم قال تعالى: ((وإنَّ فرعَوْنَلعالِ في الأرضي) )» أي: متكبر ((وَإَه 
كن المسرفنَ)). 

.0 أهمية التوكل على الله عند الشدائد 

أهمية التوكل عل الله عند الشدائد 

قال تعالى: [وقَالَ مومى يا قوم إن كنتم امنتم الله عليه توكلوا إن كثتم مسليينَ| [يوفس:86]ء إذاً: يدفع خطر الفتنة بالتوكل على الله» 
((فعليه توكلوا) )ء عليه وحده بدليل أنه قدم الجار وامجرور (عليه توكلوا) وهذا يفيد الاختصاص والاهتمام» أي: على الله وحده. 
((فَليه توكلوا إن كنتم مسَلِيينَ) )» إذاً: فالتوكل من شروط الإيمان والإسلام» وفي هذه الآية اجتماع الإان والإسلام» وأن 
معناهما واحد» وهو من المواضع القلية الوقرع» وإن كان الأغلب أنهما إذا اجتمعا اقترقا فالإيمان يكون مختصاً بأعمال الباطن والإسلام 
بأعمال الظاهرء لكن هنا كان الإيمان والإسلام متلازمان في المعنى فالإسلام يعني الظاهر والباطن والإيمان كذلك ((َمَالُوا عل الله 
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- ل و 001 


0 امتثلوا الأ وبه دفع الله 2 الأذى» كا قال مؤمن من آل فرعون: |وأفوض ري إن الله إَ الله ا * فاه 


2 


له سيئات ذا وحاق يآل فرعون مو العدّاب| [غافر:؛ 4 - 40]» فوسى هو أول و توكل؛ لأن فرعون قال إذَروني 05 
وى ليدع ربه إن أَحَافٌ أَنْ يدل ديككز أو أذ يظهر في الأرض الْمَساد * وقال مومى إن عذث يري ورب من كل مكيلا 
ومن وم الحساب | [غافر:5؟ - /91]» ٠‏ ((إفِ عَدْتٌ) )2 أي: نيمات إلى الله فكان هومبى أول المتوكلين؛ وإذا بفرعون دائاً يبتعد 
عل عوبس 6و شتكي عتده الأره اغا ا ا العادة تقضي بأن بيدأ بكبير القوم. 

م قال الله على لسان المأ: 00 ل لِيفْسدوا في الأرضٍ ويذرك والمتك| [الأعراف:17]ء َال ستقتل أبتاعهم ومستحبي 
نساءَهم] [الأعراف:1717]ء غين أمزك] فلباذا لأاهدا عزى؟ إذ كان من الفروقق أن ندا يه أفلباذا عبرب نه فقن 6ن :ذرعون 
يبرب منه ويبتعد عن سيدنا موبى فد صرفه الله لأن ناصيته بيد اللهء فالله عن وجل جعله ينصرف عن موبسى صلى الله عليه وسلمء 
بل كا ذكرنا أنه كان إذا رأى مومى يرعب» ويخاف مع أنه يبدده بالبطش الشديد. 

ومومخ اما كن مطمئن وتأمل هذه السكينة والطمأنينة ساعة ترا امعان | فلا ترَاَى ابمعَان قال كات ا إِنَا لْدْرَكُونٌ * قال 
كلا إِنْ معي ري سهدين] [الشعراء:1؟ - 7+]» سكينة عيبة فهذه لدنيا كلها جنود من 6 ١‏ داك مصرة برك قرسي بالق 
5 هو ومن معه مجموعة قليلة بالمقاييس الدنيوية» كا قال الله: انهم 501 َعَائْظونَ * ونا 3 حَاذرون] [ [الشعراء:هه - 1 وكا 
القضية غير ذلك» فسيدنا موبى في طمأنينة تامة وسكينة كاملة لين موا ويَطمين وميم در الله د بذكو الله مين القلوب! 
فعَالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتئة للقُوم الظالمين| [يونس:80]» وهذا دعاء عظيم جدا ((ربنا لا تجعلنا فتنة للقَوم الظالمين))» 
اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين» والفتنة: لحا تفسيران كلاهما حق» وهما متلازمان» الأول: ربنا لا تجعلهم يفتنونا عن د ينناء الثاني: 
لا تجعلنا فتنة لحم» بمعنى: أنهم لو هزمونا وغلبونا لظنوا أنفسهم على الحق» فكان ذلك فتنة لهم ينصرفون بهاء ويقولون: لو كانوا على الحق 
لما فعلنا بهم ما فعلناء وكثير من الناس يزنون الحق والباطل بميزان النصر والزيمة» فالمنتتصر هو المحق» والمغلوب هو المبطل» مهما كان 
معه من بينات وحجج» فالضعيف المغلوب لا بد أن يكون على الباطل» والقوي المنتصر لا بد أن يكون محقأء وهذا أمى عيب الشأن 
عند أكثر الناس وببذا يفتنون حين ينبزم أهل الإسلام. 


.م أهمية الترابط والتناصر بين أفراد الدعوة 

أهمية الترابط والتناصر بين أفراد الدعوة 

قال الله: [وَنجنا يرحمتكَ من الْقُوم الكافينَ| [يوفس:85]ء نحاة ليست :بالأسباب» ولا بالتدبيره ولا بحسن الاختيار لكن برحمة الله 
وبفضله سبحانه وتعالى» وبالتوكل على الله ع وجل خصوصاً مع انعدام الأسباب إونحجنا برحمتك م القُوم الكافرين | امس 0 
ولققد كان هناك واجبات هذه المرحلة: مرحلة الفترة ما بين الخروجء وما بين تسلط فرعون الفظيع والفتنة التي يقول فيها: ((مَإنَا رقم 
َاهرونٌ) )» وهي المذكورة في قوله تعالى: ((وأوحَي إِلَ موسى وأخيه أَنْ تبواًا لومم بمصر بِيُونًا) )ء أي: اتنذا لقومكا بحصر بيوتا 
ليكون هناك رابطة قوية بين كل فرد من الأفراد» وبين القيادة للطائفة المؤمنة حتى يكون هناك التزام وتحرك في الوقت المطلوب» 
فلا بد من وجود هذه القيادة التي يحصل بها هذا ((واجعلوا بيوتك قبلة)) أي: يقابل بعضها بعضاً كما هو أحد القولين في تفسير هذه 
الاية» وبر احيرا 0-0 قبله)) والقول الثاني: صلوا في بيوتكمٌ فهم سوف جرح مو ليلذ معدم أو في أبباعم» ولكن صلوا 
في البيوت ولا تتركوا الصلاة ((وأقيموا الصلاةً))» فلا بد من الالتزام بعبادة الله سبحانه وتعالى على أي الأحوال» فكلا التفسيرين 
ان درن بويع اوها مرو وا سفانت هديا وله الشر ريه 0 يثبت الله به الأقدام» والناس إذا تفككوا سبلت هزتهم 
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وأما إذا تماسكوا وتكاتفواء وكان بعضهم لبعض كالبنيان يشد بعضه بعضاً فإن الباطل ان يستطيع هدههم» ولذلك نقول: إن من أعظم 
الواجبات ألفة القلوب واجتماعهاء والتعاون على طاعة الله والتباعد عن أسباب اللحلاف» كا قال الله: | واعتصموا بحبل الله ميعا 
ولا تمَرقوا| آل ا .]١‏ 

((وأقيموا الصلاة 2 فلا بد أن نصلي كثيراً لله عن وجل لذ بن أن نكثر من ذكره» وعبادته فنعمل الصالحات» ونذكر الله كثيرا» 
وترجوا الله واليوم الآخر» وسوف يأتي الفرج» فالصلاة طمأنينة وبها استفتح المغاليق» أ أسمع إلى قول الله عن وجل عن زكريا: 
قاد الملائكة وهو قَائم يِصَلِّ في اراب آل عمران: وام |؟ أل تسع أن الملاتكة لما أرادت إبلاغ أ الله لمريم» وتبيئتها لأ 
العظيم الذي سوف تله قالت لها: إيا ميم م اقنتي ربك واتجدي واركهي مم الراكمت| [آل عمران:"4]؟ ألم تسمع أن ل الله 
صل الله عليه وسلم ليلة بدر كان طوال الليل تحت الشجرة قائاً يصلي» ويدعو الله عن وجل؟ ألم نعلم أنه كان في ليلة الأحزاب طوال 
الليل يصلي لله عن وجل؟ حتى كلف أصحابه بتكليفات» وهو يصلي صل الله عليه وس على الدوام» ولقد كان إذا حزبه أمى فزع إلى 
الصلاة» فافزعوا إلى الصلاة عباد الله فإن ذلك من أعظم ما يفتح الله به الأمور المغلقة. 

((وأقِيِموا الصلاة ور الؤْمينَ)) وهذه مبمة من أعظم مبمات المرحلة» فلا بد من التبشير حتى لا تيئس النفوس ((وثَْرٍ 


ل سابد مله 


الؤْينَ)) ماذا؟ يوعد الله إوَعدَ الله لين مثو متكر وعملوا الصالحات ت سلفم : في الأرض > استخلف الذِينَ من قبلهم ولمكان 
: ديهم مم الذي ارتضى هم ااه من بعد د خوفهم 3 50 لا اش ركون شي 9 [التورنه 0]. 

الله سبحانه وتعالى» وعد ووعده حق لا يخلف؛ لأن الله عن وجل قال: إِولْمّد سبقتُ كمثنا لعبادنا المرَسَلِينَ * م شم الننصورونَ 
* وإنّ جندنا شم الْعَالبونَ] [الصافات:11/1 - 106]ء هكنا يبشر المؤمنين وقد كبا في الزبور من بعد الذي أن الأرض يرثا 
عاد الصالحونَ * إِنّ في هَدَا لاما لقُوم عَابدينَ * وما أَرَسلْنَاك إلا رحمة للعاكي| [الأنبياء:ه١٠‏ - /1١٠٠]ء‏ 

وقال الله عن وجل: إإِلَ النِينَ 000 ال ورَسَوله ويك في الأَدلينَ * كسب اله لَأغلينَ أنا سل | إن الله موي عي [الجادلة ٠م‏ 
- 1؟]ء وقال الله سبحانه وتعالى: إِفَاصر إن العاقبة للمقَينَ| [هود:49]ء وقد قال النبي صلى الله عليه وسل: (ليبلغن هذا الأعس ما 
بلغ الليل والنهار» حتى لا يبقى بيت مدر ولا بر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزين أو بذل ذليل» عزاً يعز الله به الإسلام» وذلا 
يذل الله به الكفر)» وكلها واجبات لا بد أن نتناولها فيما بيننا فنبشر أهل الإيمان بقرب الفرجء فإن النصر مع الصبرء وإن الفرج مع 
الكرب» وإن مع العسر يسرا. 


دعوة موبى عل فرعوك وملئه 

دعوة موتو على :فرعوك وملئه ١‏ 000 
وكان هنا لك واجب آخرء وهو الدعاء» فالدعاء سلاح عظيم قال الله: ((وقَالَ موسى ربنا ِلك اتيت فرعو وملأه ينه وأَموَالُا في 
ايا الدنيَا) ) . 

وتأمل هذه الأدعية العظيمة ((رينا إِنْكَ آثيِتَ))» لم يقل: يا رب! فرعون عنده» وعنده» ولكن قال: ((ربنا إنكَ اميت فرَعَونٌ) ) » 
وهذه روح إيمانية عالية ذا لأن الإيمان 10 فيرى أن ذلك عطاء من الله نازل من عنده وليس من جهد فرعون» فهذه 
الأرض ا وهي ذرة ف هذا لرجردء ول يمحصل عون ذا لشن دبل 0 ذلك ا | نك أت َ تَ))ء 


8 قال ا لقَومه استعينوا الله واصيروا َ ارصن له و د من د اَي لمعن 57 3 1 


511216120 0 


قصة موببى مع فرعون 


استعينواء لأن اللّه هو المالك؛ فالضر والنفع بيده سبحانه وتعالى» وكل الأمور من عنده لا من عند فرعون» فلا قهر لفرعون بل الله 
هو الققاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. 

وادلك العا رسن ردن مر ريال موسّى ربكا ينك ايت فرعَوتَ وملده زينة وأمُوَالُا في الخياة الدثي))ء فاستحضر عومى 
صقن هذه أعياة الزنيا 'وععاها دنا وزينة وأموالكء 'وذكها بالضيغة امكف لأن فيا ليلا واستجتارا هذا الذ ي أعطي فرعون؛ وَلأن 
له هو الذي أعطاه وليس هو الذي جمع» ولم يكن له الأ في الجنود وإثما هذا بأ الله 2 ابتتخضر اما اين ((ربنا عار عن 
سَيِيِكَ) )» وهذا الإضلال وقع بقدر الله وإرادته» واللام للتعليل ((رَبّنا ِيصْلُوا عَنْ سَِيِكَ))ء وليس تعليلاً شرعيا فإن الله لم يأذن 
شرعاً أن يضل عن سبيله» ولكن قدر ذلك سبحانه وتعالى» فوبى يستحضر أن ذلك من الله عن وجل خلقاً وإيجابَ فالله خالق أفعال 
لعباد» وقد أعطاهم الله ليضلوا عن سبيلد» ولكي تجتمع عليهم قلوب المفسدين» ؟ا قال عن وجل: اد كَدِكَ جعلنا في كل قري أي 
ري وا فيا وما كرون إلا نشوم وما إشعرونٌ! [الأنعام ١:‏ ]ء فربنا هو الذي جعلهم يمكرون وهو يعل أ 3 يمكرون» وفي 
هذا فائدة لنا نحن لأن الله يحب أن تظهر منا اداه أخرى؛ اضر واليقين ا والوكل» ولأجل ذلك أخخر وأوجد من يمك 
|وَكدَلكَ جعلنا لكل ١‏ يي 0 شَياطِينَ الإنس وان يوحي بعضهم ِل بض رخف الْقَول عورا واو كاه ريك نّ ما فعلوه فَذَرَهم 


0 * ولتصغى إل يه أَقْدة الي لا يؤْمنونَ بالآخرة| [الأنعام:؟ ]١1٠" - ١١‏ » لتصغى إلى الباطل بمعنى: تفيل إلى الباطل قالوب 
الذين لا يؤمنون بالاحرة الصو ومتفا 7 مم مقتفون] [الأنعام:"٠ »]١ ١‏ فالله هو الذي قدر ذلك» وجعلهم يفعلونه. 


علد . روه عواوب 2 30 


قال عن وجل: 3 لين 0 ينفقُونَ مراكم لِصَدوا عَنْ سَييل الله فسيتفقوتها ثم تكون علبِيِم حسرة ثم يعلبونَ اين كَفَروا إِلّ 


ساسم ره 


جهنم سرون [الأنفال 0 لماذا قدر الله ذلك؟ 

الجواب | لير الله اميت من الطيس ب وَيعلَ ايت بعضه عل بعض فرركه ميا حل في جه2 أ ولك هم اللحاسرونٌ] [الأنفال:/اس]ء 
وجعلهم مغراطيمن م أجل أن يأتي الباطل على بعضه» ولكي تصفى إليه القلوب الفاسدة» ثم تلقى بعد ذلك في النار إمَا كان الهم 
ِيذّر المؤْمنين عل ما أَنْم م عه حت ير ليت من الطليب | [آل عمران:11/9]. 

وحين تقر قول الله: ((ربنا | 5515 يت فرعونٌ) )» ل فرعوك» و أستحضر كثرة ما معه» بل التتحطي أن ناصيته 
بيد الله 0 الله أعطاه ليبتليك أنت اسه لبعضٍ فتئة أتصورونَ وكا بك 0 د ا | و كذلك جَعَلنَا لكل 
الله هادي وهم الذين يحاربون الإسلام ليهزم وكفى به ع وجل ارم وسوف يظهر أن الحداية لله عن وجل» وأنه بدي رغم كيد 
المضلين» وسيظهر رغم حرب المحاربين أن الله هو النصير» وأنه سينصر الإسلام ويظهر اق عله سبحانه وتعالى. 

قال تعللى: ( (رينا ليضلوا عَنْ سَبيلك ربنا اطمس عل أموالهم واشدد عل قلوييم 6 فلا يوٌمنوا حق يروا الَْذَابَ لألم)) ) )» وتلك الدعوات 
شديدة جداً من أجل أن يظل فرعون مربوطأ على قلبه لا يقبل الحق هو وقومه حتى يروا العذاب الأليم» فسيدنا موبى دعا عليهم دعوة 
عظيمة من أجل أنمم ل يؤمنواء فأراد أن ينزل بهم عقاب الله من كثرة ما رأى من إعراضهم وكبرهم» فدعا عليهم أن يظلوا على 
الكفر إلى الموت» فطمس اله على أمواللهم وتحولت إلى مجارة كما قال غير واحد من أهل العلمء أو طفن عليها فل يعد لها فائدة. 
قال عن وجل: ((ِقَالَ قد أَجِيِيت دَعوتك) ) » وقد كان سيدنا هارون يؤمن فسميت دعاء أيضاً ((قَالَ قد أَجِييث دعوتكا) )» ومعناها 
سوف تجاب» وسوف يؤمن فرعون حين يرى العذاب» ومع ذلك قال: (قد أجيبت). 

وكاتدنين الاعوة هذه نوا ماغنا الى أكين الله عقاف سر فاق نض الأقراله أ ريدن ةويا نظلا بوفيلك :]لم ذلك قالله أعلى» 
لكن كان بينهما مدة» ولذلك فلا تستعجل فقّد أجيبت الدعوة بالفعل» فالله يجيب الدعوة في السماء قبل أن يرى الناس وقوعها على 
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رضن 

ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام» ويقول الله: (وعزقي لأنصرنك ولو بعد حين) 6واشيك عملا النانن طويل + وأما عد الله عرق 
وجل فهو قصير» وقد أمرنا ربنا ألا نستعجل بل قال لنبيه: إولا تستعجل م! [الأحقاف:ه"] فلا تقل يا رب أنزل عليهم العذاب 
الآنء بل اتركهم لله عن وجل فله الحكة والفارايل ترس ولعلك في فترة الشدة والإحراق أفضل منك في فترة الرخاء والإشراق. 
فعندما تطلع الشمس سوف يكون الناس كلهم عا ان لمن أعمالهم» وسوف يدخل الناس في في أله قافا وأما أنث فينبغي لك 
في فترات الإحراق والشدة وحدك أن تعبد الله ولعل هذا خير لكء فأكثر الناس لا يصبرون عن فتنة السراء» ففتنة الدنيا تأخذ الناس 
بعيداً عن الإسلام, فالصحابة أنفسهم يخشى عليهم النبي صل الله عليه وسلم من الدنياء فلا تستعجل فإن لك أجلا مقدراً ولعل ما أنت 
فيه من الشدة والضيق خير لك من السعادة التي تطلبهاء فالله هو الاعلم ففوض الاعى إليه. 


.م أهمية الاستقامة على أع الله 


أهمية الاستقامة على أ الله 
إوَأَفوِضُ أمري إِلَ الله إِنَّ لله بصير بالْعباد | [غافر:» 4]. 
فالوااجب عليك أن أستقيم الاستقامة المطلوبة (وقل امنت باه م ثم استقم) » وي الاستقامة على ا الله سبحانه وتعالى» ولا رع روغان 


الثعاب بل اثبت ثبت على الحق ولا تبتعل عنه بميناً ولا شمالة ولا قل ولا تداهن » بل استقم عل العم والعملٍ والثبات والصبر والدعوة 


إلى الله عن ل فلا بد أن ين هناك استقامة وي 9 فين الله مها عند الشدائد فقال: ا 3 00 سس اب 7 


و2 


إذاً: تدور مع الأوامس وتلتزمباء فنحن إثما أتينا من ترك الأوامص 5 0 0 نؤنى حين نتبع سبيل الذين لا يعلمون» فإن 
ا ا لس ا ره 
بن ادل اران عن أشع الجهل جل الها الوايسي ليت من تاب الله وسنة رسول الله صلى اله عليه وس قال: | 0ق اعت 
دعوتكا فاستقيمَا ولا تَِعَانَ سييل الذينَ لا يعلونَ] ((وَجَاورْنًا بيني إسرَائِيلَ البخر) ). 

تأمل فضل الله سبحانه وتعالى» فقد جاء الأعى من الله بأن ينطلق بنو إسرائيل مع موسى ليلا وهم متبعون إوَأَوَحَينا إل موسى أَنْ أسْرٍ 


يعبادي د عون | اا إذا: فقك م موسى, بوجود المطاردة» فأنت حين 3 وتعلم أن قٍ طريقك من سيطاردك 0 


اا طرق عن انه ا متبعون) )» وسبحان الها ققد كان في قدر الله آ فرعوت سيتعهم )وم جرع من أول مرة بل أخرء الله 
فأخرج جنوده فقال الله: إفَأَرَسَلَ فرعونُ في المَدَائنٍ حَاشْرِينَ * إِنَّ هو تنه * ا نهم نا لَعَائظُونَ * ونا يم حَاذْرودَ| 
| الشعراء:7 ه - اه 


قال عن وجل: ((فَأَحَرَجِنَاهم))» أليس هم الذين خرجوا بإرادتهم؟ ولكن الله يذكر فعله فههم انستحضر أن الأوام من فوقء 00 
الأد وو عتدهة وهل كانوا ابا ليتوه[ أسرتهم ف اتات والعيوة تأخرجهم الله قال عن وجل: رجنام من جَنَات وعيون 0 
وكنوز وَمُقَام ع * كَدَلكَ وأُورثَْاهًا يٍ ان #فاتعرقم م مشرقينَ * فلا تراعى امعان قَالَ اب موسى | نا كُدْمَكُونَ * قَالَ 
كلا إن معي ري سههدين #نرج ا إن درن أن اضرب بعصاك البحر فانقلق فكان 1 فرق 16 د العظم] | | [الشعراء:/اه - +] 


ع 


اي: أن 0 حل 7 0 أسباط ؛ 0 0 ا واحدة إلى اث ثنتي عشر طريقاً وجاءت الريج 
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قصة موببى مع فرعون 


قال الله عن وجل: ((وَجَاوَرْنًا ني إسرائيل الْبحر) )» ولا شك أن بفي إسرائيل كانوا يجرون جرياً لكي بنجواء ولكن الله ذكر ذلك على 
سبيل فعله هو عن وجل فقال: ((وَجَاورْنًا) )) منة منه وفضلا سبحانه وتعالى على بفي إسرائيل وهم ما جاوزوه بأنفسهم» ولكن الله 
هو الذي جاوز بهم ( (وجاوزنًا بيني إسرائيل اببحر تبه فرعو وده بارع و هنا نسب الفعل إلى فرعون» فقّد أتبعهم 
فرعون ليبين فعله الذي يستحق عليه الحلاك» وذكر صفة هذا الفعل بما فيه من بغي وعدوان: ((فأتبعهم فرعوث وجنوده بغيًا وعَدُوَا) ) 
وقال في الآية الأخرى: |فأتبعهم فرعولٌ مجنودهأ [طه:8]» (يجنوده) تدل على تبعية الجنود له مثل قطيع الخنم» فهو يشي بهم وهم 
9 وراءه بلا عقل ومع ذلك هم مسئولون؛ لأن لهم عقولاء فهم الذين عطلوهاء وإذا قال هنا: ((تجترده))؛ لأن المشاركة 
تقتضى الجريمة؛ ولأنهم 8 بغاة ومعتدون للا وعدوً) إذاً: كل جندي مطيع يٍِ لايل فهو باغ ومعتد ومستحق العقّاب» ولذلك 
2 فرعون وهامان وجنودهما وأنهم كانوا إونري فرعونَ وَهَامَانَ وَجنودها منهم ما كانوا يحَدَرونَ| [القصص:]. 
إذاً: لا طاعة في معصية الله والطاعة في 000 بالله وقال: ( (يجنوده) )؛ ؛ ليبين التبعية المذمومة» وقال في الآية الأخرى: 
((وجنودة) )؛ مستوليتهم» وقال: ((فأتبعهم فرعون وجنوده))» ليبين الفعل منهم» فقد اكتسبوا الأفعال» وفي سورة الشعراء 
قال: !لقنا ع 7 0 فهو هنا يبين القضاء والقدر أي: 0 ربنا يقرمبم وهو الذي يدفع فرعون دا وان كان 
يمثئى بإرادته. 
فالعيد يفعل وعليه المستولية؛ لأن ربنا أعطاه قدرة وإرادة وعقّلاً يفكر به» وبلغه الشرع وبناءً على ذلك هو يحاسبء والله هو الذي 
جعله يفعل» فلا يقَول هذا قدر الله عليناء فأنت الذي اتبعته» وأنت الذي كنت باغيا معتديا. 
ْنَا م الآحرينَ] [الشعراء:4+] أي: قريناء وفعل ربنا ذلك من أجل أن فستحضر أن الأمور بيده» مثل قوله: ((ربنا نك ميت 
فرََوْنَ مَأ زينَة))» وقوله: ((رَبا ليَصلُوا عَنْ سَبِكَ))» وقوله: ((وَكدَلِكَ جَعََا في كل قزيّة كر )+ لتستحضر أن 
الأموو رن ئداه وأن شيعا لا يخرج عن قضائه وقدره بالعدل لا بالظلىء فالله لا يظلم الناس شيئا. 
فأ فالا” ((ق أتبعهم فرعو وجنوده بَعيا وعَدُوَا) )» ولما ذكر البغي والعدوان ناسب أن يكون الفعل منسوباً إلهم» قال: ((حَقَ إِذَا 
در الْعرقَ))» فسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه نخرجوا من الناحية الأخرى ودخل فرعون بجنوده حق توسط بهم 
البحر جميعاً وهو يريد أن يدرك مومبى وقومه؛ فاءت آية جديدة من آيات اللهء فالله هو الذي فلق البحر له» ولكنه طمس على قلبه 
وبصيرته والعياذ بالله» وفرس فرعون بتحرك أيضأء ولما توسط البحر انغلق البحر علبهم في سكون وبساطة شديدة» وفي لحظات انتّبى 
كل شىء» وبدأ فرعون يشرب من الماء ليغرق ((حق إِذَا أدر كه الَْرق قال آمنت أنه لا له إلا الذي آمنث به بنوا إسرائيل) ٠)‏ 
وانظر إلى الذل والموان فلم يقل: لا إله إلا الله: بل هو تابع لبني إسرائيل باق معهمء فقال: إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل: سأظل 
أمثي ورا «هم» ما قال إلا الله مع أن الصواب هو لا إل إلا الله ولكن هذا من أجل أن ين ثنا مدى التبعية. 
((وأَنَا م السِينَ))؛ لأن سيدنا موبى كان يدعو لدين الإسلام ((فعليه يه كوا إن كم 00 )» فهو لا يدعو إلى اليهودية و 
النصرانية امحرفة» بل الله سبحانه وتعالى جعلهم يدعون إلى الإسلام؛ لأن الدين عند الله الإسلام > قال ال حواريون لما أرادوا أن 
يخبروا عيسى أنهم على دينه آمنا الله شبد نا مسَلَِوَ] |آل عمران:57]ء أما نحن فإننا أتباع موسى وعيسى ومد صلى الله عليه 
وسلء فليس هناك أتباع نبي من الأنبياء حا إلا في أهل الإسلام عمد الله تبارك وتعالى. 
قال سيدنا جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسل: (لو رأيتني وأنا أدس من وحل البحر -أي: من طين البحر- في فم 
فرعون مخافة أن تدركه الرحمة)» فالنفصل لا إله إلا الله خاف سيدنا جبريل من أن يرحم الله فرعون وقت قبض روحه وينجيه؛ لأنه 
سيدنا جبريل يكره من يكرهه الله» فهو يريد أن مبلك؛ ليكون آية» فهو يدس الطين في فيه من أجل ألا يتكلم مرة ثانية وألا يقول لا إله 


اه 511216120 


زعلا 1 الأوضن 


إلا الله» بل من أجل أن يسكت؛ فن توفيق الله للعبد أن يقول: لا إله إلا الله منة من الله عليه» فهي أعظم كلمة في الوجود» (فأفضل 
الذكر لا إله إلا الله» وأفضل الدعاء لد لله) يا قال النبي صل الله عليه وسلء فزعرن رات اياك كر هذا عه أجل أدبيقرنا 
فقط مرة واحدة ولكنه ما قالهاء فربنا لم ين عليه بباء وقد من الله عليك بأن تقوها ربما دبر الصلاة عشر مرات» وأن تقوها وأنت 
جالس على أريكتك» تقول يوه رب اغفر لي خطيئُقٍ يوم الدين» ل م اران 
عائّشّة مشفقة عليه؛ لأنه كان يصل الرحم ويقري الضيف» ويفك الأسير» هل نفعه ذلك؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسل: (لا 

إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطيئت يوم الدين). 

فنعمة من الله أن تقول: رب اغفر لي خطيْتي يوم الدين» وأن تكون مؤمناً بالله واليوم الآخرء فهذا سيدنا جبريل لا يريد أن يتكلم 
فرعون ببذه الكلمة» لكن ذل فرعون فظيع» فربنا عن وجل لا يقبل مثل هذا الإيمان. 

قال عن وجل: ((الآنَ)) [يونس:41]» أي: الآن تؤمن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين» وسنة الله اقتضت ألا يقبل الإيان 
تمن نزّل به العذاب وحضره الموت وحصات الغرغرة» ولكن يمكن أن يقبل منه قبل ذلك بلحظات» أما إذا غرغى الإنسان أو نزل 
امنا لان تعب لك 


رحلتنا إلى الأرض 


رحاتنا إلى الأرض 

إن الله عن وجل خاق آدم بيدهء ونفخ فيه من روحهء وأسجد له ملائكته» فكان هذا كله تكريما وتشريفا له عليه السلام» وفي المقابل 
طرد إبليس» وأحل عليه اللعنة» حين أبى السجود لآدم» فلت البغضاء في نفسه؛ وانتفش من قلبه الحسد لآدم فأقسم وان دريقه 
أحمعين إل باد الله الخلصين؛ فكانت الكارثة والمصيبة العظمى أن أغوى آدم وحواء؛ فأهبطا من الجنة إلى الأرض بسبب إغرائه 
اللعين» ووسوسته المفيتة. 


(١‏ الفوائد المستفادة من قصة آدم فى سورة الأعراف 

الفوائد المستفادة من قصة آدم في سورة الأعراف 

الجد له هده وتتتعيندا ولستكترة» توتهوة بالله من كرور أنفستاء ومن سيقات أغتالناء طن يده الله “فلا مضل هه ومن يال فل 
هادي لهء» شد أن لا إله إلا الله وحده له شريك لهء» شيك أن مرا عبده ورسوله صل الله عليه وآله وكحبه وسلم. 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كاب الله وأحسن الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلى» وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

ب اش ريذن لمق ضفات الأنبياء والمرسلين» ويحذر على نفسه من صفات من خالف طريقهم المستقيم» رع الم سيهانة 
وتعالى هذا القصص أحسن القصص با أوحى الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام من هذا القرآن العظيم» ومن القصص الى ذكها الله 
عن وجل مرات في كابه العزيز ة قصة وجود الإنسان على ظهر هذه الأرضء وكيف بدأت قصة نبي الله آدم عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» وكيف وقع ارا مع إبليس؟ وما هي مغبة طاعته وقبول نصيحته الكاذية الحادعة؟ وما هي وسائله الي يصل بها إلى 
إغواء الناس؟ وانا لنرى في واقعنا وحياتنا من انتشار وسائل الشيطان بل ومن وتحود:ضيقاتة'البيحة المتكرة ما يجب على كل مؤمن 
ومؤمنة أن يحذر على نفسه من ذلك» نتلو آيات الله سبحانه وتعالى من سورة الأعراف التى ذك الله عن وجل فيها هذه القصة ثم نذكر 


ده .5112111612 


“زعلا 1 الاوضن 


عط قر دنه أعزة ,الله من الشيطان الرجم. 
اراد يقلقنا 5 م صررنا؟ 2 فلا ادك اتجدوا لآدم قسجدوا إلا إبليس ل يكن من الساجدينَ * قَالَ ما منَعكَ ألا تسد إِذ 


- مم98 3 م ع :ننه ار 


مك فال أن حور من حلفي من نَاِ لَه منْ طون * فَالَ اط هنبا قا يون لَك أن كير فا فارج إن من الصَاغرِينَ * 
َال أنظرني ني إل بوم ينون * قل نك من المنطرينَ * قال فيما وي عدن هم صراطَكَ المستقم * أيهم من بن أيدميم 


ره انهه هَشسَ سا شاهلم 


ومن خَلفَهم وعن أعانهم وعن تعائلهم ولا تّدأ كثرهم شا وين * قال ارح مها مدوم ور تبعك منهم لأملآن جهن 
بد عن ويا آم لحن أت ورك اله لان حَنتُ شلا ولا ترا هَل الي ونا من الال رموس لا 


جن .. "زاكر نه 


الشَيْطَانَ يدي لما ما ووري عنما من سوائيا قال مَا ميا ربا عَنْ هذه الشجرة ِلّا أن تكوًا ملَكينٍ أو تكونًا من ارين * 


اهما إن لكا كن التاصحين * فَدَلَاها بغرور فلا ذَاقَا ل 3ع 0 يخْصِمَان عَلِمَا من ورَقٍ الجن وبَادَاهما 
2 م أنبم عن تلم الشجرة وأقل لَك إن الصَّيطانَ لا عدو مين * قلا نا علا أنفسَنا وَإنْ ن أ تغفر لنا وترحمنا الكوان من 


م 
4 
عه لدسره م عن عير توفت 


اير * قل البطا بتك ب عدو وَل في الأزضي مسرو إل عن * كَل فم عيدو موود وها بون * 


وه مسرسَو 


ا بي دم قد أَنزلنا عيباسا يواري سواتكر وريشًا ولباس التقوى ذَكَ حير ذلك مِنْ يات لل لم 


هه م لس ع هسل سل يس” عر 0 3 سه ماعر 6 5 سوم 


يفتك الشيطان كا أخر ج بويك مِنَ الجن يع عَم يسما مهما سوائيما نه يرا كذ هو قله ِنْ حت لا ترونهم إنا 
الشياطين ارا لين لا مون [الأعراف:١ ١‏ -/ا؟]. 


١‏ تكريم الله لآدم في خلقه له بيده 

تكريم الله لآدم في خلقه له بيده 

فأخبر الله عن وجل أنه خاق آدم عليه السلام» وصوره عن وجل بيده» وجعل هذه الصورة صورة مكمة» ذلك أ من سواه الله 
عن وجل بيده الكريمة ليس كن قال له: كن فكان» قال النبي صلى الله عليه وسل: (إذا قاتل أحدم أخاه فليتتجنب الوجه فإن الله 
خاق آدم على صورته) فالله ا وتعالى كم هذه الصورة وسواها بيده عن وجل » واد ان بني آدم كلهم كانوا في صلب أبهم» 
يجليم ع ضؤرة اد بجو تاق ادم غم كان لذرية عل تصونيه» وكذلك خاق عر وجل ارو جوم قل اق اجناوعي»: > قال عر 


سس سينا 0 0 اهدده سوه سس تراه سلسم 


00 أواذ رك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشبدهم على نسم ألَسْت 5 َاْوا بل شبدنًا| [الأعراف:١17].‏ 


٠‏ جواز السجود للبشر في الأمم السابقة لإرادة التكريم 


جواز السجود للبشر في الأمم السابقة لإرادة التكريم 
وكان هذا بعد خلق آدم عليه السلام» فدل ذلك على أن الأرواح التي أخذها الله من ظهر آدم ونثرها بين يديه قبلا وكلهم | تدهم 


على أنفسهم ألست بريكز الوا بل ميدن [الأعراف:١/17]‏ كان ذلك خطباً الأرواح قبل خلق الأجساد» قال عن وجل: 0 


2 ره ررسَ اهم َ 


لقنا قر ثم صورنا كر ثم فنا لملا اجدوا لآدم] [الأعراف:١ »]١‏ وهذا تكريم لآدم عليه السلام» ققد أمس لله عن وجل الملاتكة 
بالسجود لآدم؛ فكان عبادة ل له وتكرباً لآدمء طاعة له 0 وجل 2 ما ل به وليس عبادة لآدمء واثما عرو بالسجود كر أه» وقد 


جع الله عن وجل جود التكريم عَارا فى الأمم السابقة 6 معد إخوة يوسك وأبواة له قال عن وجل: | ورفم ا به عل اعرش 


د لع َع 


وخروا له جدا! [يوسف:١١٠].‏ 
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سانا ل الاوضن 


والمؤمن يفعل ما أهنه الله 0 وجل كا كان» وهو عر وجل يكرم من كنا بم شا وعلى المؤمن أن يطيع» ولد ا الله عم 
وجل أن تنطوف بالبيت»"وأن تقبل اخير الأسود».وذلك عبودية لله سبحانه مع اعتقادنا أنه لا يضر ولا ينفع» يا قال أمير المؤمنين عمر 
رضى الله عنه: والله إني لأعلم أنك جر لا تضر ولا تنفع» وول الراك تسل لله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قباتك. 


2 الحكمة من خلق آدم وذريته 

الحكمة من خلق ادم وذريته 

فكان سجود الملاتكة لآدم أمراً من الله عن وجل مكرما به لآدم الذي علمه أسماء كل شيء؛ وخلقه بيده» ونفخ فيه من روحه» وكان 
هذا كددمك أضات كر عه ردقه العالية علق الله عاته ربعا ل« 

وجعل سبحانه وتعالى المؤمنين من ذرية آدم أكل انلحاق» قال تعالى: إن الِينَ آمنوا وعَملوا الصالحات وك هم حَير البرية| [البينة:/٠]‏ 
وذلك أ:بم يعملون بطاعته سبحانه وتعالى رغم وجود إرادة الشر والسوء والشبوات في نفوسبمء فهم يقاومونباء لكك وبين قال 
لملاتكة: إإِني جَاعلٌ 8 الأرض خَلِيمَةَ قالوا أجل فيها من يفسد فيا ويسفك الدماء وتحن نسح دك ونقَدس لَكَ| [البقرة:٠#]ء‏ 
تعجبت الملائكة من وجود خاق جديد مع أن الملائكة تعبد الله سبحانه وتعالى» وتفعل بما تؤمى» ويسبحون الله الليل والنهار لا يفترون؟! 
واذلك سألوا عن حكة وجود خلق جديد مع ما أعلمهم الله من أنه سوف يوجد في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء» فلعليهم 
أن الله ما خلق الخلق إلا لعبادته تعجبوا من وجود هذا النوع الذي يوجد فيه احير والشرء ويوجد فيه الطيب واللحبيث! فسألوا الله 
عن وجل عن حكمة إيجاد نوع يوجد فيه من يفسد في الأرض ويسفك الدماء» مع قدرته عن وجل على خلق من يعبده ولا بعصيه 
قط؟ فقال عن وجل: [إِلِّ أل ما لا تَعلمُونَ] [البقرة:٠"]‏ ذلك أنه عن وجل يعم وجود الأنبياء والمرسلين والصالحين والشبداء من 
بني آدمء يعبدونه عبودية هي أكل أنواع العبودية مع أن إرادتهم فيا المنازعة» ففيها إرادة احير وإرادة الشرء وهم يعبدون الله في 
ظروف وأحوال تختلف عن ظروف وأحوال عبادة الملاتكة» فالملائكة ليس فيهم من يعصي اللهء وليس فيهم من يأمى بالمنكرء وليس 
فهم من ينبى عن المعروف» وليس فيهم من يكفر بالله» وليس فيهم من يصد عن سبيل الله فإذا وجدت عبودية لله سبحانه وتعالى 
في مثل هذه الأحوال في ظروف المصادة والمشاقة والبعد عن دين الله وشرعه كان ذلك أحب إلى الله عن وجل. 

فن أجل وجود هذه العبودية قدر سبحانه وتعالى وجود من يفسد في الأرض ويسفك الدماء» حتى يوجد من ينباه ومن ييجاهده» 
ومن يحبس نفسه على طاعة الله ويصبر على ما يلقّاه في سبيل الله؛ وحتى يعبد الله سبحانه وتعالى» بعكس ما يفعله أكثر الناس» فهذه 
غبودية أت إلى الله على وجل» بل من أجلها أوجد العصاة والمجرمين؛ لكي يتعبد المؤمنون له بالصبر والاحتساب والجهاد» والأس 
بالمعروف والنبي عن المنكرء وليتخذ الله عن وجل منبم شهداء يبذلون أنفسهم وأموالهم في سبيله سبحانه وتعالى» فله الحكمة البالغة» 
لبوق لجل ع ادم عليه دااع وكلةة بترو ولع تابن زوع وهذه الروح ليست جزءاً من الله «تعالى الله عن ذلك- ولكنها 
روح أضيفت إلى الله تشريفاً وتكرعا فهي مثل: ناقة الله وبيت اللهء ففيها إضافة تشريف» إوَتَفْحتَ فيه من روحي] [اغير:ة9]ء 
فروح آدم وبنيه أضيفت إلى الله إضافة ملكية للتشريف» فهي مملوكة مخلوقة لله سبحانه وتعالى. 


٠4‏ سجود الملاتكة لآدم تكريما له 

جود الملاتكة لآدم تكرعا له 

قال عن وجل: ثم قلنا للملائكة اتجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ل يكْنْ من الساجدينَ]| [الأعراف:١١]»‏ وإبليس أصله: من 
الإ بلاس: وهو اليأس» كا سمى إبليساء ليأسه من رحمة الله بعد إبائه وكفره وتكبره والعياذ بالله! وابليس لم يكن أصلاً من الملائكة 
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وإنما خلق من النار ما وصف الله عن وجل حيث قال: إإِلّا إبليس كان من الحنْ فَفَسقَ عَنْ أمي ريْه | [الكهف:٠5]‏ فدل ذلك على 
أن أصله من الجن» وقال النبي ضل الله عليه وسلٍ: (خلقت الملائكة من نور» وخاق الجان من مارج من نار» وخاق آدم بما وصف 
ل5) أي: من الطينء فإبليس مخلوق من النار» والملائكة مخلوقة من النورء فلماذا كان الأعى للملاتكة أمراً لإبليس؟ لأن إبليس كان 
007 عن وجل حت صار كواحد منبم» وارتفع في المنازل العالية» وهذا يدلنا على أن العبرة بالأعمال وليس بأصل الخلقة؛ فلذلك 
الملاتكة خلقت من النور ومع ذلك فالذي خلق من الطين فآمن وعمل صاحاً يصل إلى المراتب العالية أعلى ممن خلق من النور» فهذا 
نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يصعد في المعراج إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام» ويرتفع إلى مراتب أعلى من جبريل عليه 
السلام؛ وهو خير امخليقة على الإطلاق عليه الصلاة والسلام» وإيراهيم خليل الرحمن خير البرية بعده عليهما الصلاة والسلام؛ فإبليس 
عندما عبد الله عن وجل كان منظيعاً لله سبحانه وتعالى صار كواحد من الملاتكة. 

فلما قيل للملاتكة: ((امدَوا لِآدَمَ)) كان الأعى لإبليس أيضاً كواحد منهم رغم أن صفته تختلف عن صفتهم» والدليل على ذلك: 
أن ما وقع في نفسه مما لا يقع في أنفس الملاتكة» فإن الملائكة لا يقع في أنفسها مخالفة أمى الله» لكنه مكلفء وكان في نفسه من 
إرادة الشر والسوء ما لا يمكن أن يقع من الملائكة الذين عصمهم لله عن وتهل عق إزادة عا لفالف مزه صحانة وبعال قال معاله: 
((ِلّا إبليس ل يكنْ من السَاجدينَ) )» فامتنع من السجود -والعياذ بالله- وتحولت حالهء فبعد أن كان في المنازل العالية -لنتعظ من 
قصة إبليس كيف أن المعصية تبوي بالإنسان وتخرجه بعد أن كان في القرب والدنو وفي السموات العلا- أصبح ذلك في الحضيض 
الأسفل» فنزلة امخلوق تكون على حسب عبادته» إبليس كان في الملا الأعلى ثم بعد ذلك لما عصى وتكبر وكفر والعياذ بالله صار إلى 
أسفل سافلين؛ ولذلك فالعبرة باللحواتي» قال النبي صلى الله عليه وسل: (والذي نفسي بيده إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكّاب فيعمل بعمل أهل النار فيكون من أهلها). 

فلا تغتر» وكن على حذرء ولا تأمن مكر الله واو كانت إحدى قدميك في الجنةء نفير الناس بعد الأنبياء يقولون ذلك» بل الأثبياء 
أنفسهم يعلمون ما كتب الله عن وجل لهم من الفوز والسعادة ولكنهم مشفقون على الدوام» ويعبدون الله إلى آخر لظات عمرهم ا 
أ الله عن وجل نبيه عليه الصلاة والسلام حيث قال: إواعبد ربك حَت يَأبيكَ الْيقين] [اخير:هة]ء قال عن وجل: إلا بيس 1 
يكن من الساجدينَ * قَالَ ما منعكَ ألا تسج إِذ أُمَْتَك] [الأعراف:١١‏ - ]١١‏ أي: ما الذي دفعك إلى عدم السجود حين أمرتك؟ 
وهذا ثما يحتج به أهل العلم على أن الأمى امجرد عن القرائن يقتضي الوجوب» فإذا أمى الله عنى وجل بأمى فهو للوجوب» وكذلك أمى 
وشوة النه قا :الل عليه وسلىء لأنه لا يأمى الرسول عليه الصلاة والسلام من قبل نفسه وإئما يأمى بوحي الله» قال تعالى: إوما ينطق 
عَنٍ الموَى * إن هوَِلّا وح يوس | [النجم:" - ] لذا قال العلماء: إن الآمى هو الله عنى وجل أصلاء وهو الذي له التك أصلا أما 
ارصول شل الله عليه وس فهو مبلغ عن اللهء فإذا وجدت أن الله أمى فهذا واجب يلام من تركه ويعاقب» وذلك أن الأعى كان: 
((اتجدوا لآدّم)) فهو أمى مجرد» والأمى الجرد يقتضي الوجوب عند عامة أهل العل» واحتجوا بظواهر الأدلة من الككاب والسنة في 
مواضع كثيرة على أن الأمى للوجوب ا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)» 
فدل ذلك على أنه لو أمى لوجبء ولكنه لا يريد أن يشق عليهم. 

وكا قال النبي عليه الصلاة والسلام ل سراقة أو غيره لما سأله في الحج: (أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت: نعم! لوجبت» واو 
وجبت لما استطعتم» فذروني ما تركتكم) واذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بشيء ابتدرنا أمرهء فهذا هو الواجبء ولم يجز لنا أن 
نقولة هذا الأمر لاو ا؟ وكيك ؟ وما العلةفيه لاوما اذكه مك »ا قهذا لبس بأساوت" لمان »«فالمؤمتزن عتمفوق لاحن ول 
ا الرسول صل الله عليه وسلم. 


هه 511216120 


سانا 1 الاوضن 


6 الصفة المشتركة بين إ بليس وكثير من بتي ادم 

الصفة المشتركة بين إ بليس وكثير من بن ادم 

قال الله سبحانه وتعالى: إقَالَ ما منَعكَ ألا تُسجد إِذْ أَمرْتكَ قَالَ أنا حير منه حَلفمنى من ثار وَحَلقْتَه من طين] [الأعراف:7١]ء‏ وهنا 
نيرك اغذاة: مز اط :من ]بليس"اللفين والفياة بالله»وما أكثر انتقارها وى البعر مو سيك لا شعروك! آولة: برد أن الله ستتحائة 
وتعالى» فهو لم يكن ناسياء ولا متكاسلاء ول يذ شيئاً من ذلك؛ فلم يقل: يا رب! أنا أخطأت» ولم يقل: يا رب! أنا فسيت» ولم يقل: 
يا رب! أنا لست من الملائكة مثلا» أو: أنا خلقتٍ غير خلقتهم والأمى لم إشماني» فإبليس يعم قاماً أنه مأمور ضهن الأمى للملائكة» لكنه 
وذذا أن هل الله قوفل والرد من أخطر أنواع الكفر» فهو كفر الإباء والاستكار» ولم يقل: هذا الأمى ليس من أمرك يا رب! 
وكثير من الناس يظن أن استحلال المعصية معناه فقط: أن يقول: إن الله لم يحرم هذا الأمرء كن يقول مثلاً في الزنا: الزنا معصية 
من المعاصي وفعل الزنا ليس مخرجاً من الملةه ولكن استحلال الزنا شخرج من الملته لكن هناك أمرأً أخطر وأكثر وقوعا وهو: أنه يعلم 
أن الزنا حرام لكنه يقول: لا يلزمنا هذا الأمرء فيرد الأعس على الله عن وجل» فهذا كفر الإياء ومنبعه من الكبرء كا قال عن وجل: 
إل إبليسن أ واستكر وكان 95 الكافرين | [البقرة:4"] فهذا كفر مثل كفر الاستحلال أو هو في الحفينة فك انهه وعاً من 
الاستحلال» بأن يرد أمن الله كن يقول: لزنا حرية شخصية مثلاء فهذا إباء ورد لشرع الله لا يستطيع أن يجزم ولا أن يدعي أن الله لم 
يحرم الزناي ولكنه يقول: ماذا في الزنا إذا كان برضا الطرفين؟! كقصة قرأتما اليوم في الجرائد: أن فتاة بلغ أبوها الشرطة أنها اغتصبت» 
فاتهم طالباً لديل انوا اه بذلك؛ فقبض عليه ليء بالفتاة فقالت: لاء أنا ذهبت بإرادتي إلى شقته وبت معه» فأطلق صراح 
الطالقمياكية فيذا أ عيي! فالأ عند القوم مبني على الإكراه» أما إذا كان بالتراضي بينهما فلا بأس ولا حرجء ولا شك أن 
الذي وضع هذا الأعى وشرعه أصلا يرد عر ريك ا ثبت واقعة الزناء ولكن إذا ثبت أن هذا الأمى وقع بالتراضي 
والاختيار فلا يكون هناك ثم جريمة والعياذ بالله! فالإباء موجود بكثرة» فعندما تدعو أخداً إل أن ف يقول لك: أنا حرا أصلي إن 
شئْت ولا أصلى إن لم أشأ والعياذ بالله! فهل هذا أمى مني أنا عندما أقول لك: صلء أقم الصلاة؟ إنه أمى الله عن وجل» فالذي يرى 
الأمى عليه إبليسى المذهبء وابليسى الطريقة! والذي يقول: أنا حرء أنا لا أسجد والعياذ بالله» فهو كن قال الله عنه: إقَالَ لم أكن 
لأمجد| [الخجر:“"] فرد الأم على الله من أعظم أنواع الكفرء فكفر إبليس لم يكن عن طريق اتخاذ وسطاء يدعوهم مثلاً من دون 
الله كشرك المشركين الذين عبدوا الأوثان وقالوا: ما تعبدهم إلا ليقربونا إِلَ الله فى [الزمس:"] وكن يعبد الملاتكة مثلا أو يعبد 
المسيح أو يعبد الأولياء والصاحين ليقربوهم إلى الله زلفى» فيدعوهم» ويتوكل عليهم» ويذيح وينذر لهم» وهذا نوع من الشرك» فكفر 
| بليس لم يكن بذلك ولم يقل: هناك وسائط بك وبين الله أدعوهم وأعبدهم» واغما كان كفره كفر رد واباء. 

وهذا كفر يجهله كثير من الناس» ولا يعرف خطره» ونراه كثيراً واقعاً في مئات وآللاف وملايين من الناس وهم يعر فون اله كقر 
والعياذ بالله! 


كيا.ء الفرق بين معصية ادم ومعصية | بليس 


الفرق بين معصية آدم ومعصية إ بليس 

وكفر الرد والإباء يؤدي إلى زوال أصل الانقياد من القَاب» وأصل العبودية خضوع وانقياد مع حب » فإذا :زال عي القلب أصضل 
الحصو كفر الخلوق والعياذ الله فهذا إ بليس كفر مع إقراره بوجود الله ومع إقراره أن الله حلقة؛ ومع إقراره بيوم البعث» ومع 
إقراره أن الله هو الذي يمد في العمر ومع كل ذلك كفر إ بليس؛ لأنه انتفى من قلبه أصل الانقياد» وانتفى من قلبه الخضوع لله عن 
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عر ناض ١‏ د ع د 


وجل» فآدم عليه السلام عصىء وإبليس عصىء وآدم لم يكفر عليه السلام» وابليس كفر؛ لأن آدم لما عوتب قال: إرينا طلا أنفسنا! 
[الأعراف:"7]. 

وشتان بين من قال | لد أ كن لأعجدا [الخجر:“م]ء وبين من قال: ربعا طلا أَنفسَنا! [الأعراف:م7]! وهذا فرق كبير جداً بين 
إنسان تأمره بطاعة الله فيقول: أنا مخطئ» أنا مقصرء وبين آخر يقول: دعنا من الشرع! لا ألتزم ولا أطيع! فهذا هو الذي يرد شرع الله 
عل وجل ٠‏ ع 3 3 ١‏ 3 

والمؤمن لا بد أن يكون في قلبه أصل الحب والانقياد» وأصل اللخضوع اله عن وجل» ولذا يقال: طريق معبد أي: مذلل» فالعبودية 
أضلها من الذل وار ولذلك إذا زال من القاب عل اا لحضوع -بمعنى: أنه لذ يري لله عليه ا يطاع- زال من قلبه الإيمان ولو 
أطاع في أواص أرق ولو كان يعبد الله قبل ذلك بسنين فإنه لا يكون عقا 2 بك الصفة الثانية التي دلت عليها الآية الكرعة: 
أنه 0 نفسهء قال الله عنه: ((آَنَا 00 فتزكية النفس والإعاب بها ورؤيتها كبيرة مرض؛ إذا كان مرض الكبر والعياذ 
الله مرضاً منتشراً أيضاً في بني آدمء والذرة منه تمنع دخول الجنة» كا قال النبي صلى الله عليه وس( الايمقل اسمن اذى 
قلبه مثقال ذرة من كبر) وإبليس رأى نفسه في امحل الأعلى فرك نفسه» قال عن وجل: !| قلا كوا أَنفْسكر هو أَعلر 2 من اتقى | 
[النجم:”*]. 

وم تجد من الناس من يقول: أنا خير من فلان» وأنا أحسن من فلان» وأنا أعلى قدراً من فلان» وأنا أغنى من فلان» وأنا أكثر مالا 
من فلانء أنا أكثر منك مالا وولداً! 5 من الرجال والنساء! المرأة تقول: أنا أحمل من فلانة» وأنا أحسن من فلانة» حتى إن أهل 
الدين قد يدخل فهم هذا الداء» حي إنه يوجد من يعبد الله عن وجل ليقال: فلان أعيد من فلان! وفلان أزهد من فلان! وهو في 
00 أعلم من قلان» وأنا أكثر طاغة من “فلانة تسأل الله العافية! فهذا بلاء شديد وخخطين» وقد يبتل. به أهل 'الدنيا وأهل 
اللين على حد سواء؛ لذلك لا بد أن تكون حذراً من ذلك في نفسك» فاحذر أن تزكي نفسك» فن كان على طريقة بقة |بليس فإنه بكي 
نفسه» فليست كلمة (أنا) حرام فقط» فبعض الناس يقول لك: أنا سي فلان! وأعوذ بالله من كلمة أنا! لآ لنسيت (أنا) اا 
وائما (أنا) هذه تصبح كلمة متكرة أي: التي فيها تزكية للنفس والشعور بالكال» وتتقيص الآخرين وازدرائهم» فهذه هي التي فيها الذم 
والعيب» وليس كل (أنا) تكون محرمة يستعاذ منهاء والا فقد ثبت في الحّاب والسنة أن يقول الإنسان: أناء 

قال: ((أَنَا خَيٌْ منْه) )» فإبليس جاهل جهلاً عظيماً لأمور: أولاٌ أن في هذا رد لشرع الله سبحانه وتعالى. 

ثانياً فيه اعتقاد عدم حكمة الله سبحانه وتعالى» وكأنه يقول: الأعى الذي أمرت به غير مناسب فكيف تأمرني بالسجود له؟! إذاً: 
ففيه اعتراض عل الله سبحانه وتعالى في حكته وكأنه يقول: إن الأمى غير صحيح» إبليس لا يؤمن بصفة العلم والمكة وآن: الله عرد 
وجل حكيم يضع الأكفاء في مواضعهاء ويشرع الشرائع للمصالح واله؟» فهذا داء خطير موجود في كثير من الناس» فتراه يعترض 
على شرع الله عن وجل بعقله» ويقول: لماذا أم الله بالشيء الفلاني؟ كان ينبغي كذا فيقترح على شرع ربنا سبحانه» ولماذا ربنا حرم 
الثيء الفلاني؟! ولماذا ربنا أوجب الشيء الفلاني؟! وابليس سن سنناً لكثير جداً من الناس ليسيروا عليهاء ومنها: الإيجاب بالنفس» 
واعيقاة عدم الحكة في شرع شيعه وتعالى» والكبر الذي يدفع الإنسان إلى عدم الالتزام بدين الله وشرعه سبحانه وتعالى. 


١‏ غرور إبليس وجهله بمنزلة ادم 


غرور إبليس وجهله بمنزلة آدم 5 ٍ ررد 
فلو تأمل بلس لع أن آدم خير منهء فآدم خلقه الله بيدهء وعلمه أمعاء كل شيء؛ قال تعالى: إوعار آدَمْ الأسماء كهام عرضيم 1 


لاه َال وني يأسماء هؤلاء إن كنتم صَادقنَ * الوا حك لا عل ل إلا م علا نك أن اليم الدكيم * قل يا آدم أن لبهم 
بأعَائيم فلا أنبأهم بأساءيم م قَالَ أل قل لكر إِني أَعلر غيب السموات والأرضٍ ما تدون وما كنتم تكتمونَ| [ !| [البقرة:1" - 
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| 

90 كان يكتم في نفسه أنه يرى نفسه أفضل من آدمء ويكتم في نفسه الكبر والعجب والغياة باللها فكان عند إبليس القياس 
الفاسد فرد شرع الله بأن أصل خلقته من النار» وأصل خلقة آدم من الطينء والنار أفضل من الطين» فهذا القياس فاسد الاعتبار 
لا يجوز أن يعتمد عليه لأنه في مقابلة نص واضمء والشرع أنى بالقياس الصحيح ول يأت بالقياس الفاسد» وأكثر انحراف الناس عن 
الشرع هو بسبب القياس الفاسد» فيعمل الإنسان عقله مع وجود النص» فيقول لك: أقتنع جا لدم اافيذا ان خسار هده 
لمسلم ولا للمسامة أن يقول لاأمس من أوامى الله: نا غير مقتنع به» لماذا غير مقتنع به؟! أ الله نن وججل العليم الحكيم هل يعرض على 
العقول؟! فإبليس هو الذي فعل ذلك» وهو أ خطير جداً نسمعه فثلا: ترى فتاة متبرجة يقول أبوها: إني أتركها حتى تقتنع» فتقول 
لك أنا لمت مقعية باخائ! وهذا أمى ربنا عن وجل في القرآن حيث يقول: وليضرِين برهن على جيووون | |النور:١‏ "] كم 
وجل: إوإذًا سألموهن منَاعا فَاسأَلوهنَ مِنْ وَرَاءِ حجَاب| [الأحزاب:] فالذي لا يقتنع بشرع الله وأمره مع علمه بأن هذا أم الله 
فهو |بليسي المذهب يسير على طريقة إبليس» فلا بد أن تلتزم بشرع الله ولو نظر إبليس في الحقيقة لعلم أن الله تفخ في آدم من روحه» 
وعليه أسماء كل شيء» والعلم يقتضي التكريمء بخلاف النظر إلى أصل الخلقة» فن الذي قال: إن الطين أقل من النار أو النار أفضل 
من الطين؟! لا يوجد دليل على ذلك» لكن عندما يتأمل الإنسان كل الشبهات الباطلة يجدها في النهاية لا أصل لها ولا دليل عليهاء 
فإبليس بنى على أن النار أفضل من الطين» وبالتاللي فالذي خلق من النار لا بد أن يكون أفضل من الذي خلق من الطين؛ وكذا فإن 
الأمى بالسجود للذي خلق من الطين أمى غير صميح فكان رد فعله أن امتتع من السجود. 

فهذه المقدمات مبناها أصلا” على قاعدة باطلة» فلا يوجد دليل على أن “انان أفضل من الطين» لا دليل على ذلك» بل إن النار من 
صفاتها الطيش والحفة» والطين من صفاته الحدوء والسكينة والرزانة؛ ولذلك يقولون: خان إبليس أصلهء فسبب طيش إبليس خلقته» 
وهذا الكلام قاله بعض السلف لكن ليس فيه دليل؛ لأن إبليس لما كان مطيعاً كان مرتفع المازلةء وتعضي اللبن تلفون فتن الطين. 
ليس فيهم رزانة ولا هدوء ولا سكينة بل يكونون في أسقل سافليق»-والعيزة بالأعتال: لينين بأصل الحلقة؛ وبالتالي تقول: لو أن إنساناً 
نسبه شريف لكن أعماله قبيحة» فإنه ينطبق عليه قوله صل الله عليه وسلم: (من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه) إن أصل خلقتك أصل 
شريف» ولكنك لو كنت من فسل الأنبياء محالفت سبيلهم فلست منهمء ا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إن آل فلان ليسوا 
بأوليائي - بعض أقاربه الذين لم يؤمنوا- ألا إن ولي الله والملاككة وصالح المؤمنين) أو كا قال صلى الله عليه وآله وسل. 

والمقصود: أن المقدمات الفاسدة والقياس الفاسد هما اللذان يؤديان إلى تحريف وتبديل وتضييع الشرع» ثم إلى الكفر في النباية والعياذ 
بالله» فالحذر الحذر من استعمال الرأي في مقابلة النص» كا قال سبل بن حنيف رضى الله عنه: (اتهموا الرأي في الدين» ولقد رأيتتى 
وم أن ندل ولو أستطيم أن أرد أ رسوك الله سل اله عليه وشم لقو إموالظر إن ديل ا يف دنا 6ن وبصله اطدبية 
والرسول هيل الله عليه وس يمضي الصلح على الشروط التي اشترطها الكفار -وهي شروط ظالمة» فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام 
الماع كات تمضى العهاءة عون أن يركوا ذلك متصرها امن أن متدل أخلة | الانكش مف مو اللمليق تو اسان عرو 
لد رك جم لحم دن عق فا كرفت ا الو لم ري انظر إلى الفتح الذي حصل بالصلحء لقد كان فتحاً عظيماً مبيناً 
كا وصفه الله عن وجل حيث قال: إإِنَا فحنا لَك قحا مبيئًا| [الفتح:١]‏ فالمؤمن لا بد أن يمتثل لشرع الله ولا يعترض برأيه ولا بعقله 
على أواس الله سبحانه وتعالى» حت لا يكون مثل إبليس الذي قال: ((أنَا حَيرٌ منْه) ) والعياذ باللها 
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ومن صفات إبليس: الحسد» وهي أول معصية عصي لله عن وجل بباء فإبليس حسد آدم على ما فضله الله عن وجل عليه؛ ولذلك 
أَبى السجود» وهذا الحسد منبعه من الكبر والإيجاب بالنفس» لكنه ينبت الحسد الذي يؤدي إلى بغض الحسود» والسعى في الإفساد 
عليه» والسعي في أذيته» وهذا إبليس أبغض آدم عليه السلام على ما فضله الله عليه» والحسد هذا في حقيقته 5 على قضاء 
الله» وعلى ما قسم الله» فالله هو الذي اعطى» وهو الذي وهب»ء وهو الذي فضلء» فإبليس هو اول من حسدء بل إن أول جريمة قتل 
ارتكبت على وجه الأرض كانت بسبب الحسدء قال الله عن وجل: إوائل عَلهِم نباً ابت آم باحق إِذ قربا قربانا فتَقَيَلَ مِنْ أُحَدهمًا 
1 قبل هن الآخر قال أَقلَكَ قالَ إِعا قبل الله من المتقين] [المائدة:1]. 

فالحسد هذا م لان دا ان يقارن يينه وبين غيره فيقول: ماذا أعطي فلان ولم أعط أنا؟! ثم تترتب على ذلك البغضاء 
والكراهية» ويضيق الإنسان الحاسد» وأول المعذيين بالحسد هو الحاسد؛ إذلك قالوا: لله در الحسد ما 35 بدا ناجيه ققكاه عق : 
الأ عمقت رلا شر الحاسد» لأشيوقق رداق اليد وهذا لخاد اللمل والقياة الها والكين والنسي فييك كه براش | بلنسة 
لنت مذ أضل صفة الإأسان» لكن أكثر الناس يخد عهم الشيطان تدهم بترن فيباء فاستعمال القياس الفاسد فيه رد لشرع الله 
سبحانه وتعالى» فهذه أمراض - كا ذكرنا- والعياذ بالله أدت إلى هذه الجريمة. 

660 حكم ترك الصلاة 

حك ترك الصلاة 

وابليس لم يترك فققط السجودء وإنما ألى السجود» ولذلك بعض العلماء يحتج ويقول: إن من ترك الصلاة كفر كفراً ينقل عن الملة» 
وقد يحتجون بأن إبليس ترك السجود فكفر» ويحتجون بحديث رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وس قال: (إن ابن آدم إذا قرأ 
السجدة فسجد تولى عنه الشيطان يبي فيقول: يا ويله -يا ويل نفسه- يا ولي! أص آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود 
فأبيت فلي النا)» وهذا يدلنا على خطر ترك السجود للّه عن وجل» وكا ذكرنا فقد كان جود الملاتكة لآدم طاعة وعبودية لله عن وجل 
فالس عبات لآدمء ولكن م ذكرناء فالذي يأبى الصلاة هو الذي يكون مثل | بليس كافراً والعياذ بالله» أما تركها تكاسلا فلا شك أنه 
كفا ولكن التزاع بين العلماء في كونه كفراً ناقااً عن الملة أو كفراً لا ينقل عن الملة» وهذا القول الأشوهر قر الجمهور وهو 
الصستيع ءاقل التي :ييل اله علي وسل؛ (العهد الذي بيننا ويينهم الصلاة فن تركها فققد كفر) فهنا كر الترك» ا لم 


منه الإياء» و يذ رينا عن وجل 2 أي موضع من القران أن | بدن ترك فقط» واثما قال: ((أق واستكير وكَان 5 الكافرينَ) ) 
والعياذ بالله! 


معصية إبليس أهبطته من الجنة 

معصية إبليس أهبطته من الجنة 

قال سبحانه وتعالى: إقَالَ فاهيط منها ثَا يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إِنكَ من الصاغرين] [الأعراف:١].‏ 

تعالى إبليس على أمى الله فأهبطه الله» وتكبر فصغره الله فالعاصي يعاقب بنقيض قصده؛ واللّه عن وجل يعاقب من خالف أمره 
حلء مر اح الف زاللنو حي إل نازر عو قو لس اي الت سق 1 
ا عر نوا قاقد ال ع وجل بعك با سد فكل مق تع بي إل دن الول اق كرا 
افك لد طقرون لد ررح ران وك لال اقل : مر لد شيملة :اند سيا نفو ا 
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((قَالَ فَاهْبِط منْبَا)) أي: من المنزلة التي كنت فيباء من السموات العلى» لأمها لا ثتناسب مع هذا الكبره قال: ((قَا يكُونْ لك أَنْ 
00 ْ 

وعندها خرج مرض إبليس الدفين بهذا الابتلاء» حيث ابتلي إبليس فا نجح في الامتحانء إذاً: فليست العبرة بطول العبادة بقدر ما 
يكون الثبات في مواطن الابتلاء» قال تعالى: [قَالَ قاهبط منها فا يِكونْ لك أَنْ حَكبر فيا قأخرج إِنكَ من الصَاغرينَ | [الأعراف:18]. 
فإذا ذكر الله عن وجل تصاغي حتى يصير مثل الذبابة» وربما يكون المكذب الكافر من بف أدم إسمع الآيات تلو الآبات ونفسه لا 
تصغر» لكن إبليس يصير بقدرة الله مثل الذبابة إذا سمع ذى الله عن وجلء هوان فظيع والعياذ بالله! ثم ينتظره الموان الأشد يوم 
القيامة» فهو الآن في هوان» ويوم القيامة يكون في هوان أشد نعوذ بالله من النار! 


١‏ معرفة إبليس ربه بعد كفره 

معرفة إبليس 0 بعد ٠‏ كقره 

إقَالَ أنظرني ِل يوم يعون | [الأعراف:4١]‏ أي: أن إبليس طلب وطول العمرء طول العمر مع معصية الله عن وجل أعظم ضرا 
وطول العمر مع الكفر يزيد من الفساد» لذلك ليس طول العمر دعاء يدعى به على الدوام؛ إنما يكون طول العمر مع حسن العمل» 
إقَالَ أنظرني إل يوم يبَعتُوتَ| [الأعراف:؛ .]1١‏ 

فإبليس لم يطلب من أحدء ول يقل: وود اح را الي )عرف ات بده لاطااتر الوك رب! فهو يعلم بعد كفره أن الله ريه» 
وهذا من أعظم ما يرد على المرجئة القاكلياة الإيمان: هو المعرفة» وآنة إذا عرف وجود الله فسان مكنا لا! إبليس يعرف وجود 
لله» ويعرف أنه ربه وخالقه بعد كفره فإبليس كافر يعرف وجود الله» لذلك نقول: إن الإيمان ليس المعرفة فقطء فالإيمان قول 
وعمل كا قال أهل السنة» وأجمعوا على أن الإيمان قول وعمل» وعمل القلب هو أعظم وأهم الأعمال؛ لأنه ينبني عليه عمل الجوارح» 
فإيليس يقر أن الذي يدعى هو الله» فلم يدع الملائكة ويقول: توسطوا لي عند الله لكي يمد في عمري» بل قال: إقَالَ أنظرني إِلَ يوم 
بعشُونَ [الأعراف:؛ .]١‏ 

وإبليس مقر باليوم الخ وك كافريه؛ لذلك قال الله عن وجلى عن الهود والتصارى: قاتلا لين لا منود بالل ولا ايوم الآخر 
ولا مون ما حرم اللَّهُ ورسوله ولا يد ينون دين الحقٍ من اليبَ ونوا الاب حَق يعوا الجزية عن يد د وهم صاغروت | [التوبة:9 ؟]. 
فكثير من الناس يقول عن اليهود والنصارى: هؤلاء مؤمنون يؤمنون بالله واليوم الآخرء وربنا تكرأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 
مع كونهم أوتوا الاب لأنه ليس الإقرار بوجود الله واليوم الآخر إيمان» وإلا لأصبح إبليس مؤْمناء لاء فإبليس أكفر الكفرة؛ لأن 
الإيمان لا بد فيه من انقياد وحب وطاعة؛ والإيمان باليوم الآخر لا بد فيه من استعداد له» أما الذي يمن بالجنة والنار ولا يبغي الجنة 
ولا يفر من النار فهذا لا يكون مؤمناً باليوم الآخر؛ ولذلك لو أن إنساناً أخبرته فقّلت له: هذا طعام مسمومء فقال لك: أنا مصدق 
لكلامك وتناول ذلك الطعام» فإنه يصبح غير مؤمن بكلامك في الحقيقة؛ لأنه لا بد مع الإيمان من خضوع وانقياد وطاعة» وإبليس 
إلى هذه اللحظة جاهل جهلاً عظيماً بالله سبحانه وتعالى. 

7 .٠.غ‏ حرمة الاحتجاج بالقدر عل المعاصي 

حرمة الاحتجاج بالقدر على المعاصي 

قال تعالى: إقَالَ أنظرني إِلَّ 2 يعون | [الأعراف:؛ ]١‏ إلى أن أخذ الوعد من ربنا عنى وجل حيث قال: إقَالَ نك من المنظرينَ! 


ههير سا سَ مثره 


[الأعراف :6 »]١‏ فقال: |قيما أغويكني لأَفعدن ف صراطك المستقم] [ [الأعراف غ5ل]ء 
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وكأنه يظن أن الله لا يعلم ما في نفسه حتى أخذ الأمى والوعد من الله» فأخبر ربه بما سوف يفعله» وهذا جهل فظيع جداً بصفة 
العلم» فربنا يعلم ما في نفس إبليس» وأنه يريد أن يفعل ذلك بيني آدمء لكن وان الدنيا على الله؛ وهوان إبليس عليه مد في عمره» 
قال تعالى: إقَالَ إِنْكَ منَ المنظرينَ| [الأعراف:ه ]١‏ فسبحان الله! عمر إبليس الطويل زاده بعداً من الله عن وجل» فإبليس عائش 
من قبل أن يخاق سيدنا آدمء وسوف يظل إلى غهاية العال» ولكن لما طلب من ربنا الدنيا عيشه ربنا الدنيا كلهاء إذاً: فالدنيا هذه 
لا تساوي عند ربنا شيئاً ولو كانت تساوي شيعاً ما كان أعطاها إبليس أعدى أعدائه» وأول من كفر به ببذه الطرعة ورد الأمل 
عليه» ولكن لأن الدنيا هينة لا تساوي شيعا م قال النبي عليه الصلاة والسلام: (لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما 
سقى هنبا كافراً شربة ماء) يعني: هي أهون من جناح بعوضة» فلو كانت تساوي شيئاً عند الله لما أعطاها إبليس» فعنده عرش على 
ماء البحر كا ثبت في الحديث» كا قال ابن صياد للنبي عليه الصلاة والسلام لما سأل له: (ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء» قال: 
ترى عرش إبليس على البحر) فسبحان الله! إبليس عنده عرش على البحر» ومملكة وجنود وأعوان وأتباع» وكل هذا ثما أعطاه الله 
عن وجل لمواته ولهوان الدنيا على اللّه؛ إذلك عندما تجد للكفرة والظلمة ملكاً وسلطاناً وجنوداً وأتباعاً فلا تخترء مه 1 
0 الله من ن إبليسء فهذا بيس الذي أعطى الله له 0 0 نعوذ؛ ذ بالله! ١‏ لذلك فلك أهل ا لظم يس 


م هّهير ما سَ لزه 


المستنم |:[ [الأعراف:ه ١‏ ا" 

واول من احتج بالقدر: هو إبليس» فبدل من ان يقول: يا رب! انا ظلمت نفسي واخطات»ء يقول: با رب! أنت أغوييتني» وانت 
الذي أضللتني! وهذا سوء أدب مع الله عن وجلء الذي لا يصلي يقول: إن الله لم مبدن» والذي يفطر في هار رمضان يقول: ربي 
فنا أداد هدايق» والتي لا تحجب تقول: إذا هداني ربي فسأ تحجب» فهؤلاء هم على طريقة إبليس» فيقول بعضهم: لو كتب ربنا لنا 
الحداية لكا اهتديناء فهذا يحم على نفسه أنه من الظامين» وربنا عن وجل يقول: إوالله “لا مبدي الْقُوم الظالمينَ [البقرة:8ه8]» إواسّه 
لا بدي القُوم الفاسقين| [الصف:ه]. 

إذاً: فأنت على خطر عندما تقول: إن ربا لم يبدك؛ لأنك تحكم على نفسك أنك ظالم والعياذ بلله! ا تا 
المعائب» فتب من الذنب الذي عملته إلى اله ثم بعد هذا احتج بالقدر» وقل: إن ربي قدر علي ذلك» أما وأنت ما زلت مصراً على 


الذنب تقول: (بما أغويتني) فهذا سوء أدب عظيم مع الله عق :ويج »وانظروا إل أذ إبراهيم عليه السلام عندما يقول: 1 رت 


هر شفينٍ| [الشعراء: 97 وأدب مؤمني الجن من ذرية إبليسء لكن الإيمان هذبهم حين قالوا: إوأَنا لا دري أ ريد مَنْ في 

الأرض آم راد 3 0 ”3 

فالذي أراد لهم الرشد هر ريهم؛ وفي الشر قالوا: (أريد) مع أنهم قصدوا الله الذي أراد بهم شرأء ولكنهم تأدبوا مع الله عن وجل. 

أما إبليس فيقول: إبا أغويتني| [الخير:ه] وربنا عن وجل كتب عليه الغواية فعلاء ولكنه ل يظلمه سبحاته 0 لأنه جعل له 

قدرة وإرادة» وبها يحصل فعلهء فهو الذي اختار الشر والضلال والعياذ بالله! والى هذه الحظة كان يقول: إِقَالَ فيمًا أخويلى عدن 

م [الأعراف:5١]‏ يعني: ما زال مصراً على ميد من المعاصي وعلى معاندة أم اللّه عى وجل» وهو يعلم أن الي د لق أ 

يطيعوه وهو يعاكس أمى الله ويعاكس محبته» ما هذا الكره الفظيع؟! فإبليس منبع الشر والسوء خلقه الله عن وجل وهو يعلم ذلك؛ 

0 يجاهده المؤمنون؛ ولكي يتعبدوا الله بمقاومته ومخالفته وارتكاب بيه وترك أمرهء قال تعالى: | الشيطَان 0 ار 
لفحشاء| |البقرة رد 

5 عندما تترك أم إبليس يصبح طاعة لله عن وجلء فالله جعل منبع الشرور في هذا الخلوق العجيب والعياذ بالله! قال: ((قَبمَا 
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َو ينتي) )» إذاً: فالاحتجاج بالقدر مع الإصرار على الذنب فعل إبليس؛ لذلك فإن الجبرية الذين يزعمون أمهم يؤمنون بالقدر ليسوا 
مؤمنين بالقدر» فقد قدر ربنا على إبليس ذلك» ولكن هذا الإيمان ليس إياناً بالقدرء كا أن إيمان الجبرية بالقدر ليس إيان فالذي 
يقول: ربي كتب على كذاء فهو غير مؤمن بالككابة هذه؛ لأن الإيمان بالكابة لا يكون إلا مع السعي في الأخذ بالأسباب» فلو أنك 
تركلت الأكل «وقلت: .وي كفب عل أنئي أجوع» فهل تصبح مؤمناً بالكاب؟! ليس هذا هو الإيمان» فالإيمان ليس معرفة بوجود 
الي وانتبى الأمر» وإن كان لا يوجد أحد في أمى الجوع والشرب سيعمل هذا الأعس أبدأ» فكلهم سيقولون: أريد ماء» أريد أن 
آكل» فتراه يأخذ بالأسباب» أما في أمى الدين تراه يقول: إلى أن يمدي ربي» ولو أن ربي كتب لي الحداية فسأهتدي» وربي لم يكتب 
لي الطاعة الفلانية» والعياذ بالله! 


٠0‏ وسائل إبليس في إغواء بف آدم 
وسائل إبليس في إغواء بني ادم 


قال تعالى هَل يما عوبني عدن نهم صراطاكَ المْستَقم]| [الأعراف:1]» فهويريد أن يقعد على هذا الصراط إيصدهم ويبعدهم 
عن صراط الله المستقيم» فإبليس يعرف الصراط المستقيم» فالإ يمان عنده أبداً لم يكن فقط إيمان معرفة» فإبليس كان يعرف كل ذلك 
ولا يلقزم به» والصراط المستقيم هو: الإسلام» وهو دين الحق» فهو يصدهم عنه ويقعد لهم» فإذا أراد الإسلام يقول له: أتترك دين 
آبائك ؟! ؟! فعل مع أبي طالب حتى مات على الكفر إسبب الشبهة» أ تترك دين آبائلك؟! فهو قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟! 
فإيليس كان من وراء ء أبي جهل الذي قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟! فكان ما قاله: هو على ملة عبد المطلب» وأكثر الناس 
كفار من أجل أن آباءهم وأمباتهم كانوا كفاراً والعياذ بالله! وربما قعد له إبليس في طريق الحجرة» فقّال له: أتهاجر وتترك أرض 
آبائلك؟! فعضاه فهاجرء ورا قعد هق 9 يق الجهاد» فقال: أتجاهد فتقتل فتنكح المرأة ويقتل الناس؟! فعصاه خاهد. 

قال تعالى مخبراً عنه: إثم لاتينهم من بين ديم ف حَِهم] | [الأعراف 1 ٠‏ يرخبهم في الدثيا ويكره إليهم الآخرةء فينسيهم أ 
الآخرة ويجعلهم في غفلة عنها: وعَنَ مانم و وَعَنْ شََائلهِم| [الأعراف:1] يأتههم من قبل الطاعات فيجعلهم يتكاسلون عنهاء ومن 
قبل المعاصي فيرغيهم فيها ويوقعهم ف اخيرات 

قال تعالى مخبراً عنه: م م اينهم من بين يدم ومن حَلفهم وعَنَ ايم وعن شَعائلهم ولخد ترم م شا ين | [الأعراف:11]» 
وانتفاء الشكر أعظم وسيلة يصل بها إبليس إلى مراده» وظن إبليس أن أكثر الناس إذا نسوا الآخرة» وانشغلوا بالدنياء وانبمكوا في 
الشبوات؛ وابتعدوا عن الطاعات فقد تركوا شك الله وإذا زال الشكر بالكلية حصل الكفر بالكلية والعياذ بالله» قال تعالى: | ولَقَد 
صَدَقٌ علوم إبليس طبه ابوه إلا فِيمًا من الَْؤْمني]| [سباً:.٠].‏ 

فإبليس ظن ذلك وقد حصل تصديق ذلك الظن حين اتبعه أكثر الناس على ذلك» فأكثر ما يغيض إبليس وأكثر ما يقطع عليه طريقه 
أن تشكر نعمة الله قال النبي صلى الله عليه وسل: (إن الله ليرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده 
عليها) » فالجد لله على نعمه الظاهرة والباطنة» والمد والشكر هو أول ما أمرنا الله عن وجل به» وأول ما تكلم الله عن وجل به في كابه» 
قال تعالى: [امد يله رَبٌ الْعَاكِينَ| [الفاتحة:م]. 

فقد أمرنا أن نقول الجد سبع عشرة مرة على الأقل كل يوم» وشكر نعمة الله: أن يعلم الإنسان من قلبه أن الله عنى وجل هو الذي 
أنعم عليه بهذا فيشعر بالخضوع والمنة له سبحانه وتعالى» ثم بثني على الله بلسانه» ثم يستعمل هذه النعمة في مرضاة الله سبحانه وتعالى» 
وكل ذلك يقطع ظهر إبليس ويقطع عليه طريقه» وطريق إبليس ألا تشكر نعمة الله بأن ترى نفسك صاحب الفضل في النعم» كأن 
تقول: ها لي وما أَطْنُ السَاعََ قَاغَةَ [(فصلت:٠0]‏ وكا قال قارون: [إِنا أيه عل لم عندي| [القصص:8/]. 
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فالذي لا يرى نعمة الله عن وجل عليه إستجيب لدعوة إبليس» كأن يرى نعم الله على الناس فيقول: لم ينعم علي ربي كا أنعم على 
الناس» فقد ظلمني ولم يعطني حقي: فهذا داء الحسد كا ذكرنا ومنبعه ذلك» لكن أن ترى نعم الله عليك الكثيرة فترى نعمة السمع» 
وتعمة التميره ونكنة اليد ونعطة التجاة أوشعمة اامة اسه ولو رميق واتعد هنبا كاف الأعزيانك فسوف تسعد أعظم السعادة 
اا فإذا حرمت نعمة فقد أعطيت غيرها واللحير كثير فك تساوي يدك؟! وك تساوي رجلك؟! 5 يساوي عقلك؟! 5 تساوي 
أذنك؟! 5ك يساوي قلبك الذي جعل الله عن وجل فيه الإيان والإسلام؟! لا شك أن شكر نعمة الله سبحانه وتعالى يقطع طريق 
إبليس من أصله؛ ولذلك فنسيان الآخرة والانشغال بالدنياء والإقبال على المعاصى والشبوات» وترك العبادات والطاعات كلها مرتبطة 
ترك الشكرء لذلك فإن أكثر الناس الذين لا يعرفون نعمة الله ول إقكوما كروة ميق ل طلز الأزيطة كايا: 

فلابد أن تقطع الطريق على بليس فتشكر نعمة الله عن وجل» وتقبل على الطاعات والعبادات؛ وتبتعد عن الشبوات وامخالفات» وتقبل 
ع1 الأخرة ره تبتم بهاء وتبتعد عن الرغبة في الدنيا وتزهد فيهاء فإذا فعلت ذلك فأنت شاكر لنعم الله» قاطع على إبليس طريقه فلا 
0 

٠غ‏ اعرف عدوك! 

اعرف عدوك! 

فإبليس يمك بهذا المكرء ويعد هذه اللخطة من العداوة الشديدة لبني آدمء وهو قد قال أيضاً أنه سوف يسعى في إغوائهم أجمعين إلا عباد 
اله الخلصين» قال تعالى حاكاً عنه: |قَالَ فِعرتك ع أجمعينَ * إِلّا عبادك منهم المخلّصينَ]| [ص:١م‏ - ]6٠‏ وفي قراءة أخرى: 
(الخلصين) فهذا يدفعنا إلى أن نسعى في الإخلاص» وأن نكون مخلصين لله (وامخلصين): الذين أخلصهم الله لعبادته» فإذا عبدت الله 
كنت ناجياً عند الله» فاعرف عداوة إبليس قال تعالى: إإِنَّ العَيْطَانَ لك عدو اذوه عدوا إِعا يعوا حزبه ليكُونوا من أَضمَاب 
السعير| [فاطر:”]» فهو خطر عظيم وعدو لا ينام! قال الحسن: لو نام بليس لاسترحنا من هذه النظرة التي أنظرها. 

لأن حياته ممتدة» فلو نام إبليس لاسترحنا منه لكن عداوة شديدة لا تتقطع بينه وبين بن آدمء فهو بنشر سراياه في الأرض كهاء 
وأعطاه الله لكل من يولد من بن آدم يولد له من ذريته مثله ليكون قرينه والعياذ بالله» فانظر إلى 5 عدد الجنود الكبيرة لإبليس 
وكلها لا تساوي عند الله عن وجل شيئًاا وه في الحقيقة صغيرة تافهة حقيرة؛ لأنها في معصية الله وفي الكفر به وفي الصد عن 
سبيله» وإن كان أكثر الناس يستجيبون له إلا من رحم الله من عباد الله الخلصين» اللهم اجعلنا منبم. 


ه.٠.غ‏ تتبديد الله ل بليس وأتباعه 

دين الله لا بليسن واعياعة 

قال عن وجل: إقَالَ ارج مها مَذْهُومًا مدحورًا| [الأعراف:16]. 

الذأم: أشد الذم» فهو مذموم مذءوم مدحور مغلوبء إذاً: فصفة إبليس أنه مغلوب دائماء قال تعالى: [إِنَ كيد الشيطان كان صَعيمًا| 
[النساء:7]» إذلك يسبل عليك أن تتخلص من كيده» فالجأ إلى من ينجيك» إلى من يغيثك ويعيذك» واستعذ بالله من الشيطان الرجيم» 
واقراً: إقل أعوذ بِرَبٌ الْمَلّقِ| [الفلق:١]»‏ إقل أعوذ برَبّ النّاسٍ! [الناس:١]‏ فإذا استعذت بالله عن وجل نجاك من هذا المدحور 
المغلوب» وان كان فلن كل التامن الأم ا تخذوه و ور رمم ولأنهم رضوا به من دون الله عن وجل ليتولى شأنهم ويوجههم» 
ويقبلون أوامره ويجتنبون نواهيه 3 م أن بعتثلوا أوامى | الله ويجتنبوا نواهيه. 

قال تعالى: إقَالَ اخرج منها مَذُْوما مدحورا عَنْ بعك منهم لَأْملأن جهنم هم مك أَجْمَعِين| [الأعراف:8١]‏ أي: من تبعك من بني 
آدم ضار متك ولأملان جهنم من » فانظر! قال أولا (منهم) ثم قال (من)؛ لأن هذا اختصاص بالمجموع» وإن كن صل خلقتهم 


سلا 1 الاوضن 


ليست من إبليسء لكن ما التزموا كلامه واتبعوا أمره صاروا منهء قال تعالى: ((لَأْملأَنَ جه مذكز أَجمعِينَ) )2 ف (متم) يعني: 
منك وممن اتبعك من بن آدم. 


5 تكريم الله لآدم بإدخاله الجنة 

تكريم الله لآدم بإدخاله الجنة 

وكم الله عن وجل آدم فأسكنه الجنةء قال: ويا آدم اسكن أنتَ وَروجِكَ الث كلا مِنْ حَيثْ شلتما ولا قربا هد الشجرة فتكونا 
من الظالمينَ| [الأعراف:9١]‏ وأصم أقوال أهل العلم أن هذه الجنة هي جنة اتحلد» لكن كيف وآدم قد خرج منبا؟! نقول: ما همي 
جنة الخلد إذا دخلوها يوم القيامة» وإلا فالرسول صل الله عليه وسلم دخلها في المعراج ثم نزل إلى الأرض مرة ثانية» قال صلى الله عليه 
وسل: (رفعت إلى السدرة فإذا أربعة أنهار: مبران ظاهران ونبران باطنان) ورأى فيها نبر الكوثر» فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى 
الجنة ودخلها عليه الصلاة والسلام؛ ولكن إنما تكون جنة خلد لا يخرجون منها - إوما هم منها بمخْرَجِينَ| [الخير:8 4]- إذا دخلوها 
يوم القيامة» أما قبل ذلك فيمكن أن يدخلها البعض ثم يخرج منهاء قال تعالى: إويا آدم اسكن أَنتَ وروجك اند فكلا من حيتثُ 
شنتما| |[الاعراف:9١].‏ 

فالحلال كثير! إولا تَقَرَبًا هذه الشجرَة] [البقرة:هم]ء ثجرة واحدة هي الحرمة» وسنة ربنا عنى وجل في التشريعات تقضي بأن الحلال 
أكثر من الحرام ومع ذلك فأكثر الناس يرتكبون ال حرام ويتركون الحلال سبحان الله! مثلا: ربنا أمرنا بالصلاة في خمسة أوقات في 
اليوم والليلة مدتها ساعة من أربعة وعشرين؛ والذي يطول الصلاة جداً يأُخْذ ربع ساعة في الصلاة فيقولون له: أنت طولت» ومع ذلك 
6 الناس لا يلتزمون بذلك. 

والمباحات كثيرة جداً» فالنباتات المحللة كثيرة» والنباتات الخدرة قليلة جداًء ولكن م من الناس يأخذ الحرام» واتباع الشبوات سبب 
لذلك؛ لذلك فرينا عن وجل حرم على آدم ثجرة واحدة فقال: إولا تقربا هذه الشجرة فكوا من الظالمين| [الأعراف:9١]‏ والهيود 
شولوت: إثيا ثمرة المفرفقه واللقيفة أنه لبش .هناك و ليل فل :ذلك بل 0 كلام فاسد من أن الذي يأكل من جرة المعرفة يصبح 
عارفاً بالحير والشرء وبالتاللي فربنا خاف من آدم أن يأكل من ثجرة المعرفة عل عليها سيفاً مصلتاً يدور حوها ولحيب نار حت لا يأ كل 
من :هله الشجرة: 

وكذلك لم يخبرنا القرآن عن نوع الشجرة» والاهتمام بأتجار التين أو البر أو كذا غير صحيح» فأهل الاب يبتمون ببذه الشجرة» ولكن 
لم يخبرنا ربنا عن وجل عنباء فهي تجرة حرمها الله عن وجل على آدم لحكته 


0 بداية وسوسة إبليس لآدم 

بداية وسوسة إبليس لآدم 

والله خلق آدم للأرض أولا: ابتلاءة» لكنه ينزل بدون سببء فربنا قدر المقادير بالأسباب» قال تعالى: إفوسوس ما الشيطان] 
[الأعراف: ٠‏ "]» فالذين قالوا: إنه دخل في فم الحية إلى الجنة» فهل هناك احتياج إلى ذلك؟! الله عن وجل لم يخبرنا أن إبليس 
دخل الجنة» فالوسوسة ربما تحصل من بعيد» والآن توجد وسائل للإفساد عن بعدء كالأقهار الصناعية» فهى تفسد في الأرض مشارقها 
ومغاربها من بعيد جداً نسأل الله العفو والعافية» فليس بلازم أن يكون معنى (فوسوس لهما) أنه دخل الجنة فن الممكق أن برسوين 
هما ويخاطيهما من بعد. 

قال تعالى: إفوسوس ههما الشيطان ليبدي هما ما ووري عنهمًا من سَوانهمًا| [الأعراف:0]» فهو عرف أن المدخل من كشف 
العورات: (ليبدي ما ما ووري عنهما من سوآتهما) وقد كانا لا يريان عورتيهماء فهما إما في نور أو في غير ذلك والله عن وجل 


51102112 5: 


4 سانا ل الاوضن 


أعلء إنما كانا لا يريان عورتيهماء فأراد الشيطان أن يبدي لما ما ووري عنبما من سوآتهماء إذاً: نفطة إبليس اللعين والعياذ باللّه هي 
كشت السوءانت »فاو شيء يصل إليه في بن آدم أنه يدعوهم إلى كشف العورات؛ ولذلك فهذا التبرج مفسدة إبليسية كبرى» 
فالناس اليوم يكشفون عوراتهم؛ لكن ما هو الذي يجعله يكشف عورته أمام الناس؟! إبليس والعياذ باللهء وإلا فالفطرة السوية أنه 
بغطي عورته ويحب التغطية» ولا يحب أن تتكشف العورة فينقاب الحال إلى حال سيئة» وربما يتعود الناس أن يروا والعياذ بالله الصور 
العارية تماماً والأفلام الحطيرة الجنسية التي تكون أمام الملايين من البشرء لكن أهل الحياء يستحي ربما أن تبدو عورته أمام أهله أو 
أمام نفسه ربماء فكيف إذا كان هذا أمام الملايين من البشر نعوذ بالله؟! فهذا التبرج هو فتنة إبليس الأساسية؛ ولذلك فكل متبرجة 
وكل كاشف عن عورته أمام الناس هو تابع لأمى إبليس في هذا الباب. 


6 نصيحة إبليس الخادعة لآدم وزوجه 

نصيحة إبليس الخادعة لآدم وزوجه 

تقال ٠‏ فرسوس هما الشيطان يدي .هما ما وؤزي جما عن سواتهما قال ما هاا ربكي عن هذه الشجرة إِلّا أن تَكُونًا ملكينٍ 
أو تكونًا من امَْالدينَ| [الأعراف:."]. 

فقد سماها شجرة الحلد» فهو يسمي الأشياء بغير اسمها ليبرر النيل المحرم منباء كا يسمون ار اليوم: مشروبات روحية وكا يسمون 
الالجتلاط ضيه وشدماء و6 مون الا غالانسالفناة خصارة رديه سية الأعاء ساسا خيلة للسيةة فال تعالى: زعا 
با َب عَنْ هذه الشّجَرَة إلا أن مَكُونا ملَكَنِ) ). 

إذاً: فالنبي موجود ومعروفء ولكن إبليس يسعى في تعليل النبيء فيقول: ربكا أمركا بكذا من أجل كذاء فإذاً هو لا يكره أن تكونا 
ملكرن» ولك وك أن كوا نقاالين» فقيو بعال التى ليزتكا المعصيةة افا دانت إن :تنتق اهذا القىء الذي عاك عند .ريك هن أجل 
فإذاً خالف النبي» فهو يقول له مثلا” إن ربعا حرم 0 اتخمر والميسر والأنصاب والأزلام من ع الغذازة والخفاءة لكا استفرت 
لمر وان تحصل بيننا عداوة وبغضاء» وستلعب الميسر من غير تجار» فهذا هو أسلوب إبليس والعياذ بالله! فأقسم لما بالله إنه ناصح 
لماء وأليس من يحلف لك إنه ينصح لك تصدقه؟! وبعض السلف يقول: من خدعنا بالله انخدعناء وهذا كلام غلط» واستدلال 
غير صصيح» فالبمين التي لا نعرف كذبها نقبلهاء لكن إذا كنا نعرف أنه كذاب لا نقبل كلامه وإن حلفء وإلا فقبول النصيحة هذه 
كلفت آدم وذريته معاناة كثيرة جدأً» ومنها النزول إلى هذا الشقاء كا قال: إقلا يخْرجَدك من الجنّة فتَشْعَى| [طه:10 »]١‏ فالشقاء 
الذي حصل لنا هذا كان بسبب قبول النصيحة الكاذبة اللخادعة التى قدر الله عن وجل ذلك لحكمه البالغة. 

(وقاسمهما)؛ إذاً: ليس كل أحد يحلف باسم ربنا نصدقه إذا ع كن فين كلف الله إنه ناصح» قال تعالى: ((إني 4 9 
لنَاصحين)). 

وأما قولحم: إنه وسوس ل حواء وهي وسوست لآدم, فالآية هذه ترد عليه» إذ قال ربنا: إفَوسُوْس ُمَا الشيطَان]| [الأعراف:.8]» 
|وَقاسمهمًا إن لَك كن التاصحين] [الأعراف:١9]ء‏ وهذا كلام الهود في التوراة التي بين أيديهم. 


وءا.ءة معصية ادم وحواء وعاقبتها 
معصية آدم وحواء وعاقبتها 
قال عن وجل: ((فدلاهما بغرور) )» أي: غرهما حتى قربهما إلى الشجرة وأكلا من الشجرة» وعند ذلك انكشفت العورة» قال عن 


2 
02 


وتغلة" [زفما. ذاقا الشجرة يدنه لما مير مناه 


هد 511216120 


هاه ل اوضر 


وضاع ذلك النعبم» فالمعصية تبتك الستر الذي بيك وبين الله وتكشف عورتك وسوأتك» فالإنسان عنده عورات ظاهرة» وعورات 

باطنة» فعوراته الظاهرة: عورات الجسد» وعوراته الباطنة: الظلم والجهل؛ فالمعاصي تكشف العورات والعياذ بالله؛ واذلك فإن كشف 

العورات الظاهرة والباطنة من إرادة إبليس كا ذكرناء قال: ((وطَفْقًا يخصفان علِيما) ). 

أي: جعلا يخصفان عليهما كهيئة الثوب من ورق الجنة» فيلصقان الورقة بالورقة للتستر» وهذه فطرة الإنسان في التستر» وهي فطرة 

سوية؛ ولذلك أمرنا الله بالتستر» والله حبي ستير يحب الستر سبحانه وتعالى» فنسأل الله أن يستر عوراتناء وأن يؤامن روعاتنا. 

قال عن وجل: إوَطَفْقًا يحْصِمَان ليما من ورق الجنة وَنَادَاهمَا وَييمًا أل أنبما عن تلكا الشجرة قل لم إن ّ الشَّيْطَانَ لك عَدق 

مِين| [الأعراف:؟"] وانظر إلى البعد الذي حصل! كنا قبل ذلك قريين» فقال: ((ولا تعبا هذه الشّجَرةَ) )» لأنهما كانا قربيين 

من ربناء فيا سيكيات المعصية أصبحت: (تلك) ف (تلك) إشارة للبعيد» و (هذه) للقريب فلما عصوا ربنا بعدواء فن أول ما تحصل 

ا ل ل الوا 0 

قال عن وجل: إقالا ربنا ظلمنا انفسنا| [الاعراف:؟] وانظر الفرق بين الإجابة والإجابة! فإبليس إقال لم اكن لاجد [اخجر:*"]ء 
3 راك لاحر ب 

أما آدم وزوجه فقالا: |ربنا اا أَنفْسنًا وان تغفر لا وترسمنا للَكُوتن من الأسرينَ| [الأعراف:«"] فهذا كان بقدر» وكتبه الله 

عن وجل عليه قبل أن يخلقه بأربعين سنة» ومع ذلك عندما عوتب اعترف بالذنب» والاعتراف بالذنب بداية فتتح باب التوبة» وفتح 

اللحير للإنسان» وليعترف وليقل: أنا مذنب» أنا ظلمت نفسي؛ فالأبواك اعزقا بالدنب: فقفو الله “هاما ومرن ابه أباة فأ ظلمء فإذا كنت 

ان يغفر لك ربك» فقل: ابمناى! أنا مخطيء! أنا مقصرا واذا كنت بها أن زلف إن ربي كتب علي أن أعمل المعاصي 

فأنت تبع للطريق الثانية والعياذ بالله» قال عن وجل: إقَالَ اهبطوا بعضكز لبعض ا في الأرضٍ م إِلّ حين! 

[الأعراف:4؟] فقوله: (اهبطوا) خطاب لآدم وحواء وإبليس» ويقال: الحية؛ على أنها هي التي أدخلت إبليس» ولا حاجة لنا إلى 

ذلك حيث ل ,ثبت في هذا حديث صعيح. 

( (بعضك لبعض 0 فالعداوة مشتركة» وذرية آدم بعضها بعادي بعضاً حين تبعوا | بليس وصاروا أبالسة» فصاروا أعداء لبني البشرء 

وإذلك نقول: إن الكفرة أعداء البشرية» والهود هؤلاء أعداء البشرء لأنهم فناووا أنالية وكيا لإبليس الذي هو عدو لناء قال تعالى: 

((ولك في الأرض مُسْسَر ومناعَ إل حين)). 

ثم قال تعالى: قال فيها تحيونَ وفيا عُوتونَ ومنبا جود [الأعراف:ه8م]ء لفياة الناس وموتهم في الأرضء» ويخرجون منها يوم 

3 ثم أمرنا الله عنى وجل بالتستر» وامتن علينا باللباس وقال: ((يا بتي آدم قد أَنرلنَا عليكر لباسا يواري سواتكر وريشًا)) (ورياشا) 

(وريفا وكله حق: وهو ما يتنعمون به ((ولياس التقُوَى) )» وهذا ستار للعورة الباطنة» التقوى هذه عبارة عن علم وعدلء فالعم 

7 الجهل» والعدل ينافي الظلم» والإنسان ظلوم جهول ود 00 بلا 0 6 عدل» فإذا اس 0 وفق 0 ادك 0 عنه 

السْيِطَانَ 2 أخرح ويك من اللنة يزع حنهما 2 أرما راتما [الأعراف:. "0 00 

وهذه فتنة عظيمة: وهي نزع الثياب» فاللهم استر عوراتناء وآمن روعاتنا» قال عن وجل: أنه 1 هر ويه من حيث لا لا ونيم 

[الأعراف:7]» فالأصل أن بن آدم لا يرون الشياطين من الجن: إإِنَا علا الشياطين أُولياء للَذِينَ لا يؤْمنْونَ| [الأعراف:0]ء 

ونعوذ بالله من ولايتهم. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك5. 


ه_قصة أصعاب الأخدود من القرآن والسنة [1] 
ه قصة اصحاب الاخدود من القران والسنة |1] 
قصة أصحاب الأخدوة من القرآن والسنة إ ]١‏ 
الإ أراه امي حي على ودية اه له علا عاد ل ل يناف فد لم لام فل بد أي أ لاي سا 


وابتلاءات وعوائق تعيقه عن الحق» ويجب عليه حينها أن يقارن بين صبر على عذاب مؤقت» لينال رضا الله الداتمء وراحة مؤقتة متوهمة 
في الدنياء ثم بعدها يلقى عذاباً طويلاء وحينها سيجد المؤمن أن الألم في الطاعة» خير من النعيم في المعصية. 


١.ه‏ أهمية قصة أححاب الأخدود 

أهمية قصة أححاب الأخدود ْ 

فسنتكلم عن قصة من قصص قصص القرآن العظيم» وعن قصة طائفة ة من المؤمنين» اشتراهم الله سبحانه وتعالى بما سلط عليهم من العدوء 
وكانت نباية المطاف في هذه الدنيا فيما يبدو للناس اتنتصار الكفرء لكن بين القرآن حقيقة الأمر» وأن الحاسرين في الحقيقة هم 
الكفرة المعتدون» وأن المؤمنين قد فازوا أعظم الفوز. 

فهذه القصة من القصص التي رسخت للصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم موازين الإيمان» ورسفت عندهم لزوم العمل بطاعة 
الله عن وجل هبما كانت النتائٌ ومبما كانت الابتلاءات» ورعضت عندهم أن الذغزة إل اش عن رودل اق آن ؤم الناس» وهذة 
هي المصلحة العظمى التى من أجلها يضحى بالروح والمال» سواء وقع الفكين أم ل يقع» وليس على الدعاة أن يمكن الله ي الأرض» 
فربما يكون قدرهم أن يظلوا في الابتلاء ما شاء الله عن وجلء أو أن تكون دعوتهم نهايتها أن يقتلوا في سبيل الله عن وجل شبداء» 
لكن ليس ذلك نهاية الدعوة ككل» وليس ذلك آخر المطاف في الصراع بين الحق والباطل جملة» لكن وائما هي جولة من جولات 
الصراع» ويمكن أن تكون هذه نتيجتهاء وبقدر الله أن بعض هؤلاء الدعاة والمؤمنين لا يرونبعينهم ثمرة جهدهم ودعوتهم؛ لكن يراها 
من بعدهمء ويظل هؤلاء الدعاة نجوماً يقتدى بها في هذا الطريق. 

هذه القصة العظيمة التي ذكوت في كاب الله عن وجل في سورة البروج» وذكرها النبي صلى الله عليه وس لأعابه مفصلة بسياق رائع 
بديع» فيهامن الفوائد ما لا نحصيه» وما علمنا منه هو جزء يسير مما لم نطلع عليه» ومع كثرة التأمل يزداد العبد رسوخا في فهم هذه 
القصة» وما دلت عليه» وما إستفاد منها في الدعوة إلى الله عن وجل. 

ولا شك أن أوقات الابتلاء» وأوقات تسلط الأعداء على المسلمين» يحتاج المؤمنون عموماً والدعاة إلى الله خصوصاً إلى التأمل فيها؛ 
لكي إستضيئوا بنورها في ظلمات الجهل والظم التي تملاً العالى من حوهم؛ لكي يظلوا ثابتين على طريقهم مبما كانت المقدمات والنتائتح» 
فليس علهم إلا أن يؤمنوا بالله» ويسيروا في طريقهم الذي قدره الله سبحانه وتعالى للهم. 


؟.هة سياق القران لقصة أححاب الأخدود 
سياق القران لقصة أصحاب الأخدود 
."مه معىن, البروج 


ٍ معنى البروج 
رد بالله من الشيطان لرجم سم الله الرحمن ن الرحيم الما دَّات ت الببوج * وام الموعود 2 0 ومُشبوذ * فقتل أَحَدَانُ 


سوسلاتيبريرو 4 


الأخدُود * النَار ذَات اأوقود * إذ إِذْ هم علا قعود “وم عل ارد بترم كبرد © وما تقَموا ميم | إِلَّا أَنْ ا الله العزيز 
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-ه 


هه 39 مر ره قي عدم م ههّه 26 0 الي ا 9 َس سس لسر وله ص هثره سمس رس له بير عي لاير ره لاص بير 
اميد * الذي له ملك السموات والأرض واللّهُ على كل شيءٍ شبيد * إِنْ الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عدذّاب 


مهم ملئرهة سس ابر 0 90-2 .د الب او .د عر اي ص - مره ات 4 58 8 يهم عوم ور سد ام هنبروخر وام يور سَ مه مس 020 
جهنم ولهم عذاب الحريتي * إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لحم جنات تجري من تحتها الأنبار ذلك الفوز الكبير * إن بطش ربك 
8 َع وم 


لشديد * إنه 


الا ل رار رو ارا سق الوه سن لل لق داسو قر رق ار 
بل الذين كفروا في تكذيبٍ * واللّهُ من ورائهم حيط * بل هو قرآن مجيد * في 2 محفوظ | [البروج:١‏ - ؟؟]. 

قال ابن كثير رحمه الله: يقسم تعالى بالسماء وبروجهاء وي النجوم العظام» قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة والسدي: 
البروج: النجوم» وعن جاهد ايضا: البروج التي فيها ا حرس » وقال يحبى بن رافع: البروج: قصور في الستماء: 

ولا شك أن القسم الذي ابتدأت به هذه السورة إذا تأمله الإنسان شبد ملك الله عن وجل» وعلم أن السماوات والأرضء وأن الدنيا 
والا ع روم ابت أرق الكل مانا 

ومع ذلك قدر ما قذ رمن الابتلاء عل أوليائه» لبس ضغفا وليس معتى ذلك غياب الس عن الله أو عدم القدرة على ما أراد» بل 
هو على كل شيء قدير» وهو سبحانه على كل شيء شهبيد» ومع ذلك قدر ما قدرء لكي يظل شعور المؤمن بأنه في طريقه الذي يعمل 
فيه يزد 00 بموازين القوة المادية الأرفية بل ستحضر ملك الله عم وجل حين ينظر في السماء ذات البروج» ويتفكر في اليوم 
ا موعود» كل ذلك يجعله يوقن حقارة الدنيا وقلة قيمتبا» وضعف قوة أهلهاء فلا يعباً إسلطان الكافرين والظالمين» ولا يترك دعوة الحق 
لأجل ما يتعرض له من أنواع الابتلاء» والله أعلى وأعل. 


أقوال العلماء في معنى قوله تعالى: ((واليوم الموعود. 

أقوال العلماء في معنى قوله تعالى: ( (واليوم الموعود. 

وشاهد ومشبود)) 

قال ابن كثير رحمه الله 2 قوله تع لى: | واليوم الموعود وشاهد ومشهبود | |[البروج:” 2 1 اختلف المفسرون 2 ذلك. 

وقد روى ابن أبِي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (إواليوم الموعود] يوم القيامة» 
ا أعطاه إياه» ولا استعيذ فيها من شر إلا أعاذه» ((ومشبود)) يوم عرفة)» وهكذا روى هذا الحديث ابن خحزيمة» ولكن إسناده 
ضعيف» وقد روي موقوفا على أن هريرة زعو ايه يعني : الأظهر والله أعلم أنه موقوف. 

وروى الإمام أحمد عن أي هريرة أنه قال في هذه الآية | وشاهد ومُشبود] [البروج:"] قال: الشاهد يوم ابمعة» ويوم مشبود يوم 
القيافة 

وروى الإمام أحمد أيقيا عن ف هريرة أنه قال: الشاهد يوم المعة» والمشبود يوم عرفة» والموعود يوم القيامة. 

وعن أب مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (اليوم الموعود يوم القيامة» وإن الشاهد يوم اجمعة» وإن المشبود 
ف عرفة» ويوم اجمعة ذخره الله لنا) . 

قال البغوي: والأكثرون على أن الشاهد يوم ابمعة والمشبود يوم عرفة» وهذا أحسن الأقوال والله أعلى وأعل. 

فقد أقسم الله بالأوقات الفاضلة» وجعل سبحانه وتعالى التفكر في هذه الأشياء دليلاً يقود الإنسان إلى معرفة ملك الله عنى وجل» 
وقدرته سبحانه وتعالى. 
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ىه قصة أصحاب الأعدوة فى.شوزة البروج 


قصة أصعاب الأخدود في سورة البروج 

قال تعالى: إقبْلٌ أَحَمَاب الأخدود] [البروج:4] أي: لعن أصحاب الأخدود» والأخدود جمعه أخاديد وه الحفر في الأرضء وهذا 
خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى من هم من المؤمنين بألله عن وجل » فمهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم» فأبوا علهم» خفروا 
لهم في الأرض أخدوداًء وأجوا فيه نارأء وأعدوا لها وقوداً يسعرونها بهء فقذفوهم فيهاء ولهذا قال تعالى: إقَتلَ أَحَمَابُ الأَخْدُود * الثَار 
ذَات الوقود * إِذْ هم عَلَهَا فعود * وهم عل ما يمعلونَ بالمؤْمنينَ شبود] [البروج:ة - 7] أي: مشاهدون لما يفعل بأواتك المؤمنين. 
قال الله تعالى: إومَا تقَموا مهم إِلّا أن يؤْمنوا اله الْعَزِيزِ اجيد] [البروج:] أي: وما كان لحم عندهم ذنب إلا إانهم بالله العزيز 
الذي لا يضام من لاذ يجنابه المنيع» اميد في جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره» وإن كان قد قدر على عباده هؤلاء 0 الذي وقع 
بم بأيدي الكفار به فهو العزيز الجيد» وإن خفي سبب ذلك على كثير من الناس. 

ثم قال تعالى: ((الدي ملك السمُوات والأرض)) أي: من تمام الصفة أنه المالك بلميع السماوات والأرضء وما فيهما وما بيتهماء 
((والهُ على كل شَيء شبيد 07 أي: لا يغيب عنه شيء في جميع السماوات والأرض ولا تخفى عليه خافية. 


4ه سياق السنة لقصة أصحاب الأخدود 

سياق السنة لقصة أصحاب اللأخدود ٍ ٍ 

حاف أمل العبير اي امل هذه القطةامن هم 1 وأحم طروي فيا ا واد الإمام جد ومسل قي تميس ردن يوني قال قال 
را اد من افع مل مين جد عاك واد موسي دوكر ا مضو اراس إن قد كبر سني وحضر 
أجلي » فادقق إلي غلاماء لأعلمه السحرء فدفع إليه غلاماً يعلمه» وكان بين الساحر وبين الملك راهب» فأنى الغلام على الراهب فسمع 
من كلام فأعبدة وكان إ13 أى الناح ضربة»:وقال: ما حبسك؟ واذا أل أهله ضريوةة وقالوا:"ما حسك! فشكا ذلك إلى الراهب 
فقال له: إذا أراد الساحر أن يضربك فقل: حبسني أهلى» وإذا أراد أهلك أن شزيرلة فق :حمق التاضن قال فينما له قداث 
يوم إذ أقى على دابة فظيعة عظيمة قد حبست الناس رن أن يجوزواء فقال: اليوم أعم أم الراشي خف لوال أم أ 
الباس قال تانق كرا فقال: اللهم إن كان أمى الراهب أحب إليك وأرضى من أمى الساحر» فاقتل هذه الدابة حت يجوز الناس» 
ورماها فقتلهاء ومضى الناس» فأخبر الراهب بذلك فقال: أي بنى! أنت أفضل منى» وانك ستبتل» فإن ابتليت فلا تدل على» فكان 
الغلام يبرئ الأكه والأبرص وسائر الأدواءء وكان للبلك جليس عبي» فسمع به فأتاه ببدايا كثيرة» فقال: اشفني سانيا هنا 
أجمع» فقال: ما أنا أشفي أحداً إنما يشفى الله عن وجل» فإن آمنت به دعوت الله فشفاك» فآمن فدعا الله له فشفاهء ثم أنى الماك 
خلس منه نحو ما كان يجلسء» فقال له الملك: يا فلان! من رد عليك بصرك؟ فقال: ربي» فقال: أنا؟ قال: لاء ربي وربك الله» قال: 
ولك رب غيري؟ قال: نعم» ربي وربك لله» فل مزل لوعن داح لاما بعتا إن فقال: م لبه 
الأ كف والأرض رهد و اللأدواء؟ قال: ما أشفي أحداً» إنما يشفى الله عن وجلء قال: أنا؟ قال: لاء قال: أو لك رب غيري؟ قال: 
ربي وربك الله فأخذه لع بالعذاب فلم يزل به حى دل على الراهب» فأتي بالراهب فقال: ارجع عن دينك» فأبى» فوضع المنشار 
في مفرق رأسه حتى وقع شقاهء وقال للأعمى: ارجع عن دينك فأبى» فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض» 
وقال للغلام: ارجع عن دينك فأبى» فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا وقال: إذا بلغتم ذروته» فإن رجع عن دينه وإلا فدهدهوه 
-أي: اقذفوه- يتد حرج إل أن يموت فذهبوا به» فلما علوا به الجبل قال: اللهم القريو عا شئْت» فرجف بهم الجبل فدهدهوا أجمعون» 
وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك» فقال: ما فعل أححابك؟ فقال: كفانهم الله عن وجل» فبعث به مع نفر في قرقور» فقال: 
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إذا حم به البحر فإن رجع عن دينه والا فاقلفوه 2 البحر» فلججوا كت البحر -أي: دخلوا كك البحر- فقَال الغلام: اللهم اكفنهم با 
شت فغرقوا اموا وجاء الغلام حتى دخل على الملك» فقال: ما فعل أححابك؟ فقّال: كفاتهم الله تعالى» ثم قال للملك: إنك 
لست بقاتل حتى تفعل ما آمرك به فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتنى» وإلا فإنك لا تستطيع قتلي» قال: وما هو؟ قال: تمع الناس في 
صعيد واحد» ثم تصلبني على جذع» وتاخذ سبما من كانقي» 9 قل: باسم الله رب الغلام» فإنك إذا فعلات ذلك قتلتني » ففعل» ووضع 
السهم 2 كبد قوسه» 9 رماه وقال: باسم الله رب الغلام» فوقع السهم 2 صدغه» فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات» فقال 
الناس: آمنا برب الغلام» فقيل للملك: أرأيت ما كنت تحذرء قد والله نزل بك» قد آمن الناس كلهم» فأم بأفواه السكك نفدت 
فيها الأخاديد» وأضرمت فيبا النيران» وقال: من رجع عن دينه فدعوهء وإلا فأكَموه فيها قال: فكانوا يتعادون ويتدافعون فيها أي: 
يتسابقون في الوصول إليها -لخاءت امرأة بابن لحا ترضعه» فكأنها تقاعست أن تقّع في النار» فال الصبي: اصبري يا أماه» فإنك على 
الحق)» ورواه النسائي ورواه الترمذي في تفسير هذه السورة. 


ه.”.هة لعن الله لأصحاب الأخدود الذين فتنوا المؤمنين 

لعن الله لأصحاب الأخدود الذين فتنوا المؤمنين 

هلخ القضة النطيية 55 اسعن ,ويج “امن الكناك «انقطين: حا بالغثة ققد:ذ1 للد سيطانه وتساله الذي لفتوا بوطرووا ودرا 
عن الرحمة» وذكر ذلك بلفظ (قتل)» ولا شك أن ذكر الطرد واللعن بافظ القتل الذي فعلوه بالمؤمنين أبلغ؛ لأن الجزاء من جذس 
العمل» فهم أرادوا قتل المؤمنين فأحيا الله ع وجل عباده المؤمنين شبداء عنده عن وجل» وقتل هؤلاء. 

وقد ورد في بعض الروايات: أن النار التي أضرموها حرق المؤمنين» بعد أن فعلوا ما فعلواء التفت عليهم فقتلتهمء فضلا عما أعد الله 
عن وجل لهم من عذاب الحريق في الآخرة» فد كانوا يؤلمون المؤمنين بأشد ما يعرف من أنواع الألم في الدنياء وهو ألم النارء فأحرقوا 
بها في الدنيا وفي الآخرة» وهم يعذبون فيها فيما بين ذلك. 

وان كثيراً من الناس يظن أن الابتلاء الذي يحصل لأهل الإيمان لا يستطيع الإنسان تمله» ولذلك يفرون من ألم الابتلاء إلى ترك 
الإيمان واتباع أهل الظلم والطغيان» والحقيقة أن الألم والعذاب الحقيقي في الدنياء وفي البرزخ» وفي الآخرة» إنما هو لمن ترك الإيمان» 
وأعرض عن دين الله سبحانه وتعالى» وان كان فيما يبدو للناس بخلاف ذلك. 


2 


وام هس 


بعد هذه الأقسام المتعددة» التي تدل على عظمة الله وسلطانه وملكه قال تعالى: إقتل أححاب الأخدود | [البروج:4]» فأخبر أن الذي 
قتل هم الكفرة» اصحاب الحفر الت القوا فيها المؤمنين. 

معنى قوله تعالى: (النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود) 

قال عن وجل: !النارٍ ذات الوقود | [البروج:ه]ء هذه اجخملة بدل؛ لأن الأخدود هو الذي كان فيه النار» وهذا يدلك على أن الله عن 
وجل تركهم ينعون الوقود لعباد اله المؤمنين» فهو يمل لحم سبحانه وتعالى» وم يأخذهم من أول وهلة بل أمى لهم عل وجل» فاو 
رأيت ظالاً بملي الله عن وجل له» فلا تظن أن ذلك بسبب قوة الظالم» وإنما لحوانه على الله عن وجل أملى الله له» فإن نباية الكفر 
والظلم محتومة قطعية لا يمكن أن لتغيرء لأن الله أراد ذلك» قال عن وجل: |وأمل لهم إن كيدي متين! [الأعراف:18]. 

قال تعالى: [إِذْ هم علا قعود | [البروج:7]» وفي هذا دليل على عظم جرم من وقف أو قعد إشاهد ما يفعله أهل الظلم بأهل الإيمان» 
فلا يجوز للمسلٍ أن يقعد متفرجا على ما يجري» فإن قدر على أن يدفع عغنهم فيجب أن يدفع» وإن لم يقدر فعليه أن ينصرف ويفر 
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بدينه» فا بالك إذا كان ذلك بأمره وإشارته أو رضاه وموافقته؟! وهذا التسل بمشاهدة التعذيب جريمة أخرى فوق جريمة أذية المسلمين 
وعذاء بم وخنتهم» 

قال تعالى: إوهم عَلّ ما يِفْعلُونَ المْوْمنينَ شود | [البروج:/] أي: كانوا مشاهدين جالسين حول التار فلا هم رحموا عباد الل ولا 
آمنوا بالله عن وجل» وهذه النوعية من البشر ليست ببعيدة عناء بل نراها اليوم في هؤلاء اليهود المجرمين المعتدين» وغيزهم من المشركين 
الذين ينتبكون حرمات المسلبين» فلا تجد عندهم رحمة» مع أن المسلمين لم يفعلوا بأحد من الأمم التي التصرون ليها نخيقاً مما يفغله 
هؤلاء المجرمون» فلا يوجد عند المسلمين تفنن في تعذيب أعدائهم» وإيصال الآلام لهم؛ واثما كمأ أمرهم نمم عليه الصلاة والسلام: 
7 قتلتم فأحسنوا القتلته وإذا ذيحتم فأحسنوا الذبحة)» فلا توجد عندهم هذه القسوة في تعذيب الكلق» وأذيتهم» وإنما هم يقاتلون 

ستحق القتال شرعاً فقتالهم كدواء وعلاج لابد منه؛ لإنقاذ البشرية من خطر الشرك والكفر والعدوان. 


...0 جرية المؤمنين عند الكفرة هي: الإيمان بالله 

جريمة المؤمنين عند الكفرة هي: الإيان بالله 

قال عن وجل: إوما تقَموا منهم إِلّا أن يؤْمنوا بالل ايز اميد| [البروج:8]. 

هذه الصفة وهي الإيمان ينبغي أن توجد عند المسلم حتى لا تكون له جريمة عند أهل الكفر إلا أنه يؤْمن بالله» فإ هذا اله :ره 
أعظم أسباب إهلاك المجرمين الظامين» أنهم يعتدون على أهل الإيمان لا لشيء إلا لأنهم آمنواء ولا لثيء إلا لأنهم اناهن تطيرون: 
وهناك صفة قبيحة عند الطواغيت والظلمة» وهي أنهم ليس لديم مانع من إنزال أشد أنراع العقاب لعباد الله بغير جرة إلا أنهم 
تقموا منهم إيمانهم باللهء وهل خصلة الإيمان بالله مما يعد ذنباً؟ لاء ليس ذلك مما ينقم أبدأ» ولكن أصحاب الموازين الختلةه وأصماب 
الشبوات والهوى» والشبيات والضلال عندهم هذه التهمة هي أفظع لتهمء وهذا تجده في مساحات عريضة من الأرض» تجد أن 
شل تهمة يتهم بها الإنسان هي أن يكون ملوما التذاما حويقي بالدىة فلو رادو أن شهوة بان زانء أو شازب مره أو حين قائل» 
أو حتى مدمن عخدرات» لوجدوا أن تبهمة الالتزام الحقيقى بالدين ربا تكون أشد عند الظلمة والطواغيت. 

فلو أذ نيان مغلا آراد. أن ال من صن در ينغن د الي بلد مثل فلسطين أو غيرها فا عليه إلا أن يخبر عنه أنه من يعادي 
أعداء الله الييود» ويكفيه ذلك تبمة أنه متطرف أو إرهابي» وذلك كاف أن ينال أشد أنواع الأذى والعقاب» لكنها شرف في الحقيقة 
لأهل الإيمان» وينبغي للمؤمن أن يحافظ على هذا الشرف» فيظل المؤمن لا جريمة له إلا أن يؤْمن بالله العزيز الميد» وهذا سوف يكون 
من أسباب هلاك عدوه؛ ومن أسباب قبول دعوته عند الناس» ا في قصة الغلام» إذ تساءل الناس: لماذا يقتل هذا الغلام؟ لأنه 
آمن بالله فلنؤمن معه إذأَء وهذا هو مراد الداعية» أن يؤمن الناس بالله. 


4.".ه تأمللات في معنى العزيز اميد 

تأملات فق معى العزين اليد 

ذكر الله عن وجل هنين الاسمين الكريمين من أسمائه الحسنئى: العزيز الميد» فالله عن وجل عزيز في انتقامه من أعدائه» وهو عزيز يعز 
عباده المؤمنين» وينصر عباده المستضعفين» وهو سبحانه وتعالى عزيز لا يغالب» اراد ذلك الملك ان يغالب ربه على وجل» وان يمنع 
وصول الإيمان إلى القلوب» وفعل هذه الأفاعيل لأجل ذلك» ومع ذلك وصل الإيمان إلى القاوب» واهتدى من أراد الله هدايته» 
واعفترعفن رادا المدقضريهة» ومن كالب اش عن وجل طلي» لأدة العورة سيتحادة .وتعال فيو تمر عناده لومي باشنات للا بقدر 
عليها الاعداء» وليست من صنع المؤمنين» بل هو الذي ,يصنعها عن وجل لعباده. 

وأما اسم الجيد فهو سبحانه الذي يستحق امد على ما قدر وعلى ما شرعء» يا سمعنا من كلام ابن كثير رحمه الله فإنه قدر هذا اللأعى 
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ه_قصة أصعاب الأخدود من القرآن والسنة [1] 
المؤلم من الابتلاء الشديد» وقدر سبحانه وتعالى تسلط الكفرة مدة من الزمن على المؤمنين» وتمكنهم من تعذيب المؤمنين» ويل لهم 
ذلك سبحانه وتعالى» وله امد على كل حال. 
من تأمل هذه القصة العظيمة وما جرى فيهاء لابد أن مد الله» وهي قصة تحبي قلوب المؤمنين» ويجدون فيها من أنواع احير ما تتخمر 
فيه مفسدة ما جرى للمؤمنين» وما حدث من تسلط الكافرين مدة من الزمن» إلى جانب المصاح الحائلة التي في هذه القصة» فلو لم يكن 
فيها إلا إيمان المؤمنين» ثم شهادتهم في سبيل الله ثم ما نالوا بعد ذلك من الفوز العظي عند الله كم هي تلك المدة بالنسبة إلى مرور 
السنين الآن؟ وما هو أثر تسلط هؤلاء الظلمة تلك المدة» إذا نظرنا إليها الآن؟ لا شيء على الإطلاق» لا ذكر لهم بالحير» وانما يذكرهم 
أهل الإسلام بالطرد واللعن فققط» وهم لم يؤثروا في واقع الحياة وفي الأرض التي نعيش فيهاء بل انتبى أمرهم بالكلية» وبقيت حياة 
المؤمنين الشبداء 2 برزخهم» وبقي فوزهم العظيم يوم القيامة فله احمد عل وجل. 
فإياك أن تقول: لماذا يا رب يفعل هؤلاء ذلك بعبادك المؤمنين؟ إياك أن تقول ذلك معترضا إياك أن تقول: إلى متى يا رب سوف 
نظل يصيبنا ما يصيبنا؟ إياك أن تقول: إذ الؤتان لدجساوه ود زوه وارداك اد يراه الطأري هن ١‏ عل ينا بجع دن لفل ء بل احمد الله 
عن وجل على تسلط الكفرة وقتيا ليزداد إيمانك أنت وإيمان من يعدك» فإذا صبرت وكنت قدوة في الحق» وكنت ثابتاً على طريق 
الحق» فزت في حياتك» وفي برزخك» ويوم القيامة» وينتفع من بعدك بثباتك وصبرك» فأنت إذا قرأت قصص الأنبياء والأولياء 
عرفت فائدة الحنة» وتعرف فضل الله عن وجل على خلقه» واستحقاقه امد على ما قدر» بل هذه القصص في ال حقيقة من اعظم 
أسباب التربية الإيمانية لدى عباد الله المؤمنين» لو كانت الأمور دائماً سبلة والنتائٌّ دائماً مضمونة» وكل من سير في طريق الحق يأخل 
النصر سهلاء وكان الطريق مفروشاً بالورود؛ لما كان للإيمان ذلك الطعم الذي يجده من يصبر على طاعة الله عن وجل في أحلك 
الظروف» وما كان شعور المؤمنين بعظم فضل الله عل وجل عليهم بالحداية» وعظم فضله عليهم بالجنة» فلو أن الجنة كانت رخيصة 
القن ما شعروا بفضلهاء وإنها هي فعلا غالية» ولذلك له الجد عن وجل» فهو العزيز اميد سبحانه وتعالى. 
إياك أن تظن أن الله عاجز عن إعزاز عباده المؤمنين» كيف والعزة هي صفته؟! إياك أن تظن أن الابعلاء يقع من غير حكمة» كيف 
والجد صفته سبحانه وتعالى فهو العزيز المميد؟! وإياك أن تظن أيضاً أن ذلك كان روج شيء عن ملكه عن وجل وأن ملكه محصور 
في السماوات فقط» وأما في الأرض فالملك للكفرة وللظلمة وللمعتدين» فالله هو الذي له ملك السماوات الا ضيه فوو عات الا 
كلهاء ويملك أن يجعل أهل الإيمان ظاهرين في لحظة واحدة كا قال تعالى: إوما أَمْرًا إلا ا كلمج بالْبِصر] [القمر:٠0]»‏ ولكنه 
سبحانه وتعالى جعل الابتلاء للمؤمنين؛ ليذوقوا حلاوة الإيمان» وليذوق من بعدهم شيا خلازة :الا مان نذا الاجلاة: 


9 معنى قوله تعالى: (الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد) 


معنى قوله تعالى: (الذيٍ له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شبيد) 

قال تعالى: ((الذي أه ملك اراق وَالأرضي) ) أى: يخرج عن ملكه أحد» ولا ذرة من ذرات هذا الوجود تخرج عن ملك 
الم ولا يملك الكفرة شيعا فالكفرة والظلمة والمعتدون ليس لهم ملك ذرة في السماوات ولا في الأرض» والله جعلهم يفعاون بعض 
الأشياء واو شاء لانتصر منهم» شاعومل ذلك ولو يشاءً اله لامر منهم ولكن ليباو بعضكر ببعض ]| [حمد:4]. 


روس أله لس 


وقال عن وجل: إوجعلنا 1 لبعضٍ فتنة 5 الصيرون ون ريك بصيرًا | [الفرقان:٠].‏ 
إذاً لابد من تأمل هذه المعاني التى 5 في هذه القصة» وتفاصيل القصة ل تذكر في القرآن» وانما ذكرت المعاني الإيمانية التى أعظمها 
امار 7 0 رس 0 في الوجود. 
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الذهة والنزائن التطينة الى لذ حضها العاده 


٠‏ معنب قوله تعالى: (إن النين فتنوا المؤمنين والمؤمنات) 

معنى قوله تعالى: (إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات) 

ذكر عن وجل في هذا القرآن العظيم الذي هو مليء بالأمور الإيانية الأمى فقال سبحانه: إإِنَ الَذِينَ نوا المؤْمِنِينَ وَالمؤْمنات ثم ل 
يتوبوا لهم عَدَابَ جه وهم عَدَابٌ الحرِيتي | [البروج:١٠]ء‏ قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم» قتلوا أولياءه» ثم هو يدعوهم 
إلى التوبة. 

مع أن الآية في الحقيقة نزلت في قوم هلكوا على الكفر» ولكن لأن الأمى دائماً مرتبط بكل زمن يقع فيه ذلك» ومع أن هذا خبر 
لكنه دعوة إلى التوبة» والمدعو هنا هو من إسمع هذه الآيات بعد ذلك» من فتنوا المؤمنين والمؤمنات وعرضوهم للفتنة» وآذوهم 
إسبب التزامهم بالدين وطاعتهم له عن وجل» فهم قتلوا أولياءه» ومع ذلك فتح لهم باب التوبة! وهذا له أهمية كبرى في نفس المؤمن» 
بحيث إنه يعمل 3 على وجل لا لنفسهء فهو لا يريد الانتصار لنفسهء ا يتوب الله عنى وجل على من آذاهء ولا يقول: 
لابد ان ينتقم الله من عدويء ولابد أن ياخذه الله عن وجل بانواع العذاب في الدنيا قبل الآخرة» فاربما فتح الله له باب التوبة» 
كيف لا وقد وقع ذلك لمن آذى نبيه صلى الله عليه وسل؟! لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( كيف يفلح قوم ثجوا نبههم وكسروا 
رباعيته أنزل الله عليه قوله: ليس لَك من الأمي شَيء أو يتوب عَم أو يعدبم فَإِهم ظَامُونَ| [آل عمران:178])» وتاب الله على 
طائفة منهم» حتى من كان يقود الكفرة في حربهم ضد الإسلام. 

قال الله عن وجل في بيان حقيقة من فتن المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتب: ((لَهُم عدت هم تَُ عَدَابُ الحريق) )» وتأمل لفظ 
(عذاب الحريق)» فالمعنى قد وضع بقوله: (فلهم عذاب جهنم) فهي عذاب النار والنار تحرق» لكن أكد هذا المعنى بقوله: (ولهم 
عذاب الحريق)؛ لأنهم أرادوا إحراق المؤمنين» فالآل الحقيقي لم يحصل للمؤمنين وإنما حصل للكافرين» وذلك أن الشبيد لا يجد من ألم 
الموت إلا كس القرصة» وهؤلاء شبداء؛ بل وردت روايات كثيرة في هذه القصة منها: (أن هؤلاء المؤمنين قبضت أرواحهم قبل 
أن يلوا في النار» فألقوا فيها أجساداً بلا أرواح» فلم يتألموا. 

إذاً/ هذا حاجز وهمي بمنعك من الالتزام» وهو خشية المخاطر التى يتعرض لما أهل الإيمان» فالألم الأكبر هو في معصية الله تعالى 
إضافة إلى ما ينتظره من العذاب في الآخرة» إذا ترك الحق» فنار الآخرة أعظم ف تن النذهاء ومن آراة أن بعر كنار نان الاضرةة 
فليذهب إلى أي مستشفى ليرى قسم الحروق وآلامه مع أنه جزء بسيط من نار الدنياء التي هي جزء من سبعين جزءاً من نار الآخرة. 
فالكفار عندما أرادوا قتل المؤمنينء قال الله عنهم إقيلَ أَحْمَابُ الأخدود] [البروج:4]» وعندما أرادوا إحراق المؤمنين» أحرقهم الله 
عن وجل حريقا داتها ابديا. 


عاقبة أهل الإيمان وما لهم 
تقد بين الله حقيقة الفوز والحسران» والنصر والمزيمة» في هذه القصة وفي عموم الأحداث والوقائع» فقال عن وجل: إإِنَ اللِينَ آمنوا 
فهو لم يقل: إن الذين آمنوا من أصحاب الأخدود فقط» بل جعل الأعى عامآء 5 جعل أمى الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أمراً عاما. 
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5 علاقة قوله تعالى: (إن بطش ربك لشديد * إنه هو يبدئٌ ويعيد) بقصة أصعاب الأخدود 
علاقة قوله تعالى: (إن بطش ربك لشديد * إنه هو يبدئ ويعيد) بقّصة أححاب الأخدود 
ختم الله السورة بقوله: إن بطش ريك ديد [البروج:7١]»‏ وهذا تبديد ووعيد لمؤلاء الذين غفلوا عن ملك الله وسلطانه وشبادته» 
وعن عزته وحمده» وغفلوا أن الله له ملك السماوات والأرطية أن بطشه عل وجل ببم شديد. 
وقال عن وجل: إإنه هو يبدكعٌ ويعيد! البفج:*1] أ الكفزة له يلتوق أواسدوته نبل متادع الأمؤن زتبا كي لهاع بوعقله 
وأدنى تأمل يؤكد لك ذلك» فن الذي بدأ حياة أي ملك أو أي ظالم من الظلية أو أكبر رئيس من الرؤساء؟ كل هؤلاء لا يملكون 
شيعا لو ألقي في دورة المياه قبل تخلقه 9 ثم ألقي عليه الماء اذهب في المجاري» ولما استطاع ا يدفع عن نفسه شيعا كلهم موا ببذه 
المرحلةه كل ظالم منتفخ متكبر يأمى ويهى ويؤذي عباد الله عى وجل لم يكن له من بدلية الأمر شيء؛ لا والله حتى مراحل قوته 
هذه بدأت من الصفر ولابدء وكان من الممكن أن يواد متخلفاً عقلياء وكان من الممكن أن يولذ مشاولا أو أن يوك اوسا ها تان 
يلك لنفسه شيئاء وما صنع هو أو أبره أو أمه أو الدنيا كلها شيئاً من سمعه وبصره وهو في بطن أمهء فالله فهو الذي ييدئ» كا أن 
الإعادة يوم القيامة له سبحانه وتعالى» وسوف تعود هذه الأموزرحرة جرع لمات لطر ف ود ونوا كنا دوزت وكيا وقع 
في الدئيا سوف يسأل عنه الله تعالى: إإنه هو يبد ويعيد] [البروج:1]. 


1.”.هة ‏ ترغيب الله سبحانه عباده في العودة إليه 


ترغيب الله سبحانه عباده في العودة إليه 

قال تعالى: إوهو الْعَفور الودود| [البروج:4١]‏ أي: أن الأسماء والصفات هي أساس الإيمان» وهي أعظم ال قتضياة الوين :اق 
توجيبه وسلوكه» فالله هو الغفور يغفر لعباده المؤمنين» الودود يحب عباده المؤمنين ويودهم وييجعل ٍ ود وهذا أعظمٍ ترغيب في 
العودة ليه حتى وإن أذفي: الغيلدها أذسي: وظلم ما ظلم؛ » فإنه إذا عاد إلى الله غفر الله له فهنا دك الله تعالمى ترغيباً وترهيباً فقال: إإن 
بَطْسٌ ريك لشديد * إن هر دي ويعيل * وهو الور الودود| [البروج:١‏ - ]١4‏ يعنى: أيها الظالم! أنت لن تخرج عن ملك الله 
وأن تقدر على الفرار من بطش الله لأن الله هو الذي يبدئْ ويعيد» وان تبت غفر الله لك؛ فهو الغفور وهو الودود الذي أي 
عباده المؤمنين» وليس ذلك لخسب» بل أذ أن د حبه ومودته للتائب الذي فيحد لهذا الحب» حت في الكائعات التي تحيط به» 
فلولم يجد ثواباً إلا أثر حب الله له لكفاه سعادة. 

قال بعض السلف: إنه ليأتي على القلب أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لنفي عيش طيب. 

ومن آثار حب الله للعبيد أنه يشعر بألفة مع الكون حوله؛ لأن الله جعل له وداً كا في الحديث: (إذا أحب الله عبداً نادى جبريل: 
إني أحب فلاناً فأحبه فيحبه جبريل؛ ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلاناً فأحبوه» فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له 
القبول في الآرض). 

فتحد الكائئات كلها تحبه» والعكس لمن أعرض عن ذك الله فهو في عذاب» تكرهه السماوات والأرض ولا تبكى عليه السماء 
والأرض إذنبه» قال عن وجل: إقا بَكتْ ع السمَاءٌ والأرض وما كانوا منظرِينَ| [الدخان:9] وقال سبحانه: إن الْذِينَ كفروا 
يدون لقت الله أكبر من متك أنفسك | إذ تدعو ِل الإيمان فَكْفْرونَ| [غافر:٠٠]‏ أي حياة تكدة هذه الحياة التى يعيشها الكفار؛ 
لأنهم فاع نوه الله عل وبجل مشيقة لآل الا أن نيروقنا جيه وجي دق أجيده والمل الى اناا حي ِ 
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014 معنى قوله تعالى: (ذو العرش الجيد فعال لما يريد) 

معنى قوله تعالى: (ذو العرش الجيد فعال لما يريد) 

قال عن وجل: ذو العرشٍ المجيد] [البروج 0 وقراءة (الجيد) البفع على أنه صفة للرب» أي: الله ذو العرش وهو الذي له المجد» 
والقراءة الأخرى بالجر: ((ذو العرش لجيد)) , تعرق د لذ ك>غيو لأن الات هدام زهال مبت عاية» والاستواء على العرش علامة 
على كال الملك» وهو حقيقة لاثقة نجلال الله فالله ذو العرش الذي استوى عليه استواءً يليق بجلاله» يا قال مالك رحمه الله: الاستواء 
معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة» واثبات العرش وإثبات أن الله استوى عليه من أدلة علو الله على 
كلقه. 

قال تعللى: إفْعَالَ ل مرِيد] [البروج:15]. 

هذا هو الوصف الجامع لحقيقة معاني الربوبية» فإنه الفعال لما يريد» وصيغة المبالغة في (فعال) لأنه متمكن من الفعل» وقادر عليه 
قدرة تامة» وهو يفعل كل ما ترى من إعرزاز وإذلال» واحياء وإماتة» وخفض ورفع» وعذاب ومغفرة» واللخحلق لا يملكون إلا فعل 
أشياء يسيرة» وفعلهم لين كفمل اش عق وعل ابل لسن هناك وبعه الشارتة فاته أكون أن خبط قدرة العاد مدرفة قذره: 


1.6 قصص مشاببة لقصة أصحاب الأخدود 

قصص مشاببة لقصة أصحاب الأخدود 

ذكر الله أمثلة أخرى تشابه قصة أصعاب الأخدود فقال: هَل أَنَاكَ حديث الجنود] [البروج:1] أي: لم يكن الظلمة من أصحاب 
الأخدود هم الذين فعلوا ذلك فقطء بل كانت هناك جنود معدة للصد عن سبيل الله» فكا كان في أصعاب الأخدود ملك ظالمء 
ففرعون كان ملكا كبيراء وبدأ بذكره لأنه كان له جنود حاشدة إوإنا بيع حَاذْرُوتَ] [الشعراء:0]» واليوم آلاف مؤلفة لا زالت تشهد 
جدران معابد الفراعنة التي عبدوا فيبا غير الله وأسعاء جنودهم المتكائرة جلت على حذراق هذه المعابك والمتازل».«كذلك اللعارايم” 

ولكن أن هم الآن؟ هل أَنَاكَ حديث اجنود * فرعوت وتمُود]| [البروج:/1١‏ - 4]18 لقد أتانا حديثهم أنه لا قيمة لحم كا قال أبو 
الدرداء: من إشتري مني ملك ثمود بدرهمين؟ إشارة منه إلى زوال ملكهم» ولأن آثار ثمود لا زالت موجودة» ومن يسكنها؟ ومن يريد 
أن ينتفع بها؟ لم ماس بسن الرعرل لمزمنين ذا يوا غلابن بمروا مسرعين باكين» لكي لا يصيبهم ما أصابهم. 

قال تعالى: إبلٍ الذين كُفْروا في تَكديبٍ * واللّه من ورائر خط [البروج:9١‏ - ]5١‏ نم الذين يكذبون الشرع» ومع ذلك فحاولتهم 
في إحباط الشرع وهزيمة المؤمنين تبوء بالفشل؛ لأن الله من ورائهم محيط» فهم كانوا قد أحاطوا بالمؤمنين فيما يبدوه ولكن حقيقة 
الأمى أن الله أحاط بهم وأنزل بهم ما شاء سبحانه وتعالى. 


5 وصف الله للقرآن بالمجد وحفظه له 

وضف الله للقران بالك ويحنظه اه 

قال تعالى: إِبلُ هو قرآن حيدُ] [البروج:71] أي: من تمسك بالقرآن فله صفة الجد» ومن عمل به فلا بد أن يجعل الله عن وجل له 
العزة والكرامة» وقد جعل الله هذا القرآن محفوظا فلا حيط به ولا يقدر على معارضته أحدء قال تعالى: إل هو قُرَآن يد * في أوج 
تحفُوظ | [البروج:١”‏ - ؟؟]. 


7.”.ه ذ, الروايات الختلفة فى تفسير قصة أححاب الأخدود 


ذ الروايات الختلفة فى تفسير قصة أصحاب الأخدود 
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ذكوت قصص أخرى في تفسير قصة أصحاب الأخدود فيها اختلاف عن حديث صبهيب الذي رواه الإمام مسل في صميحه» ومن 
ذلك ما ذكر ابن كثير رحمه الله عن على أ: نهم أهل فارس حين أراد ملكهم تحليل تزويج المحارم» فأتكر عليه علماؤهم» فعمد إلى حفر 
الخو فقَذف فيه من أنكر عليه منهم » فاسغر فيهم تحايل حارم إلى اليوم. 

وم ابم كانوا قوما بالمن» اقتتل مؤمنوهم ومش ركوهم) فغلب مؤمنوهم على كفارهم» 9 اقتتلوا فغلب الكفار المؤمنين» نفدوا هم 
الاخاديد واحرقوهم فيباء 

وعنه: أنهم كانوا من الحبشة. 7 ٍ 
وكات فعرطوا عليهاء وزعموا أنه دانيال وأصحابه؛ وهكذا قال الضحاك بن مزاحم. 

وروى الترمذي بسند حيح عن صبيب قال: (كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا صلى العصر همس-والهمس: في بعض قولهم 
تربك شفكية كله بتكل - فقيل له: إنك -يا رسول اللّه! - إذا صليت العضر همست» قال: إن نبياً من الأتبياء كان أعب بأمتهء فقال: 
النقمة فسلط الله عليهم الموت» فات منبم في يوم سبعون ألفاء قال: وكان إذا حدث ببذا الحديث» حدث بهذا الحديث الآخر قال: 
كان ملك من الملوك» وكان لذلك الملك كاهن يتكهن لهء فمّال الكاهن: انظروا لي غلاما فهماء أو قال: فطنا لقناء فأعلبه علمى هذا)» 
فذكر القصة بقامبا وقال في آخره: يقول الله عن وجل: قبل أَحَحَاب الأخدود * النار ذَّات الوقود] [البروج:؛ - ه]ء حت بلغ ((الْعزيزٍ 
اميد) )» قال: فأما الغلام فإنه دفن» فيذكر أنه أخرج وق عتن 3 الطاب رضن الل عند واصيعة كل «ضدغة ا .وحنديا سن 
قال وهذا السياق ليس فيه» وأن سياق هذه القصة من كلام النبي صلى الله عليه وسلء قال الحافظ المزي: فيحتمل أن يكون من 
كلام صبيب الروميء فإنه كان عنده عل من أخبار التصارى» لكن الإمام مسلم والإمام أحمد صرحا بالرفع» وهي زيادة ثقة» وسياق 
القصة يختلف عن سياقات النصارى في قصصهمء والصحيح أنها مرفوعة» إلا أن رواية مسلم وأحمد ليس فيها تصريح بأن هؤلاء هم 
المذكورون في القرآن» حيث لم يقل: فأنزل الله أو فقال الله: |قتل حاب الأخدود] [البروج:4]» لكن رواية الترمذي فيها التصريم 
أن هذه اكاك ى غأن هذ القمة وال أعل. 

يشوك ان ككية وفك أوراد مد بن إحاق بن يسار هذه القصة في السيرة بسياق آخخر عن مد بن كعب القرظي قال: وحدثتي أيضاً 
بعض أهالي نجران عن أهلها: أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان» وكان في قرية من قراها قريباً من نجران -ونجران هي 
القرية العظمى التي إليها جماع تلك البلاد- ساحر يعلم غلمان أهل نجران السحره فلما نزها فيمون ولم إسموه لي بالاسم الذي سماه ابن 
منبه قالوا: نزها رجل فابتنى خيمة بين نجران وبين تلك القرية التي فيها الساحر» وجعل أهل نجران يرسلون غلمانهم إلى ذلك الساحر 
يعلمهم السحر. 

فبعث التام ابنه عيد الله بن التاى مع غلمان أهل نجران» فكان إذا مى بصاحب الحيمة أعبه ما يرى من عبادته وصلاته» وهنا سمى 
الغلام عبد الله بن التامى» والله أعل. 

قال: لعل يجلس إليه» ويسمع منه حتى أسلء فوحد الله وعبده» وجعل يسأله عن شرائع الإسلام» حتى إذا فقه فيه» جعل يسأل 
عن الاسم الأعظمء وكان يعلمه فكتمه إياه» وقال له: يا ابن أخي! إنك لن تمله أخشى ضعفك عنه» والتام أبو عبد الله لا يظن 
إلا أن ابنه يختلف إلى الساحرء كا يختلف الغلمان» فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد ضن به عنه وتخوف ضعفه فيهء عمد إلى أقداح 
لجمعهاء ثم لم بيق لله اسم يعلمه إلا كتبه في قدح لكل اسم قدح» حتى إذا أحصاها أوقد نارأ» ثم جعل يقذفها فيها قدحاً قدحاه حق 
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إذا مي بالاسم الأعظم قذفه فيه بقدحه» فوثب القدح حتى خرج منها ولم يضره شيء» فأخذه ثم أى به صاحبه» فأخبره أنه قد عل 
الاسم الأعظم الذي قد كتمه» فقال: وما هو؟ قال: هو كذا وكذاء قال: وكيف عليته؟ فأخبره بما صنع» فقال: يا ابن أخي! قد 
أصبته» فأمسك على نفسك وما أظن أن تفعل» لخعل عبد الله بن التامى إذا دخل نجران ل يلق أحداً به ضر إلا قال له: يا عبد الله! 
أتوحد الله وتدخل في ديني وأدعو الله لك فيعافيك ما أنت فيه من البلاء؟ فيقول: نعم» فيوحد الله ويسلء فيدعو الله له فيشفى» حتى 
م يبق بنجران أحد به ضر إلا أتاه فاتبعه على أمره ودعا له فعوفي» حتى رفع شأنه إلى ملك نجران» فدعاه فال له: أفسدت علي أهل 
قريتي وخالفت ديت ودين آبائي» لأمثلن بكء قال: لا تقدر على ذلك» قال: عل يرسل به إلى الجبل الطويل فيطرح على رأسه فيقع 
على الأرض ما به بأس» وجعل يبعث به إلى مياه بخجران بحور لا يلقى فيها شيء إلا هلك» فيلقي به فهاء فيخرج ليس به بأسء فلما 
غلبه قال له عبد الله بن التامر: إنك والله لا تقدر على قلي : حتى تؤمن بما آمنت به وتوحد الله» فإنك إن فعلت سلطت على فقتاتني» 
قال: فوحد الله ذلك الملك وشبد شبادة عبد الله بن التاى ثم ضربه بعصاً في يده فشجه شجة غير كبيرة فقتلدء وهلك الملك مكانه» 
ما أصاب أهل دينهم من الأحداث» فن هنالك كان أصل دين النصرانية ببجران. 

قال ابن إسحاق: فهذا حديث مد بن كعب القرظي وبعض أهل نجران عن عبد الله بن التامرء فاه أعم أي ذلك كان. 

قال: فسار إل ذو نواس نجنده الك إلى الييودية» 5 بين ذلك أو القتل» فاختاروا المتل» نفد الأخدودء فرق بالنار» وقتل 
فقومل جب سح قل اماع قري من تبرت العا في :حي وان وعد آمل أن اهز ويسل كل يواض لد حلي ويم" 
إقيلَ أَحْمَابٌ الأخْدُود * الَار ذَاتَ الوقود * إِذ هم عَلها قعود * وهم ع ما تلوت رين ترد [البروج:؛ - »]٠/‏ الآيات. 
هكذا ذكر محمد بن إسحاق في السيرة: أن الذي قتل أصعاب اللكفوة هو ذو نواس» واسعه زرعة» وسمى في زمان مملكته ب يوسف 
وهو ابن بيان أسعد أبي كريب» وهو تيع الذي غزا المدينة» وكسا الكعبة» واستصحب معه حبرين من يبود المدينة» فكان تبود من 
بود من أهل الهن على يديبما يا ذكره قال ابن إسحاق مبسوطاء فقتل ذو نواس في غداة واحدة في الأخدود عشرين ألفاء ولم ينج 
منهم سوى رجل واحد يقال له: دوس ذو ثعلبان» ذهب فارساً وطردوا وراءه فلم يقدروا عليه» فذهب إلى قيصر ملك الشام» فكتب 
إل القفاقن كلك الليقة ارين شع يها مذ نصارى الحبشة يقدمهم أرياط وأبرهة» فاستنقذوا الهن من أيدي الههود» وذهب ذو 
نواس هارباً فلجج في البحر فغرق» واسمّر ملك الحبشة في أيدي النصارى سبعين سنة» ثم استنقذه سيف بن ذي يزن الميري من 
أيدي النصارى لما استجاش بكسرى ملك الفرس» فأرسل معه من في السجون فكانوا قريباً من سبعماثة» ففتح بهم المن» ورجع 
الملك إلى حمير. 

وقال ابن إمحاق: وحدئني عبد الله بن أبي بكر بن حمد بن عمرو بن حزم: أنه حدث أن رجلا من أهل نجران كان في زمان عمر بن 
الطاب سدزعرية من غرب خراة لعش ساجيةة فوحد غيد الله بن انان حت دافن :فيا قاعدا واضما يده عل قترية فى ,رأسنه 
سكا عليا بدي فإذا أحذت يذه عنهبا تفجرت ذماءنؤاة| أرس ]افده ولخ علما فا مسكت دههاء وفى يده خاتم مكتوب فيه: رلى 
اللهه فكتب فيه إلى عمربن الخطاب يخبره بأمرهء فكتب حمر إليهم أن أقروه على حاله وردوا عليه الذي كان عليه ففعلوا. 

وروى أبو بكر بن أن الدنيا عن عبد الله بن جعفر بن ألى طالب قال: عداق يمع آهل العلا أن أبا موسى لما افتتح أصيهان وجد 
حائطاً من حيطان المدينة قد سقط» فبناه فسقط» ثم بناه فسقط» فقيل له: إن تحته رجلا صالحاً فر الأساس فوجد فيه رجلا قائماً 
معه سيف مكتوب فيه: أنا الحارث بن مضاضء نقّمت على أصعاب الأحلودة فاستخرجه لوعو لل فثبت» قلت: هو 
الحارث بن مضاض بن حمرو بن مضاض بن حمرو الجرهمي احد ملوك جرهم الذين واوا أمى الكعبة بعد ولد ثابت بن إسماعيل بن 
إبراهيم» وولد الحارث هذا هو عمرو بن الحارث بن مضاض هو آخخر ماوك جرهم بمكة لما أخرجتهم خزاعة وأجاوهم إلى المن. 

وهذا يقتضي أن هذه القصة كانت قديماً بعد زمن إسماعيل عليه السلام بقرب من خجمسمائة سنة أو نحوهاء وما ذكره ابن إسحاق يقتضي 
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أن قصتهم كانت في زمن الفترة التي بين عيسى وحمد عليهما الصلاة والسلام» 0 


> قصة أصحاب الأخدود من القرآن والسنة [2] 


قصة أصحاب الأخدود من القرآن والسنة [؟] 

إنتزؤؤة الفصهع رالعظاك فق كانه ] ند سعناه وكا وق شنة وتبواه طنل الله عليه وسلىء ليس جرد التسل وتضييع الأوقات» 
هذه الضف وهنا قية ات" الاعدوة فينبغي على المسلم آنا كلو هده القضة ايفين مق درؤسياء_وتكون هده الدووس 
نبراساً فى حياته. 


60١‏ دروس وعبر من قصة أححاب الأخدوة 


دروس وعبر من قصة أصحاب الأخدود 


٠١‏ التعاون بين رءوس الطواغيت 

التعاون بين رءوس الطواغيتٍ ْ 2000-0 ش 

الجد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن مدا عبده ورسوله» صلل الله عليه وآله وحبه وسلم. 
أمآ يقد 'فإن أصدق لدي كاب الل وأسيي اقدى هدع مد بل الله عليه وآله وسلء وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» 
وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

فق تفزائك عدي قدرة عات الأخدود يا وردت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث صبيب رضي الله عنه قال: قال النبي 
صلى الله عليه وسل: (كان فيمن كان قبلكم ملك وكان له ساحر)» أننا نرى هنا التعاون بين رءوس الطواغيت» التي تعمل في النهاية 
لحساب الشيطان من أجل نشر الفساد في الأرض» ومن رءوس الطواغيت كذلك الملك الذي كان يدعي الربوبية صراحة» ومثله 
من يدعيها ضناء بأن يرغم الناس بما يراه هو من شرع دون رجوع لشرع الله عن وجل» فهذا نوع من رءوس الطواغيت الموجودة؛ 
لأنه يدعي لنفسه صفة وحقاً من حقوق الله سبحانه وتعالى» فالله عن وجل هو الخك؛ واللّه سبحانه وتعالى له حق التشريع وحده لا 
شريك لهء قال عن وجل: [أم حُمْ شُرَكَءُ شَرَعُوا لحم من الدين ما ل يأَدَنْ به لَه [الشورى:١].‏ 

فالذي يدعي أن له أن يشرع للناس ما يراه هو عدلاً من غير رجوع إلى شرع اللهء فهو قد تجاوز الحدء ونسب لنفسه ما هو من صفات 
اأرب عن وجلء» وما هو من حقوقه عن وجل» فبالتالي هو من رءوس الطواغيت» وربما زاد بعضهم حتى يصل إلى ما وصل إليه 
الملك صاحب القصة» 15 كان عليه حال فرعون حيث قال: إما لت لكر مِنْ ِل عَيرِي| [القصص:88]» وحال الفرود الذي قال: 
نا أخبي وَأمِيتُ| [البقرة:4ه7]ء وغيرهم» ومع ذلك فكثير من الناس إستجيب لهمء رغم وضوح بطلان هذه الدعوة الباطلة التي 
ادعوها لأنفسهم. 

والساحر الذي يدعي ملك الضر والنفع وتقريب القلوب» ويدعي تغيير الحلق» بانه يغير اتحلق هذا إلى شيء اخرء ويجعل هذا يحب 
هذاء أو يبغض هذاء فهذا أيضا طاغوت من الطواغيت» جاوز الحد حين نسب لنفسه صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى» الذي 
يحب أن نصرف كل العبادات له عن وجل» ومن ذلك أن نلجأ إليه ونصمد إليه في جلب المنافع ودفع المضار» وقد قال النبي صلى 
لله عليه وسلم: (اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر). 


5112111612. 7 


15 قصة أصحاب الأحدود من القران والسنة 21 


وقد ثبت قتل الساحر عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم» واختلف العلماء في كفر الساحرء فنهم من من أطلق تكفيره» وإن كان 
أصحاب هؤلاء الأَعْة قد ذروا التفصيل» ومنهم من بين - كالإمام الشافعي رحمه الله- فقَال: يقال للساحر: صف نا ححرك» فإن 
كان يتضمن كفراً كفر» كن يتقرب إلى الكواكب السبعة أو الشياطين» أو يتضمن كفراً بوجه من الوجوه» كن يذب للشياطين 
والأصنام» أو كن يسجد لهاء أو كن يستهزئ بالمصحف» ونحو ذلك من يرتكب شركاً أكبر لتحقق له الشياطين ما يريدء فهذا النوع 
من السحر كفر بلا نزاع» وإذا كان سحره بغير ذلك قال الشافعي: فإن استحله كفر. 

والصحيح أن السحر المتعلم من الشياطين ومن هاروت وماروت كفرء لقوله تبارك وتعالى: إوَلَكِنَ الشياطينَ كفروا يِعلمُونَ الناس 
السحر] [البقرة:*١٠]ء‏ لأنه لا يتمكن من هذا النوع من السحر المتعلم من الشياطين إلا بتقديم القربات لهمء وتركه الإيمان بالكلية» 
وأما السحر الذي هو بأدوية وتدخين وخداع بالبصرء فهذا الصحيح فيه أنه لا يكفر فاعله إلا أن يستحله. 


6 الطواغيت يريدون الإفساد في الأرض 

الطواغيت يريدون الإفساد في الأرض 

غيد. هذا التعاون بين هلين الرأسين من :رءوتين. الطواغيت للست للافناد.ق الأرطن» وكل هلك اسه وان كان الأمن تلوت 
باختلاف الأزمنة في الكيفية» فالملوك الظلمة يحتاجون دائماً إلى السحرة لتوطيد ملكهم» وتقايب الأمور حتى يراها الناس على خلاف 
ما هي عليه ولإيقاع الرهبة في نفوس الناسء ليجعلوا الحق باطلاً والباطل حقَا قال عن وجل: إفََا ألقَوا سعروا أَعينَ النّاسِ 
واسترهبوهم وحائوا بسخر عَظع| | [الأعراف:1١١]»‏ فالمطلوب عندهم أن يخوفوا الناس» وأن يروا الأمور على غير ما هي عليه. 
ومن أخطر أنواع السحر وأخفاهاء وأوسعها انتشاراً في زمننا الحاضر وأعظمها ثرا فى توظية ملك أدعياء الزبوية؛ هو ما كه :رول 
الله صلل الله عليه وس بقوله في الحديث الصحيح: ( (إذ :من البيات لسحرا) رواة: البخارئ وعيزة» “تبحر البيانة نر الذئ تمل :اللي 
باطلاً والباطل حقا ويجعل الإيمان كفراً والكفر إيماناً والعياذ باللّهء وذلك في قلوب الخاق الذين لم يستضيئوا بنور الوحي» فوسائل 
البيان والإعلام التي تأعى بالمنكر وتنبى عن المعروف هي من أشد أنواع السحر أثراً في الحاق» ونرى عبباً أن من اهتمام أدعياء الربوبية 
بهذا النوع من السحر الجديد القديم» أضف إلى ذلك وجاهته وحضارته المزعومة» وتقدمه وانتشاره حتى دخل كل ييت» وكل عقل 
وفكرء فكانت له آثار مدمرة على إدراك الأمة وتمييزهاء بل على إدراك العالم كله في وقتنا الحاضر. 


٠6“‏ الطواغيت يريدون اسقّرار الشر حتى بعد موتهم 

الطواغيت يريدون اسقرار الشر حتى بعد موتهم 

هذا التعاون هوق النباية فى حساب الشيطان» فإنه قل مات الملك ومات الساحر» ولكن بقى تعاونبما هذا مع انيه قسانت بالاعرة 
ولا يعملان من أجلها- دليلاً على حقيقة العمالة إذلك الطاغوت الأكبر -الشيطان-. 

قال النبي صل الله عليه وسل: (فلما كبر قال لاملك: إنى قد كبرت فابعث إلى غلاماً أعلمه السحر» فبعث إليه غلاماً يعلمه)» هذا الجزء 
من القصة يدلنا فعلاً على هذه العمالة» ها شأنه بما يقع من بعدهء كبر ومع ذلك يريد أن يستمر الشر من بعده؛ هل يمن هذا الساحر 
بالآخرة؟ لاء هو لا يمن بهاء ومع ذلك يريد أن يستمر الشر إذا مات» ويخاف أن يزول السحر الذي عنده بعد موته فيقول: (ابعث 
إلي غلاما أعلمه ادر فهذا يدلنا أنه عبد للشيطان» مستمع له» يسعى إلى أن تنش الأجيال الجديدة على نفس الباطل الذي كان 
عليه » وحقيقة الااصس ان اتباع الشبوات والرغبة العاجلة في التلذذ ما 2 الدنيا يفسر لنا ما يقومون ك3 2 حياتهم» لكن اي إذة 42 
اسقرار الشر من بعدهم إلا تلك العمالة للشيطان الذي يوحي إلههم بتلقين الضلال للأجيال القادمة» ايحصل له غرضه الحبيث الذي 
يبنه لنا رب العالمين بقوله: إإنَّ السَيطَانَ لكر عدو فَاتْدُوه عدوا إِّا يدْعوا حزبه ليكُونوا منْ أَححَابٍ السَعير| [فاطر:]. 
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64 الطواغيت يبتمون بالصغير حت يغرسوا فيه مفاهيمهم 
الطواغيت يبتمون بالصغير حىّ يغرسوا فيه مفاهيمهم 
اختار الساحر الغلام» فأراد من هو في سن التلشئة وف سن التربية» ‏ متم بالصغير لكي يتلمن ا وإذلك فإنه لم يطلب رجا كا 
اغا الجن ككربي ال متك نعرمة اظفاريه ا ا 0 
وأعداء الإسلام فعلوا مثل ذلك عندما احتلوا بلاد المسليين» فأول ما اهتموا به هو أن يأخذوا أجيالاً من غلمان المسلمين وأبنائهم» 
ينشئوهم في مجتمعاتهم» وفي مدارسبم» وخصوصا الآذكاء منهم» ويلقنونهم أنواع زخرفهم وحرهم الذي ذكرنا أنه من اخطر انواع 
السحر؛ بحر البيان» وبالفعل كان هؤلاء النين ربوا على ايدي الاعداء هم اللخنجر في قلب الأمة» فهم مق عاد نا يعكليون باسكا 
وصاروا دعاة على أبواب جهنم» كا بين النبي عليه الصلاة والسلام» واضهوا : أشق وأصعب أنواع الأعداء» هؤلاء هم المنافقون 
الذين تربوا منذ البداية على الولاء لأعداء الدين» لذلك نقول: يجب أن نعرف حقيقة أعداء الإسلام حين يبتمون بإفساد أبناء المسلمين 
منذ صغرهم» وتربيتهم على معان الولاء 1 فونفن امار و اك لخر جداً بحذف كل ما يشير إلههم من مناث التنشئة 
والتربية» لكي .بنشأ هؤلاء الأبناء بغير قضية يعرفونهاء فأين المسلمون من تربية أبنائهم؟ الأعداء يبتمون هذا الاهتمام بتربية الأبناء على 
مناخ الفساد» فأين المسلمون من تنشئة أبنائهم على دين الله عنى وجل؟ وقد أمرهم النبي صل الله عليه وس وعلمهم أنواع التربية كلها 
بعد بيان القرآن» فنحن نسمع في كاب الله عن وجل: إوإذ فَالَ لقَمَان لابنه وهو يعظه يا بن لا َشْرِكُ باللّهِ إن الشَركَ لظأر عظم] 
[لقمان:١]ء‏ فهذه هي التربية العقائدية» وكذا قول النى صل الله عليه وسل ل ابن عباس: (يا غلام! ني أعلبك كلمات» احفظ الله 
يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة و اجسعت عل أن يفغولة 
الأقلام وجفت الصحةه 36 هذا الكلام فيه توحيد» وفيه إيمان بالقدن عن بالجزاء» وفيه سائر أنواع الإيمان» فقد دل عليها هذا 
الحديث باللزوم. 
والتربية العبادية - قال النبى صل الله عليه وسل: (زممروا أولاد بالصلاة سبع » واضربوهم عليها لعشر» وفرقوا بيهم 2 المضاجع) » 
وهي أيضاً تربية أخلاقية بالتفريق ينهم في المضاجع. 
والتربية على الآداب السامية» يا قال عليه الصلاة والسلام: (يا غلام! سم لله وكل بمينك وكل هما يليك) . 
والتربية على الدعوة إلى الله عن وجل -التربية الدعوية- كا قال تعالى: إيا بتي أقم الصلاة وأم بالمعروف وانه عَنٍ المنكرٍ واصبر على 
ما اصابك إن ذلك من عم الأمور] [لمان:11]» وكل أنواع التربية -التي تنثئ الشخص المسل المتكامل الشخصية- مبثوثة في كاب 
الل توف رمطة الدى حيل :الله عليه وآله وسلء فلابد لنا أن نقوم ببذا الدور المهم الذي يرتكد على قلع أتجار الباطل» وحماية أبناء المسلمين 
منباء وغرس أشجار الحق في قلوب طلائع أمتنا وصغارها. 
الباطل زهوق بطبعه فلا ييئس المسل إذا رأى كثرته 
الباطل زهوق بطبعه فلا ينس المسلم إذا رأى كثرته 
قد يقول البعض: ماذا نصنع أمام الإمكانات المائلة للباطل» فهو يمتلك وسائل البيان والإعلام ليس على مستوى البلاد فقط بل على 
مستوى العام كلهء والأبناء اليوم مشدودون شداً هائلا لوسائل الإفساد التي جد ونبا مفتوحة 2 كل مجال» وامكانات المسلمين ضثيلة» 
والملتزمون منهم إمكاناتهم أقل ضالة؟! نقول: ليس الأ كذلكء وقصتنا تدلنا عل أهمية التربية» فإن شخصاً واحداً رباه هذا الراهب 
-ك يأتي بيان القصة- كان سبباً في هداية آمة: ذلك أن الحق برخ في القاوب» والباطل عرق بهم لأناشحكلقه الت مكسرة 
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الباطل سبلة الاجتثاث» وشجرة الحق تسقيها فطرة الإنسان» لعن أ ثرّ كيف صرب الله مثلا كله طيبة كشجرة طيبة أله 

3 رع يي السعاء تق 5 0 حين بإِذن ريا ويضرب اللّهُ امال للا هم يدون * ومكل كلمة حَبِيئّة كشجرة 

خَبيئة اجتدّتْ من قوق الأرضي ما ا مِنْ قرار] [إبراهيم:4؟ - 55]. 

ولذلك نقول للدعاة إلى الله وللمربين» ولكل راغب في إعلاء هذا الدين وإعداد أهاه. 

هذه الحطة التي افيا تدلنا على غراقق] الأموو وعباناعا نينا كانت الطروفة هياة وشكوة الأعداء الله سيوائة وتعاى» فيذا ام 

كانت كل الجنود مجندة لإعداده لوظيفة السحر لخدمة الملك» والأجواء مبيأة لذلك أعظم تبيئة؛ لكن صوت الحق الذي كان خافتاً 
خائفاً كان أعلى وأعق نكيل اهيا 5 نقل أمة بأكلها من الظلمات إلى النور! فيا أيها المسلمون! أنقذوا أبناء م وغلمانجم من 

أيدي سحرة العصر الحديث. 


بقايا من أهل الاب على الحق قبيل البعثة النبوية 

بقايا من أهل الاب على الق قبيل البعثة النبوية 

قال نبي صلى الله عليه وسلم: (وكان في طريقه الذي سلك راهبء فقعد إليه وسمع كلامه فأعبه) عب ع عدف ليت ودين ها 
الجزء أن زمن القصة كان بعد المسيح؛ لأن الرهبانية نما عرفت فبهم» لكن هذا الراهب كان من الموحدين» كا ظهر جلياً من القعصة» 
فهو من أهل الإيمان والتوحيد» لا من أهل التفريط والكفران وعباد الصلبان» فهو أحد غبر أهل الاب الذين قال النبى صلى الله 
عليه وسلم فهم: (وإن الله نظر إلى أهل الأرض فقتهم عر بهم وعدمهم إلا غبرات من أهل الكتاب» إلا بقايا من أهل الكتاب)» وكان 
منهم كذلك سلمان رضي الله تعالى عنه» فإنه قد تلقى دعوة التوحيد على أيدي بعض هؤلاء الرهبان» وذلك قبل أن يأتي إلى المدينة 
ليدرك النبي الذي قد أطل في زمنه رضي الله تعالى عنه» وهذا يدلنا على أن أتباع المسيح لم يزل فيهم موحدون مؤمنون إلى زمن البعثة 
النبوية» رغم انتشار الوثنية وتأليه المسيح بعد الاجتماع الذي وقع في المائة الرابعة من ميلاد المسيح» والذي عقّده قسطنطين -باني 
القسطنطينية- لما دخل في النصرانية» وعقده لتقرير مسألة ألوهية المسيح» كا يذكر ذلك مؤرخوهم» فكان التفرق والاختلاف» ونصر 
-خذله الله وأخحزاه- قول القلة القائلة بألوهية المسيح» ونشر هذا الكفر على أنه دين المسيح» والمسيح وسائر الرسل منه براء» فإن المسيح 
لم يأت إلا بالتوحيدء ا قال تعالى حاكاً عنه: إمَا قلت هم إِلّا ما أَمْي به أن اعبدوا الله رفي وربكق] [المائدة:10١1].‏ 

ورغم انتشار مذهب التثليث والشرك بين النصارى منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذاء إلا أنه قد كان هناك بقايا من الموحدين في ذلك 
العهد» أمثال هذا الراهب في قصتناء 


+.٠/‏ الرصيد العظيم في الحق في فطرة الناس 

الرصيد العظيم في الحق في فطرة الناس 

قعد الغلام إلى الراهب أثناء ذهابه لتعلم السحر» فسمع كلامه فأعبه ونرى هنا أن الغلام قد تلقى تربية مزدوجة» وتعليما متناقضاء 
يسمع كلام الساحر وسمع كلام الراهب» الساحر يعلمه أن الملك هو ربهء والراهب يعلمه أن الله عن وجل لا شريك له هو ربه ورب 
العالين» الساحر يعلمه كيف يضر الناس» وكيف يفرق بينهم» وكيف يلعب بمشاعرهم وعواطفهم يقاب قلوبهم بزعمه» والراهب يعلمه 
كيف يحب الخير للناس» وكيف ينصح لهم» وكيف يَمَنى هدايتبم» ومع أن الرصيد المادي للساحر أو للملك» والفرصة مبيأة للوظيفة 
المرموقة لذلك الغلام في تخص الساحر إلا أنه أعبه كلام الراهبء إذلك نقول: لا تييُسوا عباد الله! هناك رصيد هائل وراء دعوة 
القوع "هذا الرهيد :هو آن اله صلق عباده فاه عيلون ]لالد عق وجل ها :قال عر وهل : |فأقم وَجَهكَ للدينٍ حنيمًا فطرة الله 
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الي فَطَرَ النّاس عَلَهَا لا َدِيلٌ للق الله ذلك الدين الم وَلَكنَ أكثرٌ لنّاسِ لا يَلمُونَ]| [الروم:."]ء فرغم كل العقبات» ورغم 
الترغيب والترهيب» فإن الغلام كان يرغب في وظيفة مرموقة - م ذكرنا- ربما كانت الثانية بعد الملك مباشرة» الملك يحتاجه» ويعاقب 
بأنواع الضرب والتعذيب والإهانة عند الساحر إذا تأخر» ومع ذلك أعبه كلام الراهبء أعبه الحق فال إليه؛ لأن (كل مواود يواد 
على الفطرة)» كا قال النبي عليه الصلاة والسلام. 

فهذا الرصيد هو الذي يجعل قلوب انخلق تتجذب بقوة هائلة إلى الحق إذا سمعته» ولو كان من فرد واحد والباطل أمة بأسرها» كيف 
لا وقد أخذ الله على كل منا ميثاقاًونحن في عام ال ر؟ قال تعالى: وذ أَحَدَ رَبك مِنْ بن آدَمّ من ظهورهم ذَرِيهم وأَغْيَدَهُمْ على 
نسم ألست بريكر قَالوا بل] [الأعراف:"17]» يظهر أثر هذا الميثاق في أمى الفطرة» وفي ميل كل إسان إلى دعوة الحق. 

ولا تصح مقولة من يقول: إن ما ربنيه الدعاة في سنة» يبدمه أهل الباطل في ساعة؛ لما عندهم من وسائل هائلة» فهذا قول الميسين» 
قول الذين لا يفهمون حقيقة دعوة الحق» ولا طريقة الرسل» يريدون بذلك أن بِينُسوا الناس من التربية» ويقولون: لا علاج إلا 
المواجهة المباشرة! ونقول: إن المواجهة لابد فيها من تربية» وان المواجهة الحقيقية هي المواجهة بين المناثجم حتى يظهر الحق بإذن الله 
تبارك وتعالى» فيزعم هؤلاء -الذين يقولون: إن الباطل هدم في ساعة ما ربنيه الحق في سنة- أنه لابد أن يِأتي التغيير في سائر امجتمع» 
وليس كذلك» فإن دعوة الأنبياء جميعاً لم تغير اجتمع دفعة واحدة» إنما بدأت بدعوتهم» وغالب الأعى أنه ما يستجيب ها إلا الضعفاء» 
كا عرف هرقل ذلك عندما سأل أبا سفيان عن أتباع الرسول صل الله عليه وسلم فقال: إن الضعفاء هم أتباعه» فقال: وهم أتباع 
الوضا اوداق كان تغيير الرسل هو يبناء الإيمان في القلوب» وإيجاد الشخصية المسلمة المتكاملة» ثم وجود الطائفة المؤمنة التي تساك 


عن وجل بها دينه بما شاء بالقران أو البنتان» لتر الت ول سلا مو وداه بالقران والدعوة والبيان» ولع رشلا فك رسا 
بالقوة والسنان. 


لذلك نقول: إن هذه المقالة: إن ما ,ببنيه 9 الحى في سنة» يبدمه أهل الباطل في ساعة» مقولة باطلة بلا شك؛ لأن ما يبنيه أهل 
الباطل في ساعات إِثما هو بناء هشء لا حقيقة له» وان الحق لا هدم في نفوس المؤمنين الصادقين» ولو ظل أهل الباطل إسعون لهدمه 
مدة الدنيا بأسرهاء فلرب غلام ثمن يتعلم في جور العلماء» ويجلس بين أيدي أهل العلم» وهو اليوم غلام صغير لا يدرك كثيراً من 
الكلام؛ يكون غداً به نجاة الأمة وإنقاذها من اقلا كه بل "ذلك هن لقاصل باذ رين إن كان اش مكيد الميطان ضفي © فال 
تعالى: إإِنَّ كيد الشيْطَانَ كان صَعيمًا] [النساء:5]. 


4 التربية وطلب الع لابد لهما من صبر وتمل 

التربية وطلب العلٍ لابد لهما من صبر وتمل 

قال النبي صل الله عليه وسل: (فكان إذا أت الساحر ضربه» فشكا ذلك إلى الراهب» فقال: إذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحرء 
وإذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي) » الله عن وجل قادر على أن يجعل السبل مبيأة أمام الدعاة وأمام طلاب العل» لكنه سبحانه 
وتعالى قدر أن تحف الجنة بالمكاره» فهذا الغلام يضرب لأجل أنه يحضر درس العل» وإن كانوا لا يدرون» فإنهم لو علموا بشأن الراهب 
لكان هناك تصرف آخر قطعا ولو كانت هذه البذرة يعرفون حقيقتها لربما قتل الغلام من أول أمره؛ ولما كان له وجود هو ولا 
الراهبء وإنما كان يضرب على التأخير» لماذا تأخر عن درس الفساد والعياذ بالله! ومع ذلك ظل الغلام حريصاً أتم الحرص على أن 
يحضر» وشكا إلى الراهب ليجد له حلاء لأنه .يريد أن إستمر في طلب العلم» واخواننا الكثير منهم لا يضربهم أحد على حضور دروس 
العليء ولا يؤذمهم أحدء وإنما هو مجرد وهم أحياناء ومع ذلك فا أكثر من يتخلف» وما أقل من يواظبء وهذا الغلام لم يعلم الحق في 
جلية ردق فإذ "مياق اليك يذل عل ذلك4 لأند كان كا تأى الساسى ضرريةة بواهله أنضا يحرزيوته ذهابا أو اناي فهو كان يتعلم 
الحق مسألة مسألة» حتى يستقر المنيج» فالدين الحق في القلب هو بذرة لابد من سقيها ورعايتها» حتى تغو وتكبر فتصبح شجرة في القاب. 
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لذلك نقول: فلنتعلم من هذا الغلام الصغير» أحد أولياء الله عن وجلء الذي ضصى بنفسه مع كونه يجد الألم لكي يطلب العلمء فلماذا 
لا نكون صادقين في الطلب مثلما كان هذا الغلام؟ لماذا يعرض الكثير عن الدرس رغم أنه لا يضر بهم ا ولا يؤذمهم؟ وإِنما هو 
الانشغال بالدنياء ولنعلم 3 الإعراض عن طلب العم يؤدي إلى إعراض الله عن وجلء قال النبي صل الله عليه وسلِم في الثلاثة الذين 
دخلوا المسجد» فوجد أحدهم الفرجة في الحلقة خلس فيهاء ولم يجد الثاني فرجة خلس خلفهم» وانطاق الثالث» فال النبي صلى الله 
عليه وسل: (أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله عن وجل» وأما الثاني: فاستحيا من الله فاستحيا الله منه» وأما الثالث: فأعرض 


فأعر ض الله عنه) » نعوذ اشام أن نعرض عن طاعة الله 
59 إ في الأمور الواجبة تقدم طاعة الله على طاعة من سواه أيا كان 


في الأمور الواجبة تقدم طاعة الله على طاعة من سواه أياً كان 

كان الغلام إذا أنى أهله ضربوه» وفي هذا ما يدلنا على الجواب عن 

السؤال هل يطيع الإنسان والديه أو أهله أو من له عليه حق الطاعة في ترك دروس العلم؟ لسك أن علم التوحيد من العلم الواجب» 
وكذلك ما يرتبط به عقيدة الإنسان» وكذا ما يلزمه من تصحيح العبادة والمعاملة الواجبة» وكل ما لزمه أن يتعليه فرض عين عليه 
كالأخلاق الواجبة وإتيان الحلال واجتناب الحرام» فكاما لزمه عمله لزمه تعلمه» فصار فرض عين عليه» فهذا لا يجوز أن يطيع أحداً 
في تركه» لا والديه ولا أي إمام ولا حا كم ولا أحدء والواجب الشرعي لا يجوز أن يستأذن فيه وأن يطلب الإذن في فعله إِنما هذا 
مطلب فرعونيء كا قال تعالى حاكاً قول فرعون للسحرة: |آمنتم به قبْلَ أن آذَنَ لكر ]| [الأعراف:17]ء فالذي يريد أن يستأذن في 
طاعة الله عن وجل إثما هو متشبه بفرعونء فإذا أمى الله فلا يجوز لأحد أن يعترض ولا أن يمنع. 

وَآعا إذا كان العلى مستحباء فهذا يستحب فيه الحضور ولا يازم» وبالتاللي يقدم طاعة الوالدين على هذا العلم المسستحب. 

وأما إذا كان فرض كفاية فهذا إما أن يكون قد تعين عليه واما أن يكون مازال في دائرة الاستحباب» فإن كان قد تعين» بأن شرع 
في الطلب» فإن طلب العم كالجهاد ا ذكر شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله والإمام النووي» فإذا كان قد شرع فيه فإنه يتعين عليه؛ 
وذلك لأن الأمة ان تجد علماء لها إذا كان طالب العلم يترك الطريق من منتصفه ويبدا العلماء من جديد» فربما مات العلماء ومات 
علمهم قبل أن يولد من يخلفهم من طلاب العلء؛ لأن كل طالب سوف يطلب العلم مرة من الزمن ثم يترك الطلب» ويأتي بعد ذلك 
طالب يدا عرق البداية» فثل هذا يترتب عليه ضياع هذا الفرض الذي هو فرض كفاية» ونعني بفرض الكفاية ما قاله ابن حزم رحمه 
الله: فرض على كل طائفة مجتمعة في قرية أو مدينة أو غير ذلك أن ينتدب منبم من يطلب جميع أحكام الديانة من أولها إلى آخرهاء 
فيتعلم القرآن كله» ويتعلم ما صم وثيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الأحكام وغيرهاء ويعلمهم ذلك» فإذا كان 
الأمى قد تعين عليه فإنه لا يجوز أن يطيع أحداً في تركه» وكذا إذا تعين عليه لكونه لا يوجد من يقدر على طلب هذا النوع من العلم 
غيره» وكذا التعليم بالأولى» وقد ذكر الإمام التووي رحمه الله مسألة طاعة الوالدين في ترك السفر في طلب علم ليس بواجب ولا يحصل 
ضرر على الوالدين بالإذن في السفر» قال: فيه وجهان» والصحيح عدم السفر بغير إذنهما. 


٠‏ يجوز الكذب للتخلص من الظل إذا لم تكن هناك وسيلة غيره 

يجوز الكذب للتخلص من الظلٍ إذا لم تكن هناك وسيلة غيره 

في هذا الجزء من القصة أرشد الراهب الغلام أن يكذب ايتخلص من الظلل» فهل يجوز الكذب للتخلص من الظل إذا لم يكن هناك 
وسيلة غير ذلك؛ نقول: نعم» فإذا كانت هناك وسيلة كالتعريض أو غيره فعلهاء كا قال إبراهيم عليه السلام عن سارة: إنها أخته» 


7م 511216120 


15 قصة أصحاب الأحدود من القران والسنة 21 


وهو يقصد أنها أخته في دين الله فكان تعريضاً وم يكن كذباً صريحاء وقد يجب الكذب الصري إذا تعين وسيلة لدفع الظلم ع 
عن غيره» نه عن دم امرئ مس بريء أو ررض اوماد إلا بالكذب وجبء وكذلك في ماله فإن الضرورات تبيح 
الحظورات» ولكن الأصل هو لزوم الصدق ولأنلجا إن الكذب إلا عند الضرورة» وتقدر هذه الضرورة بقدرهاء 


له المسلم دائًا يلتجئ إلى الله وبيحث عما يحبه الله ويحب اللخير للناس 


المسم دائماً يلتجوع إلى الله ونيحث عما يحبه الله ويحب الحير للناس 

قال النبي صلى الله عليه وسل: ( (فبينما هو على ذلك إذ أن على دابة عظيمة قد حبست الناس» فقال الغلام: اليوم أعلم الساحر أفضل 
أم الراهب أفضل» فأخذ را فقال: اللهم إن كان أمى الراهب أحب إليك من أ الساحر فاقتل الدابة حت يمضي الناس)» لا زالت 
التربية المزدوجة تؤثر على الغلام» لا زال متردداً بعض التردد» لكنه بميل إلى الحق ميلا عظيماًء نفسه تحدثه أن الحق مع الراهب» 
لكن عنده بعض التردد من آثار التربية المزدوجة التي ينشأ علييا كل طالب عل يعلمه أهل الحق في مجتمع مليء بالجهل والظلم والعدوان. 
نقول: هذا الغلام مال إلى الراهب وإن كان ظاهر حاله أنه متردد» والدليل على ذلك: أولاً: قال: (اللهم إن كان أمى الراهب) فهو 
دعا الله عنى وجل» فالفطرة الإنسائية مشدودة مجذوبة جذباً ضرورياً للتوجه إلى الأعلى عندما يكون في شدة أو في التباس أو في أ 
لا يدري كيف يعمل فيه» فإنه يدعو إلى الله عن وجل» ويلتجأ ويصمد إليه فهو قال: (اللهم) ول يقل: أمها الملك؛ لأن الساحر يقول 
له: هو الربء بل يقول له: لا رب لك غيره؛ كا قال له الملك بعد ذلك: (أو لك رب غيري؟)» فلم يقل: يا أمها الملك إن كان أمى 
الراهب أو الساحر أحب إليكء إنما قال: (اللهم إن كان أمى الراهب)» فهذا الدعاء قطعا تعلمه من الراهب ووافقته الفطرة. 

حدبتي بعض الإخوة في زمن مضى أنه كان في بعض بلاد الكفر» وكان يخرج أحياناً مع بعض الدعاة ويدعون السكارى في آخر 
الليل إلى أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله ويدخلوا في الإسلام» فيلقى الرجل السكران ملقاً على الطريق» وهو في سكره الكامل» فيذكره 
بالموت وبالله» فيرفع السكران يديه إلى السماء ويقول: يا رب» يا رب» فسبحان الله! وهم إذا أفاقوا ربما أنكروا وجود الله بالكلية» 
لكن النفس الإنسانية مشدودة بقوة» ومجذوبة إلى التضرع إل الله عر وعمل: 

فلج هذا الغلام بما تعلمه من الراهب قطعاء فإنه لم يتعلم الدعاء من الساحر. 

ثانيً قال: (اللهم إن كان أمى الراهب أحب إليك من أمى الساحر)» فهو يحث عما يحبه اللهء وهذا الأعى بالتأكيد لم يتعلمه من 
الساسي لأن اننا درريعلته اليفك دوال؟ أهيةة وهو دين الأمور التي يحبها الله عنى وجل» وهذا المعنى يربي عليه الحكاء والعلماء والأنبياء 
أبناءهم» افعل ما هو أحب إلى الله ألم تسمع قول لقمان وهو يعظ ابنه يقول: إولا تصعر حَدكَ للئاس ولا تش في الأرضٍ مرح 
إِنَّ اله لا يحب كل َال فور [لقمان:18]؟ فبماذا خوفه؟ لم يخوفه بالنار في هذا الموضع» وإن كان سيذكره في موضع آخر» لكن 
مبنى الأعى أن هذا الشيء لا يحبه الله وهذا أعجب ما يطلبه الإنسان أن يفعل ما يحبه الله وأعظم دافع للعبادة أن يذوق حلاوة 
حب الله عن وجل» وحلاوة ما يجد من عبادته والبحث عن مرضاته. 

ثالث أنه أراد قتل الدابة» وهي حيوان عظيم حبس الناس عن مصالحهم» فهو يريد أن يقتلها بهضي الناس» وهو بلا شك غلام صغير 
برعي بحجر تبلغه يدهء تأمل غلاماً من غلاننا ماذا تحمل يده من ججر؟ كم يبلغ وزن هذا امخر؟ وم بيلغ حجمه؟ وماذا يؤثر ني حيوان قد 
أرعب الناس كأسد مثلا أو غير ذلك؟ وم تبلغ ضربته إذا لسو ينا فإنه انا كع ساون اع ام ثم ربرمي» 
وهذا بلا شك يدل على أنه يري بضعف ولا يرمي بقوة» ولكنه يلجأ إلى اله عن وجل اه القوة مضي الناس» فهو 
يحب الحير للناس ولا يريد الشر بهمء يريد احير لحم في دينهم ودنياهم» وهذا والله من أعظم ما يفتح القاوب» أن يعرف الناس أنك 
لهم ناصع وأنك تريد بهم اللخير. 


511216120 4 


15 قصة أصحاب الأحدود من القران والسنة 21 


ولو تأملنا في قصة مؤمن آل ياسين لأحبينا ذلك الرجل حباً لابد منه» فعلاً نجد قلوبنا تحبه؛ لأنه يحب احير لاناس حيث يقول: إيَا 
يت قوب يعلمونَ * با عَمَرَ ي ني وَجَعَلَن من المكرَمِينَ| [يس:75 - 91]ء وقد فسر السلف هذه الآية وقالوا: لا تجد المؤمن إلا 
ناصحاً لقومه في الدنيا والآخرة. 

فالنفس مجبولة على قبول وحب من يحب اللحير لماء وكان هذا مفتاح اللحير» فاحرص على أن تكون صانعاً لخير محباً لذير للناس» لبست 
تريد أن تقيم لمم حجة ليدخلوا بها الناره ونحن نعل أن هذا من من آداب الدعوة» لكن هدفنا الأصلي هو: أن يمن الناس» أن 
يرجعوا إلى الله وإن لم يؤمنوا فقد أعذرنا إلى الله بإقامة الجةء لكن هناك من الناس من تكون همته أن خوج الناس من الملة مثلا 
وأن يقي عليهم اخبة» نيته المحم عليهم! وهذا خلل كبير» قال تعالى: إفَلَعَلّكَ َم شدك كل آثارهم | إن وساي اميك 
خا [الكهف:5]» فالله سبحانه وتعالى م النبي عليه الصلاة وام ألا يفعل ذلك» مع أن الله يحب منه حبه للخير» ولكن من 
باب الرفق به؛ لأن مصلحة الرفق بالنبي عليه الصلاة والسلام؛ وأن يستمر بالدعوة» أعظم من مصلحة إهلاك نفسه حزناً عليهم ألا 
يؤمنواء فسبحان الله! خب الحير للناس أمى يحبه الله وإن لم يقع موقعهء م ذكر الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام عندما جاءته البشرى 
قال: لما دَهْبَ عَنْ إبراهيم الرَوعَ وجاعته الِْشرَى يجَادنًا في قوم أوط * إِنَّ إبرَاهِم 8 أراه ميت * يا إِرَاهم أَعْرض عَنْ هذا 
[هود:؛/ - 0]» فهو يجادل في قوم حق علبهم الهلاك» وان تقبل فهم شفاعة» ومع 00 عن وجل»؛ لأنه بين عن وجل 
أن السبب الذي أداه إلى امجادلة أنه حلي أذاة منيب» متضرع إلى الله» عنده حلم ورفق بالعباد» فالله يحب هذه اللحصال من عباده» 
والله يحب من عباده الرحماء» خب احير للناس من أسباب فتح القلوب» ومن أسباب الاستجابة لأم الله عن وجل. 

خب الخير للناس تعامه الغلام من الراهبء أما الساحر فإنه يعلبه كيف يوؤذيء كيف يضر» كيف يوقع بين الناس» كيف يفرق 
بينهم» كيف يجعلهم شيعاً متفرقين ليتمكن من السيطرة علبهم» وهذا ما يفعله كل ملوك الدنيا هم وتحرتهم وأعوانهم» همهم كيف 
يفرقون بين الناس» ليظل الملك والسلطان لمم» والسحرة يقومون ببذا الدور جيداء فالأمى الذي وقع من هذا الغلام أنه أراد مصلحة 
الناس» وجا إلى الله سبحانه وتعالى في هذا المقام» فدعا الله ع وجل ورب الدابة فقتلها. 

رابعاً أنه أيقن بقدرة الله سبحانه وتعالى حيث قال: (فاقتل الدابة) فهو رغم ضعفه وضعف رميته وصغر اجر أيقن بقدرة الله 
سبحانه وتعالى على قتل هذه الدابة العظيمة. 

خامسا. أنه قدم في كلام أمس الراهب على أ الساحر فقال: (اللهم إن كان أمى الراهب أحب إليك من أعى الساحر)» وهذا كله 
يدل على ميله الفطري والطبيعي إلى اتباع أعى الراهب. 


الإو ' أنات اماك الأولاء 

إقباك كافات الأولياء ٠‏ 

قال النبي فل اله عليه وسل: (فرماها فقتلها ومضى الناس)»؛ وهذا الأمى معدود في كرامات الأولياءء غلام صغير صار من أولياء الله 

الصالحين» وَأظهن الله على يديه هذه الكرامة الخارقة للعادة» وذلك من أنواع القدرة والتأثيرات» ونحن توم نإنات: كامات الأرلاء 
من أنواع العلوم والمكاشفاتء وأنواع القدرة والتأثيرات» كأ يقول شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله في تفصيله أنراع الكرامة التي يمكن 

أن تقع» وخوارق العادات التي تمع لأولياء الله وعلامتهم وصفتهم أنهم كا قال الله فبهم: لني إمترا ركلوا يقوذ [يوأس ]ا 

ولذلك إشترط صلاح الظاهر والباطن حتى ,بنسب الذي جرى على يديه إلى الولاية» والا لو رأينا الرجل يطير في الحواء أو يسير على 

الماء ثم رأيناه يصادم الاب والسنة فلا نصدقه. 

واللحوارق أنواع منها: المعجزات التي يحريها الله على أيدي أنبيائه» ومنها الكرامات التي تجري على أيدي أوليائه» ومنها خوارق العادات 


هم 511216120 


15 قصة أصحاب الأحدود من القران والسنة 21 


التي يقدر الله وقوعها على أيدي السحرة والكهنة إخوان الشياطين؛ ابتلاء للعباد» الود ا كا قال عن وجل: إهل 
بتُك عل مَنْ مَل الشياطين * ترك عل كل أَفَاك أَثيم * يقُونَ السمع وأكترهم كاذبونَ * والشعراءُ يتبعهم الْعَاوونَ| [الشعراء:1 ٠م‏ 
- 4 177]» فنحن نعرفهم من نتائٌ عملهم؛ ومن تائيه ؛ فإنه لا يحتتى العنب من شر الشوك» فالشوك لا يحتتى منه إلا الشوك؛ والعنب 
لا يجتنى إلا من شجر العنب» كا هي حكمة نقلت عن المسيح عليه الصلاة والسلام في كيفية معرفة أدعياء النبوة الكاذبين» فاثارهم 
تنبؤك كيف يكون حالهم. 

ولذلك نقول: التفرقة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أساسه في صفات هذا الإنسان» وهذا أظهر لدى أهل الإيمان من التفرقة 
بنوعية الخارق» وان كانت نوعية اللحارق تفرق» فإن سحرة فرعون مع أنهم لم يكونوا من أهل الإيمان» ولم يحسنوا أن ينظروا في صفات 
موسبى عليه الصلاة والسلام وصفات أنفسيم» وإنما الذي ردهم إل الأهان عه ارق سيف رارا عاد نمطا مربي اند ولت 
إلى حية حقيقية» إلى ثعبان مبين حقيقي ) وأنشكرا أن هذا ليس في لارايم» وعليوا أن موسى ليس بساحرء فامنوا : من ساعتهم» فنوعية 
ماعطية الله هز وعل مق خوارق للأسياضين المتعزات لا مكن: أن صل الدحر الستحرةء :ول كيالة الكيقة خلافا ل يقوك 
من المتأخرين من بعض المذاهب البدائية: إن الساحر يقدر على ما يقدر عليه الأنبياء إلا أنه لا يدعي النبوة! فهذا كذب وباطلء» فإن 
هذا يؤدي إلى الطعن في معجزات الأنيات فيلك أمنان سجاه وهال با تحمل اليد يدا يقوم مقامٍ الددةه فإغا السدة اذا 
يقدر عليه البشرء وانما يجريه لله على أيدي أنبيائه» وبمكن أن يجري نأ منه على أيدي الأولياء تصديقاً للأنبياء. 

واثبات الكرامات لأولياء الله من عقيدة أهل السنة» وقد غلا بعض المنتسبين إلى بعض دعوات التوحيد حتى وصل إلى إنكار 
الكرامات» لينفى غلو الصوفية في الأولياء» وليس الأمس كذلك؛ فليس التكذيب بالحق يكون دليلاً لإبطال الغلو» بل ننبى عن الغلى 
ونثبت الكرامة» يا دلت على ذلك أدلة كثيرة من الكّاب والسنة» منها ما ورد في قصة مريم عليها السلام أنها كانت تجد فاكهة في 
غير وقتها كا ورد ذلك في التفسير» وفي قصة موبى عندما أوحى الله إلى أمه بأنه سوف يحفظه ويرده إليها ويجعله من المرسلين» فهذا 
من أنواع الإخبار والكشوف» وهي ليست نبيه عند عامة أهل العلم. 

وق السنة من حديث عبد الله بن ألى. بك: أنهم كانوا لا يرفعون لقّمة من أسفلها إلا ربت من أسفلها أكثر منبا. 

وفي أنواع العلوم والمكاشفات ورد في البخاري عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال النني صل الله عليه وسل: (لقد كان فيمن 
كان قبلكم من الأمم محدثون» فإن يكن في أمتى فإنه عمر). وفي البخاري أيضاً قصة خبيب بن عدي رضي الله عه يجين كن مأسورا 
بمكة» ووجدته بعض بنات الحارث يوماً يأكل قطفاً من عنب بيده وإنه لموثق بالحديد» وما بمكة من ثمره! فالأحاديث في كرامات 
الأولياء متواترة» وقصة أهل الكهف من الأداة على ذلك» وأخيار هذه الأمة من الصحابة والتابعين قصصهم في ذلك كثيرة» وإن 
كان أعلى الكشف هو الكشف عن الحقء وأعلى أنواع التوفيق في القدرة أن يوفق الإنسان للطاعة والعبادة» وأعلى الإلهام أن يلهم 
الأاسان رشده 

ذلك نقول: إن كرامات الأولياء ثابعة» وهي حقء» وحد يثنا يدل عليهاء ويمكن أن بحري شيء منها بعد الموت» وهذا ليس من فعل 
الولي وتدبيره وتصريفه» ولكن نعني بذلك أن الله عن وجل يحفظ بدنه مثلاً من التحلل ويميه من أيدي الأعداء» كا في قصة عاصم 
رضي الله عنه حين أرسل الله الزنابير خمت جثته فنا استطاع الأعداء أن يصلوا إليهاء ثم إن السيل جاء فأخذها فلم يستطيعوا الوصول 
إلها» وكامات الشبداء بيقاء أجسادهم سنين كا في قصة عبد الله بن حرام» والد جابر رضي الله تعالى عنه. 

فالمقصود أن الكرامة لا تتحقق لمبتدع ضالء أو مشرك يدعو غير الله» وما يجري له من خوارق العادات كالإمساك بالثعابين» وضرب 
النفس بالسلاح» ودخول الناره 5 هو مشهور عن أتباع الطريقة الرفاعية وغيرهم» فهو ثما يفعله الشيطان بهم ليلبس أمرهم عل 
الناس» ويكون ذريعة إلى الشرك» فنهم من يكون تاركاً للصلاة» داعياً غير الله» صارفاً العبادات من الذي والنذر لغير الله وهو يزعم 
أن ذلك من كرامات الول الذي يتبع طريقته» وقد اغتر بعض المعاصرين بذلك» فقّال: هذه من كرامات الولي الأصلي» وهذا كلام 


اله 51121120 


/ا قصة أصحاب الأحدود من القران والسئة |31 


الأستاذ سعيد حوى في (تربيتنا الروحية) فهويقر بأن بعض هؤلاء ربما لا يصلل وفاجر في أخلاقه وسلوكه» ومع ذلك يجعلها كرامة 
الشيخ الرفاعي! فهذا كله من الجهل» فإن هذا لا يعتبر من أتباعه تجرد الانتساب» فلو كان الرفاعي ولياً من أولياء الله الصالحين» 
فهذا المبتدع لا يكون من أتباعه؛ لأنه فاسق وفاجر وتارك للصلاة وفاعل للفواحش» فهذا كله من تلبيس الشيطان. 

وليس إثبات الكرامة بعد الموت يعني أننا نطلب من الأولياء قضاء الحاجات» أو كشف الكربات» بل كا قال الله عن وجل: إولا 
الع عن دوق لكالا يعمك ول بد له قن فلت فنك إِذَا من الظَالمينَ| [يونس:5١٠]ء‏ وقال النبي صل الله عليه وسلل: (الدعاء 
هو العبادة). 

فالكرامة شيء يكرمهم الله به» وليس سبباً لجواز سؤالهم» وطلب قضاء الحاجات منهم بعد موتهم أو في عدم حضورهم. 

ويلزم التنبيه في هذا المقام إلى أن الإلحام والكشف في حتق الولي ليس بمعصوم» بل يحتمل اللحطأ والصواب» فنحن نعتبر الكشف 
ايام من أنواع العلوم والمكاشفات» ولكن ليس هذا هو الكشف اليصوم؛ وبالتالي فهو قابل للخطأ والصواب» وكذا الإلهام» فلابد 
درن على الككّاب والسنة» فسيد الملهمين جمر رضي الله عنه أخطأ يوم الحد.يبية» وكان ما حدثته به نفسه وسوسة» وقد عمل لا 
أعمالاً ليكفرهاء ولم يحتج عمر على أحد من الصحابة في أي مسألة بأنه محدث أو ملهمء فالإلام والكشف والرؤى ليس حة شرعية 
يصح العمل بهاء لكن قد يستأنس ببهاء ووقوع خوارق العادات لأحد الأولياء لا يعني عصمته أو صحة كل ما يقول به» فلا عصمة 
لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسل. 


]3[ قصة أصحاب الأخدود من القرآن والسنة‎ ٠ 


قصة أصعاب الأخدود من القرآن والسئة ["] 

إن من سنن الله تعالى الثابتة والمستمرة سنة الابتلاء والاختبار» حتى تقايز الصفوات بعرم الصادق من الكاذب» والناس ,يبتلون 
على قدر إمانهم» فن اشتد دينه اشتد بلاؤه؛ فلا يكون هذا البلاء إلا لمن علم الله منه إخلاصاً وصدقاً ومحبة» وهذا هو الذي يمكن له 
في الأرض وستخلف فيبا. 


١‏ أثر أعمال القلوب في السبق إلى الله 

أثر أعمال القلوب فى السبق إلى الله 

إن امد لله تمده تعالى واستغفره ولستهديه» :ونعوة بالله من شرور أنفسنا ومن :سيئات أعبالناء من يبده الله فهو المهتدي ومن يضلل 
فلن تجد له ولياً مرشدأء وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن ممداً عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وصعبه 
و 

0 قال نبي صلى الله عليه وسلم في تكلة ة قصة الغلام مع الراهب: (فأتى الراهب فأخبره» فقال: أي بني! أنت اليوم أفضل مني» 
وقد بلغ من أمرك ما أرى» وانك ستبتل» فإن ابتايت فلا تدل علي) ٠‏ 

«اراح تم اه ود ارق اتاد ب ميسوك زا لور رات را ري يلي لكاروا وا 
قد عر ها الراهب أن الغلام قد صار من أولياء الله الصالحين رغم مد ضيه وأنه أصغر منه سنأ ورغم أن الراهب أسبق 
منه التزاماً بالطاعة» وعمره في الطاعة أضعاف عمر الغلام» ومع ذلك أدرك أنه سبقه إلى الله عن وجل بكال الصدق والإخللاص 
واغنة نه كانه وان فأعمال القلوب هي التي يسير بها السابقون إلى الله عنى وجل» فيسبقون غيرهم من تقدمهم في العمر» أو كان 
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أكثر منهم عبادة للهء أو أكثر علماه بل ربما يكون أحدهم أستاذاً لمؤلاء الصالحين» ومع ذلك يسبقونهم إلى الله عنى وجل» لما جعله 
الله سبحانه وتعالى في قلوبهم من حبته» ورجائه» وتعظيمه» وتعظيم شرعه؛ والمجوء إليه» وغير ذلك من أنواع العبادات القلبية. 

فلم يتكبر هذا الراهب ولم يحقد ول يمن» ولم يقل: كيف يكون تلميذي أسبق مني؟ وكيف يرفع فوقي؟ وإنما قال له: (أي بني! أنت 
اليوم أفضل مني)» فل ينظر إلى سبقه وطول عبادته» ولا نظر إلى سنه وصغر سن الغلام» ولا إلى أنه الأستاذ والغلام التلميذء ولا وقع 
في نفسه خطيئة إبليس حين قال: إأَنَا حَيرُ مه [الأعراف:؟١]‏ التي هي أصل أخطر أمراض القلوب» ومن أعظم أسباب الكفر 
والعناد» والعياذ بالله! ونرى هنا أيضاً أن السبق إلى الله تعللى لا يرتبط بالسن وطول زمن العمل أو كثرته» أو سبق الالتزام؛ بقدر ما 
يرتبط بحال القلب وسلامته» وما يقوم به من العبودية لله تعالى: من الحب والإخلاص واللحوف والرجاء والشوق إليه» وصدق اليقين 
والتوكل» وغيرها من عبادات القلب. 

ا ا أقغر اعبار وأضفك ‏ أجباما هزد الأمم السابقة» وهي أفضل الأمم عند الله عن وجل» كا قال النبي صل الله 
عليه وسلِ: (خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم» ثم الذين ياونهم) . 

وف قوله: (أي بفي) تلطف وتحبب إلى ذلك الغلام» وذلك مع اعترافه له بالفضل» وذلك أنه ظهر منه نفع عام للناسء» ولا شك أن 
النفع العام مقدم على النفع اللخاص. | | ْ ' 

فهو له في العبادة سنون ومع ذلك ما استطاع أن يؤثر في أحد من أهل بلده إلا هذا الغلام؛ وهذا الغلام نفع الناس جميعاً في موقن 
واحد» وهذه مقدمة 2 أن ينفعهم فيما عر أعظام وأهم وهو إصلاح قلومهم» وذلك بعد أن ساهم 42 إصلاح دنياهم بقتل الدابة» فهو 
عاداية كل الاوك ورد 0 وسيسعى إلى أن يمضوا في طريقهم إلى الله عن وجل ا مضوا في مصالحهم الدنيوية» 
وذلك حال كل ناكم شفيق 

كا أن علامات الولاية ظهرت في إجابة الدعوة» وفي خرق العادة له بقتل هذه الدابة حين دعا الله عن وجل. 

5 إخبار الغلام له إشعار بمدى الفرح الذي حصل للغلام بإجابة دعوته» فذهب يبشر ذلك الراهب لأن أمره أحب إلى الله سبحانه 
وتعالى» ول يذهب ليخبر ذلك الساحر مثلاً ويقول له: قد ظهر كذا وكذاء واثما ذهب ليبشر الراهب؛ فكان الجواب الطيب اللطيف: 
(أي بني! أنت اليوم أفضل مني). 


الأثر التربوي لنداء الصغير بلفظ (يا بني) 

الأثر التربوي لنداء الصغير بلفظ (يا بنى) 

قوله: (أي بني) هذا اللفظ التربوي يستعمل للإشعار بالعلاقة الطيبة بين الكبير والصغيره حتى ولول يكن ابنه من النسب. 

و (بني) تصغير (ابني)» وهو يدل على الشفقة التامة وامحبة» واستعمال هذا الأسلوب من هدي الأنبياء» قال عنى وجل عن يعقوب: 
إقَالَ يَا بي لا تفصص رؤْيَاكَ على إِخْوتك] [يوسف:ه]. 

وقال تعالى عنه: إيا بت إن الله اصْطَفى لكر الدينَ قلا عون إلا ونم مَسلونَ| [البقرة:*1]. 

وقال عن وجل عن إبراهي: إقَالَ يا بن إن أرَى في انام أني دك | [الصافات:١٠].‏ 

وقال عن وجل عن لقمان وهو يعظ ابنه: إيا بي لا تَشْرِكٌ ياللّه| [لقمان:1]. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم ل أنس: (يا بني!) فهذه الكلهة الطيبة تأخذ بقلب الشخص المربى» وتشعره بعلاقة الأبوة والحنان» وأنه 
ليس في ثكنة عسكرية يسمع الأوامى والنواهي والنجر الدائم المكمر دون رقة. ' 

وهذه العلاقة العظيمة قد جعاها الله فطرة في القاوب» وأمى سبحانه وتعالى بمراعاتها شرعاء فففي الحديث: (ليس منا من ل يوقر كبيرناء 
ويرحم صغيرناء ويعرف لعالمنا حقه). 
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الابعلاء سنة ماضية لله عن وجل في عباده المؤمنين 
قال: رأف اليوم أفضل مني 2 قد بلغ من أمرك ما ا وانك ستبتلى)» فقد عرف الراهب هذا الدع لأنه سنة ماضية» وليس 
كشفاً للغيب» فكل من سلك طريق الإيمان -وخصوصاً طريق الدعوة إلى الّه سبحانه وتعالى- فلا بد أن حالص وجل الم 
* حي النامن أن يركوا أن يورا آمنا وهم لا يفتنونٌ * وَلَقّد فنا لين من قبلهم لعن الله لين ا وليعلمن الْكاذبين| 
لكر عونل عرو أم سبع أن تدخاوا اله وَكَا كد مَل ال لوا من فلك مهم لأسا والضراء ولد 
حي يفوك الرسول اليب مرا عه في صر ال ألا إن تصر الله ا [البقرة: 4 »]9١‏ وقال لنبي صلى الله عليه وسلم: ( (إن عظم 
الجزاء مع عظم البلاء» وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم» فن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط)» وقال عليه الصلاة 0 
(أشد الناس بلاءً الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل). 
وهذه السنة الكونية أخبر الشرع بهاء والبلاء قد يكون بالشدة» وقد يكون بالرخاءء قال تعالى: | وتباوف بالشر والخير فتنة] [الأنبياء:ه "]ء 
وفائدة معرفة هذه السنة الكونية هي جعل المؤمن على استعداد لمواجهة البلاء» فيوطن النفس بذلك على الصبر والرضاء ويبعدها عن 
الأ عند وقوع البلاء» فالمسم يعرف أن البلاء موجود» فإذا وقع فلا يأس>» ورا قن تظول» .وقد تكون الأموو شاقةه ذإذا وطنك 
نفسك على تمل المشاق» وإذا وطنت نفسك عند الرخاء ألا تغرك الحياة الدنيا بزخرفهاء وأن تكون على حذر من الوقوع في أمواج 
فتنباء فإنك تخرج من البلاء معافى. 
قلايد أن ضرف" التق تقدماً أن الثلاة ‏ والأذى عريطله من امزال إلى اليل أن قريها الدضزة والناغاة#هيل والمؤمتؤة بضقة عامةه 
سواء كانوا من الدعاة أم من غيرهم» قال تعالى: |أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا| [العتكبوت:"]» حتى ولو لم يكن داعية» 
فلا تظن أن الدعاة فقط هم الذين ,ببتلون» فقّد تعرض هذا الراهب للابتلاء» ولكن أسبق منه في البلاء الذي يدعو إلى الله عن وجل» 
وبعد هذه المرحلة يكون الفرج من عنده سبحانه وتعالى» قال عن وجل: إسيجعل اللّهُ بعد عسر يسرًا| [الطلاق:0]. 
وفيه أنه يينبغي للمعلم أن يعلم تلامذته أن طريق الدعوة ليس مفروشاً بالورود والرياحين» بل هو طريق مفروش بالأشواك والآلام؛ وإن 
كانت إذة القرب من الله ومحبته والشوق إلى لقائه» مع ما ينزله عل وجل من صبر عند المصائب والبلايا» تجعل المؤمنين لا إشعرون 
بهذه الآلام وامحن» بل ربما إستعذبونها في ذات الله عى وجل» وهذا أمى لا يحصل إلا إذا وطن الإنسان نفسه عليه» ولم يتضجر عندما 
ينزل به بلاء» ولم يفر ولم يضق صدره به ولم يترك الطريق إذا نزل به البلاء؛ لانها سنة ماضية جعلها الله علامة تدل على صدق إيانه 
أو كذبه» وهو يعلم بأن لله عن وجل إذا أخرجه منها صابراً سائراً على طريقه» مستمراً في لزوم الحق» فهذا يدل على منزلته العظيمة 
عند الله قال النى صل الله عليه وسل: (للقد أوذيت فى الله وما يؤذى أحدء ولقد أخفت فى الله وما يخاف أحد)» فهذا يدلنا على 
منزلة هذا الأم العظي عند الله عنى وجل. 
ونجد في هذا الجزء من القصة أيضاً أن هذا الراهب كان يعرف أنه سيقع بلاء يا ذكرنا؛ لأنه من السنن الكونية» لكن هل يطلب 
ذلك البلاء؟ أم يسعى الإنسان ليفر منه؟ 


:7 المى عن طلب البلاء والفرار منه مشروع مع الثبات في المواجهة 


البي عن طلب البلاء والفرار منه مشروع مع الثبات في المواجهة 
إن الشرع يأمرنا أن فسأل الله العافية» لذلك لا يشرع لنا طلب البلاء» كا قال النبي صل الله عليه وسل: (لا تقنوا لقاء العدوء فإذا 
لقيتموهم فائبتواء وسلوا الله العافية) ولذلك نقول: إن سؤال الله عن وجل العافية هو مما أم به الشرع» ولا يجوز للإنسان أن يعرض 
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نفسه لليلاء فتعريض النفس للبيلاء» والمجازفة مها» وقول الإنسان: إنه له يبمه البلاء» نوع ف الغرور» والإجاب بالنفس » والثمة الزائدة 
مبا» وهذا ض خطير للغابة» فهذا يدل على وجود هراض كامنة 2 القاب ربا كانت 1 لعدم التوفيق 0 الثبات» وكانت سبيا 0 
لحصول الحذلان والعياذ الها فالأعس الذي أهرزنا به من سؤال الله العافية هو الأ الشرعي» ووقوع البلاء فز قدري كوني» يجري 
علينا بغير طلبنا» فإذا 0 فعلى الإسان أل 0 الوااجب» و يفعل امحرمات إلا عنك الإكرامء ولا يكون كالذي قال الله 7 وجل 
فيه: ومن الَاسٍ مَنْ يول آنا اله فَإِذَا أوذي في الله جَمَلَ فالا كَعدَاب الله وان عه صر :رك ِقُوانَ إنَا ما معكز 
اواسالة بأَعْ بها في صدور الْعَاكينَ ا لين اما لكان المنَافقينَ | [العكبوت:٠ .]١١ - ١4‏ 

ولذلك نقول: إن الفرار من البلاء مشروع» فإذا وقع فل المرء أن يثبت» وليقدم على الجهاد الذي أمى الله بهء وإذا جاء في الحديث: 
(لا تقنوا لقاء العدو» فإذا لقيتموهم فائبتواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف)» فأنت تؤدي واجباً فلا تفر من المعركة فراراً من 
البلاء» قال تعالى: أدبن 3 . اثْدَن لي لاي ألا في الفتنة م إن لي الكَافيَ| اق 6 

2 العافية» فإذا وقع البلاء ثبت» ولا يقول: 1 يه 0 لا أعبا بهذا البلاء» فهذا كلام خطير -ك ذكرنا- يدل على أنواع 
من الأحراضق القلبية 


أنواع الناس مع البلاء 


أنواع الناس مع البلاء 

والناس هنا ثلاثة أقسام: طرفان ووسط» فطرف في سبيل الحروب من الحنة فإنه يوالي أهل الباطل» ويوافقهم» ويتابعهم» ويترك ما 
عله عليه من مفارقتهم» ومعاداتهم» والقيام بالحق في وجوهم» أو يفعل ما حرم الله عليه من المعاصي طاعة لمم. 

وطرف آخخر يطلب البلاء بنفسه» ويدفع إليه بعمله» ويظن أنه يربي نفسه ويؤدبباء وقد وقع وهو لا إشعر في شراك العجب والغرور» 
وغاب عنه أن خليل الله عليه الصلاة والسلام قال عن سارة: إنها أخته؛ لكى لا يتعرض للبلاء» وهو نوع من التعريض» وأن نبي 
لله موبى أخبر الله عنه فقال: إِحَرَجَ مثا حائمًا يرب قَالَ رَبّ جني من الْقَوم الظالمينَ| [القصص:١7].‏ 

وتحضرنا قصة ذلك الذي كان يقول في دعائه عازماً على الرضا: كيفما شئْت فابتلني! فكان يظن أنه على أي حال فلن يضره» وسوف 
يكون راضياً على كل حال؛ فسأل الله أن ربتليه كا شاء» وهذا مخالف للشرع؛ فابتلي بالبواسير» فكان يمر على الصبيان في المكاتب 
ويقول: ادعوا لشيخك الكداب! فيطلب منهم الدعاء له بالشفاء؛ لأنه أصبح في منتهى التعب والبلاء» وعندما نزل به البلاء ما استطاع 
تمله والصبر عليه» فكان يطلب منهم أن يدعوا له بالشفاء» وكان يسمي به الكذاتة مال اعد وهل أن ماعن العتوب 
والغروره 

وأما الوسط فهم أهل ال حق والاتباع» فعلموا بوقوع البلاء قدرأء والتزموا بعدم طلبه وتمنيه شرعاء وصبروا أعظم الصبر عند نزوله» م 
فعل هذا الراهب الصالح» م سيأتي بيانه إن شاء الله 


65 استعمال السرية فى الدعوة للحاجة 
استعمال السرية في الدعوة لحاجة 
وفي هذا القول من الراهب استعمال للكتمان في بعض أمور الدعوة» فليس كل شيء قابل للإعلان والنشر» فقد استعمل الرسول 


عاو لعزت ع 


صل الله عليه وسلم الدعوة في الدومدة ولاك سكن إلى ان فشكن نرق اطي ان قال تعاك: وَل وجل مؤمن من آل فرعو يكم 


ع نواه © 


إبماته أتَفتلونَ رجلا أَنْ يقُولَ رن الله [غافر:4؟]» ولا شك أن الأصل في الدعوة الجهر ما أمكن ذلك؛ لكن قد يطرأ من بطش 
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الطغاة وظليهم ما يقتعضى الإسرار بها إلى حين زوال خطر استتصال الدعوة» وأيضاً يستعمل الكتمان بالدعوة بعد الجهر بها في المواطن 
التي يخشى معها ويحذر من إذاعتهاء قال تعالى: إوإذًا جاءَهم أَمنّ من الأمْن أو الخوف أَذَاعوا| فذمهم الله على إذاعة الأمر» إواو 
ردوه إِلَّ الرسول وإلى أولي الأمي منهم لعلمه لين باستنبطوته منهم | [النساء:م]ء وقد أمى النبى صل الله عليه وسلم السعدين إذا رجعا 
من بتي قريظة بما يسر المسلمين من بقائهم على العهد أن يعلنا ذلك» وإذا رجعا عن نقضهم العهد أن يلحنا له لحناً يفهمه ولا يعلنا ذلك 
للناس؛ لأن كثيراً من الناس أن يتحمل قلبه ذلك البلاءء فنجد أن الرسول صل الله عليه وسلم قد استعمل الكتمان أحياناً حتى بعد 
القكين والجهر بالدعوة» وهذا يكون حسب المصلحة. 

فلا شك أن صفة من يذيع كل ما يسمع» أو يزعم أنه لا يصلح الكتمان نبائياء لا شك أن هذه صفة من لم تبذبه التربية الإيمانية» 
فلا يدري ما يعلن وما يسرء وهذا النوع من أخطر الناس على الدعوة والدعاة» خصوصاً إذا قيل لهم عن أمى: إنه سر» فيبقى الواحد 
منهم قلقا حتى يبوح به» فينتشر الحبر» بل إذا أردت أن تنشر خبراً ما فقل لواحد منهم: إن هذا سرء فسوف يظل قَلقَاءٍ لأنه ليس 
عنده التربية الإيمانية التي تجعله يكت هذا الأمر» وهذا يقع ممن عنده ضعف التربية» وهذا لا يصلح أبداً أن تستعمل معه الكتمان أو 
تسر إليه بأمورء فإن ذلك يترتب عليه إعلاتها بالتأكيد. 

فانظر إلى نوعية ذلك الرجل 2 قصة مودى", عليه الصلاة والسلام» ذلك الذي من شيعته » الذي استصرخ موسى, واستغاث به وهو 
الذي رأى أن موسى هو الذي قتل ذلك الفرعوني» وهو الذي باح بالسرء فكان هذا الإسرائيل المشاغب الغوي البين سبباً في إفشاء 
سر مومى عليه الصلاة والسلام» حين قال له: إيا مومى أتريد أن تقتلنى كا قتلتَ نفسا بالأمس] [القصص:5١]‏ فسمعها الفرعوني 
بنفسه ودينةه: 

فالواجب هو الرجوع إلى أهل العلم أولا قبل نشر أو إشاعة أي أمى كا أمى اللهء وان كان الأصل أن يكون علنياء إذ بالبيان يقوم 
القع وتلين اكليق ول يلعا إلى الككنان إل عند العبدد أو ,الضروزة :أو المضلة الراحة. 

وقوله: (وانك ستبتى» فإذا ابتليت فلا تدل على) يعنى: لا تخبرهم بامعي» ولا تخبرهم أني أنا الذي علمتك ذلك؛ قال له هذا لأنه يعلم 
أنبم سوف يحثون عمن علمه هذاء فلن يكون قد تعلمه من فراغ» بل لا بد أن يكون قد التزم مع صاحبء ولا بد أن يكون قد التزم 
مع شيخ فأين هذا الشيخ؟ ومن أن علمت هذا الكلام؟ فسوف يظلون ييحثون حتى يصلوا إلى معرفة الحقيقة. 


ا أدب التداوى 


أدب التداوي 

قال النبي فل الله عليه وسل: (وكان الغلام يبرئ الأكه والأبرص»ء ويداوي الناس من سائر الأدواء) الأأكه هو: من ولد أعمى» 
وهذا أبعد في أن يشفى» والأبرص هو من به برص» وهو: مرض جلدي معروف»ء ولا يوجد شفاء منه إلى الآن» فكان يداوي الناس 
من سائر الأدواءة وذلك بدعاء صادق إلى: الله عن وجل » فيستجيب الله عن وجل دعاءه. 

وهذه كرامات متعددة لهذا الغلام» وفي الحديث أدب التداوي» وهو هنا عن طريق الدعاء» وليس في هذا منافاة للتوكل» ولا للرضا 
بقضاء الله عن وجل وقدره؛ وان كان طلب الدعاء من الغير في أمى شفاء الأمراض الأولى تركه» وتركه من كال التوكل المستحب» 
وأما أن يدعو بنفسه لنفسه فلا يضرء أو يدعو له غيره من غير طلب منه فلا يضرء وقد قال النبي صل الله عليه وس للمرأة السوداء 
لبقي كانت تصرع: (إن شئْت صبرت ولك الجنة» وان شئْت دعوت الله لك» فقالت: أصبر) فلما قالت: إني أتكشف فادع الله لي ألا 
أتكشنء دعالهاء ولم يقل لها: اصبري ولك الجنة» وهذا دليل على أن طلب الدعاء في الأمور الدنيوية خلاف الأولى» أو حتى يكون 
الإنسان من السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» فينبغي ألا يطلب الإنسان الدعاء من غيره في الأمور الدنيوية» 
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وأما الأمور الد.ينية من الطاعة والستر ونحو ذلك» فالمرأة كانت تتكشف فطلبت من الرسول أن يدعو لهاء وكا قال النبى صلى الله عليه 
وسلم في شأن أويس القرني: (فإن استطعتم أن يستغفر لكم فروه فليستغفر لكم) وهذا أمى به الصحابة الذين هم أفضل من أويس» ك 
تر را ال عه ول تق هذا متاقاة اح كل السسفعي ا لانة .و أمر يذيق يرين أ تقر يها الم ونه 


ا حم التداوي 


حكم التداوي 

إن التداوي عموماً الأصل فيه الاستحباب» وقد يكون واجباً في بعض الأحيان وذلك إذا غلب على الظن الحلاك؛ أو فساد عضو من 
الأعضاءء أو العجز عن أداء الواجبات» مع غلبة الظن بالشفاء» والمرض متفاوت بلا شك» فهناك أنواع من الأمراض وأنواع من 
الأدوية 

فنقول: إن هناك بعض الأحوال يكون التداوي فيها واجبأ» كن يعلم -مثلا- أنه إذا لم يوقف النزيف بأنواع العلاجات امقر حتى 
يموت»ء فهذا لا يجوز له ترك التداويء فا كان فيه إنقاذ للحياة بسرعة فلا يجوز أن يترك» والأغلب في أنواع التداوي عدم وصوها إلى 
هذا الحدء وهو غلبة الظن بحصول الحلاك عند تركهء وغلبة الظن بحصول السلامة عند استعماله» فأغلب الأدوية إنما هي أقل من 
ذلك» فإذلك نقول: هي مستحبة وليست واجبة؛ لأنه ليس هناك يقين على أن بقاء الحياة يستمر بغير ذلك. 

وأما التداوي بطلب الدعاء فالأولى تركهء كا تدل عليه قصة الأعمى» وقصة المرأة السوداء» وأما من احتج بقول النبي صل الله عليه 
وسلر: (لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربجم يتوكلون) في وصف السبعين ألفاً على استحباب ترك التداوي مطلقا فهو 
استعمل دليلاً أخص من الدعوىء فالدليل هنا خاص بالاسترقاء والكي وليس في كل أنواع التداوي» فطلب الرقية غير طلب الدعاء 
من الغير» وهذا خلاف الأولى كا ذكرنا في الأمور الدنيوية. 

فالأرج أن التداوي مطلقاً هو الأفضل» وكذا الك قال صلى الله عليه وسل: (وما أحب أن أكتوي) وقال: (وأنهى أمتي عن الكي) 
أى؛ مي تنزيه» واستعمله عليه الصلاة والسلام مع بعض أححابه» وقد يكون هناك تداو بحرم؛ كشوت مر أو أكل لحم شري اوقل 
ذلك» نهذا رم بلا ربب إلا عند الضرورة المهلكة أي: التي يجد فيبا الحلالك» كإساغة الإنسان اللقمة التي وقفت في حلقه فنعت 
النفس» وليس أمامه إلا انخمر» فهذه ضرورة؛ لآن الإأسان سعوت إذا " بتنفس» فإساغة هذه اللقمة سوف عررها بعيدا عن بجرى 
النفس» فثل هذا الذي ضربه العلماء مثلا لهذا الباب يجوز. 

وهذا الذي فعله الناس من طلب الدعاء من الغلام يدل على أنهم كانوا أصلا لم يحمَقُوا كال التوحيد» بل أكثرهم كان كافراً قبل أن 
يؤمن على يد هذا الغلام. 

ونذكر كلام شيخ الإسلام ابن تمية في هذا الباب وهو: أن طلب الدعاء من الغير مطلمًاً خلاف الأولى ليس بصواب» بل لا بد من 
التفصيل الذي ذكرناء فإن عكاشة بن حصن رضي اله عنه وهو واحد من السبعين ألفاً الذين شبد لهم النبي صل الله عليه وسلم بأنهم 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» وقد سأل النبي صلى الله عليه وس أن يدعو لهء فقال: (ادع الله أن يجعاني منبم. 

فقال: اللهم اجعله منبم) ولم يقل له: كيف تسأل هذا؟ إذا كنت تريد أن تكون من السبعين ألفاً فلا تسأل» فالظاهر أنه يفرق بين 
الأمى الديني والدنيوي» فالأمس الديني يجوز أن تسأل» بل يستحب أن تسأل» ولا يكره أن تسأل غيرك الدعاء» وأما الأمس الدنيوي 
كنجاح في الامتحان وكشفاء من مرض ونحو ذلك؛ فسل الله بتفسك» ولا تطلب من غيرك -ولو كان من الصالحين- أن يدعو لك. 


9 وجوب ربط الناس عند علاجهم بالله ع وجل وعدم التعلق بالدنيا 
وجوب ربط الناس عند علاجهم باللّه عى وجل وعدم التعاق بالدنيا 
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قال الثبي صلى الله عليه وسلم: مضع عن اناك كان قد عمي» فأتاه ببدايا كثيرة» فقال: ا ١‏ 
فقال: إني لا أشفي ع إِعا إشفي الله تغالى» فإن امنك بالله دعوت الله لك فشفاك» فامن الله فشفاه الله تعالى ) .يعنى : أن لجنيا 
من جلساء الملك من الطبقة المترفة سمع -بعد أن أصيب بالعمى- بغلام يداوي الناس من سائر الأدواء ويشفى» هكذا تعاقل الناس: 
أن العام بدن: 
وهذا من أمراضهم القلبية لبتي هي أخطر من أمراضهم الجسدية» فهذا الجليس كان يفكر بطريقة مادية محضة» وهي أن المدايا الكثيرة 
والمال تشتري كل شيء؛ فأتاه ببدايا كثيرة؛ لأنه يظن أن الغلام مثله مثل طبقته النين لا يعرفون إلا لغة والسعي من أجله» نعم هو 
كذلك عند أكثر الناس» فأكثرهم يقولون: المال هو عصب الحياة» وليس كذلك عندناء بل المال هذا كالنعل التي لزسباء فيخت أن 
اك الى 0 ١‏ 
فهذه الطبقة تظن أن كل شيء يمكن أن يحصل بالمال» فأتاه بهدايا كثيرة» وقال: (ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني) وكمة (أجمع) 
تدل غل أله يراه كثيراً جد وبرغبة بذه الكلمةء :ولا شك أنه يعظر إليه بنظلرة معظمةء فهذه الكلية ندل عل شعوره. بأن. هذا 0 
الشأن كبير القدرء وهذا حال أكثر الناس» فلا ميزان 0 إلا بالمال» ولا غنى عندهم إلا به» قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس 
الك عن كثرة العرض» ولكن الغنى غنى النفس) ف+ فغنى النفس يكون بالله سبحانه وتعالى) لأنه هو الذي إسد فقر الآدمي 58 
وأما غناه بعرض الدنيا فهو الفقر بعينه. ' 
وهذا الغلام لم يلتفت إلى هذا الذي أن به ذلك الجليس أدنى التفات» فلم يقل له: ما هذه الدنيا التافهة التي تريد أن تغرني وتغريفي 
بهاء أو ترغبني فيها؟ ولم يقل له: إن هذا كثير منك» وإنه لشعور طيب أن تأتيني بهذا كله» أو نحو ذلك» وإنما أعرض عن هذا بالكلية» 
والتفت إلى الكلية الخطيرة المؤثرة في كلامه» حيث قال: (إني لا أشفى أحداً إنما يشفى الله تعالى) وذلك حين قال له: (إن أنت 
شفيتني)» فنيهه بذلك إلى الحطر الأعظم. 1 1 
فوقفه من المدايا موقف رائع وعظيم» وهو يدلنا على ما ينبغي أن تكون عليه الدنيا في قاوبباء وهو إسكات اللسان عنها ذما أو مدحاء 
فنسكت عنها بالكلية من القلب. 
وهكذا يجب على الدعاة أن يجعلوا الدنيا لا قيمة لما في دعوتهم» ولا بد لهم من هدم الميزان الفاسد: ميزان تعظم من ملكها واحتقار 
من فقدهاء فامجتمع الذي بريدون بناءه لا يقبل فيه هذا اميزان الذي ضل إسببه أكثر الأمم قدي وحديثاً من عهد نوح عليه السلام 
والى زمائنا» حيث قال قوم نوح له: إوما تراك اتبعك إلا لين هم راذنا |[ هود:/ا؟|» وكل الرسل كان أغلب أتباعهم من الضعفاء 
والفقراء» ييا قال هرقل عندذها سال أنا سفياة: ارتعة أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ فقَال 31 سفيان: ضعفاؤهم» فال هرقل: هم 
أتباع الأنبياء» فأمم 0 ضلت سبب تعظم الثآل 
فلآ يد أن ترق الطائقة المؤمنة هيد شاع عل 5 الاهتمام بالمال» ولا يحتاج - إلى ذمه لكي 3: تتشفى النفوس من تركه؛ لأن 
الإنسان إذا فاته شيء يريد أن شتفي منه» ويريد أن يصبر نفسه عنه» ويقنعها بأنها تركت شيئاً حقيراً تافهًء فيظل يذمه؛ لكي يصغره 
في قلبه» وذمه هذا دليل على منزلته عنده» وإذلك ما أحسن ما قال الهروي في حقيقة فقر الزهاد قال: قفن البدين مق الذنا ضيطاً 
أو طلا واسكات اللسان هنا ذها أومليعاء والسلامة منبا طلباً أو 8 
ويكون نفض اليدين من الدئيا ضبطاً -أي: 0 مبا- عندما تكون موجودة» افطذا -أي: بحثاً عنبا- عندما تكون مفقودة» فالبخل 
هو الحرص» فيحرص عندما 6 ف الشيء الذي ليس بموجود» فيرغب في الموجود ويكسكه. 
وقوله: اوالدوات اللسان عنها ذماً وله أي: يسكت اللسان عنها لأنها لا قيمة لحاء فهل عندما يمر إنسان بدجاجة ميتة قد تعفنت 
مرجع إلى أهله ويقول: لقد رأيت دجاجة متعفنة وقد تركتبا لأنها كانت راتحتبا كريبة؟! كلاء واو ظل يتكلم بهذا فسيقولون له: لماذا 
تكلم في هذا؟ ولماذا تذكر لنا هذه الأشياء التي لا تفيد شيئاً؟ لكنه لا يتكلم إلا بما له وزن عنده» ولذلك ان يذم إلا ما يريد أن يتشفى 
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من تركه؛ بمعنى: أنه يريد أن يعوض نفسه؛ يقول لها: أنت أعن من ذلك» ولذلك عقب الكلام بقوله: والسلامة منها طلباً أو تركا. 
والنبي صلى الله عليه وس (ذكر أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة)؛ فهل إذا جلسنا في مجالسنا نقول: إن جناح البعوضة شيء 
إسير ونحو_ذلك؟ كلا. 

فلنعلم فعلاً أن ذم الدنيا إنما نستعمله لأنها أكبر بكثير من حقيقتها في نفوسناء ونذمها ونقول: إنها حقيرة وتافهة ولا تساوي شيا لأنها 
في نفوسنا ما زال لها قيمة» وأما جناح البعوضة فن في جالسنا يشغل نفسه بالبعوض نفسه فضلا عن جناح البعوض؟ أو الجدي 
الأسك الميت» ل ل (للدنيا أهون عند الله من هذا عليك) . 

وأذلك عقب الكلام ترك وا لتلا هنا ظليا : بعني: السلامة من طلبهاء فلا يطلبها الإنسان؛ فإنه عندما يتركها يسم منهاء وهذا فعلاً 
علامة الغنى الله والاستغناء عن الدنياب لأن بعض الناس قد يتركها ولكنه لا يسم منها» بمعنى: أنه يتشرق ترك ويتشرف بزهدةة 
ويرى أنه ترك شيئاً كبيراً لله عن وجل» فهو ل يخلص في زهده. 

وكا ذكرنا في المثل الذي نحن بصدده: لا يرجع أحد إلى أهل بيته ويقول: قد كانت أمامي بعوضة فتركتباء أو قد كان أمامي دجاجة 
ميتة فتركتباء ومثل هذا تماماً من يقول: كان أمامي المال ال حرام مفتوحاً على فا رضيت أن آخذهء فإن هذا دليل على أنه ما زال يعظم 
الأمى هذاء لأنه لو كان فعلاً لا يساوي عنده جناح بعوضة لما قال: كان أمامي. 

ومثل هذا من يقول: أمامي عمل كثير» ومكن أن آني بفلوس من أي مكان» لكني تركت ذلك من أجل طلب العلم؛ أو من أجل 
الدعوة» أو من أجل الجهاد! فثل هذا لا زال يعظم الدنيا في قلبه. 

والكلام هذا كله جاء بسبب ذكر هذا الغلام الذي لم يأت بسيرة المداياء بل أعرض عنها ول يلتفت إليهاء فإن جليس الملك قال: (ما 
هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني) فلم يقل له: أنا لا أريد الحدايا هذهء بل أهملها بالكلية» وقال: (إني لا أشفي أحداء إنما يشفى الله 
تغالى): 


٠‏ اهمية التحذير من الغلو في الصالحين 

أهمية التحذير من الغلو في الصاحين 

أيضاً نلحظ في هذا الجزء من القصة أن الناس من عادتهم الغلو في الصالحين» فإن هؤلاء كنوا يقولون: الغلام إشفي» فلا بد أن رلته 
الداعية إلى الله إلى تحرير الناس من هذا الغلو فيه وفي غيره؛ فإن سبب البلاء الذي دخل على كثير من الأمم هو الغلو في الصالحين؛ 
وقد يكونون صالحين بالفعل؛ ولكن بسبب الغلو وعدم التحذير منه من الصالحين أنفسهم ييحصل ذلك الفساد. 

ولذلك كان النبي صل الله عليه وسلم يحذر من الغلو فيه» فيقول: (إيا م والغلوا) ويقول: (لا تطروني كا أطرت النصارى ابن ميم 
نما أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله) . 

وأهل العلم حذروا من تقليدهم» ومن الغلو فيهم؛ فلا بد أن يعالج الداعي إلى الله عن وجل هذا المرض قبل أن يصل بعض الناس 
الك اليه الصالحين وعبادتهم من دون الله» فهذا دادم قبل أن يقول أي كمة قال: (إنى لا أشفي أحداًء ا يشفي اله تعالى) » 
فبدا بتقرير التوحيد ومحاربة الغلو» وبيان حقيقة عبوديته لله سبحانه وتعالى» ولذا قال: (فإن امنت بالله دعوت الله لك فشفاك)» أي: 
أنا أطلب من الله» فأنا عبد سائل ولست أنا الذي أفعل. 

ولايروج على الداعية أن يظن أنه يمكنه أن يستغل غاو الناس فيه في دعوتهم إلى الالتزام بالحق الذي يقوله لهم لأمهم إن قبلوا الحق 
لأجله هو لا لأنه الحق لم ينفعهم ذلك» ويوشك أن خولوا عنه إلى الباطل مجرد غيابه هو عنهم» فالحقيقة أنهم عبدوه هو ولم يعبدوا 


3 والوااجب أن يعبدهم وحده. 
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وتأمل عظم موقف أب بكر الصديق رضي الله عنه حين مات النبي صل الله عليه وسلم فقام في الناس فقال: (من كان يعبد ممداً فإن 
تمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت)» وبهذا حفظ الله الإسلام واسمّرت دعوة التوحيد. 

ف أبو بكر رضي الله عنه لما قال: (من كان يعبد ممداً) لم يوجد أحد يقول: نحن نعبد ممدأ» ولكن لأجل أن الناس تصوروا أنه يمكن 
أن تذل أو تضمحل دعوة الحق بغير الرسول صل الله عليه وسلء فسمى أبو بكر من يظن ذلك عابداً لبي صل الله عليه وسلم فقال: 
(من كان يفيف تدأ اث تمداً قد مات) » يعني : لأ يماق أحد التزامه بالدين على حياة النبي عليه الصلاة والسلام» بل لا بد أن تلتزموا 
في حياته وبعد وفاته بهذا الدين الذي جاء به؛ وهو عبادة الله وحده لا شريك له مع أنه لا يوجد من يحب النبي صلى الله عليه وسل 
مثل أب بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» لكنه كان يوٌمن بدعوة التوحيد» ويعبد علولا قوريك له 


1 أهمية استغلال الداعية حاجة الناس الدنيوية لإإيصال الحق إلههم 


أهمية استغلال الداعية حاجة الناس الدنيوية لإيصال الحق إليهم 
لحظ أيضا الفقه العظيم في هذا الغلام في امنتغلال فرصة احتياج الناس إليه في أمور دنياهم» ليوصل إلههم دعوة الحق» ويسد احتياجهم 
الأشد إلى أمور دينهم وأخراهم» وق علاج أمراضهم الظاهرة -وهي التي إسعون لعلاجها والتخلص من ضررها- وسيلة لعلاج 
امراضهم الباطنة» وهي أمراض القلوب» واعظمها خطرا الكفر والنفاق» وه التي لا «سعون إلى علاجهاء ولا إشعرون بوجودها 
وضررهاء مع أنها أضر علهم. 
فعمى القَلب أخطر من عمى البصرء ومع ذلك فالناس إثما ييحثون عن علاج عمى الأبصارء ولا ييحثون عن علاج عمى القلوب» بل ربما 
تت القلوب ولم نيحث أححابها عن طبيب في حياتهم» وهل هناك وجه للمقارنة بين ضرر المرض الظاهر -وهو إن اسمّر وأزمن أضر 
بالإنسان في لحظات وساعات أو قل في سنوات- وبين ضرر المرض الباطن الذي إن لتَى العبد ربه به أضر به في النار أبد الآبدين؟! 
ومفذلاك أ كثر ناتس اعون عو جراة لأ ان لدتو وفيت برض يقي راهب الراقياد ليع إلى الطليب خميرضيا فى زهان 
الذي كثر فيه الذهاب إلى الطبيب لأدنى سببء أما أن ببحث الإنسان عن أمراض قلبه وييحث لها عن طبيب» فإنها تكاد تقتل؛ بل 
قد قتلتء فإنك لا تجد من يداوي قلبه إلا من رحم الله. 
فالداعية الشفيق يجعل حاجة الناس في دنياهم سيا للوصول إلى غايته في إصلاح أخراهم» ويمكنه أن إشترط علييم ألا يقضي حاجتهم 
التي يقضيها الله عن وجل عن طريقه إلا بأن يلتزموا بالإيمان والطاعة» ويكون مثل هذا الغلام الذي قال: (فإن آمنت بالله دعوت 
الله لك فشفاك)» يشارطه: إن تؤمن أدع لكء وإن تؤمن أقض لك الحاجة. 
وأم سليم سين قاط ا ارو الي و 6ل يها افيا فأسلم فقا فتزوجته؛ واعجب بهذا الموقف الرائع! إنها امرأة عظيمة 
لحن أجباء قد وفك يغ برازية بالققلة زوم بل من الها ول يسم -مثلا- مسلم ام اطي جا تبان تراجر ام قبسم ع “اده 
بن كاف امدق الأسنار عاد وافرليا وإخلاصا ولكف موققها تومو عله قاد كان تعردطن عبرا وهو رضي الله عنه من الأغنياء» 
لكن موقف أم سليم أنها ما تريد إلا إسلامهء وأنه لا يرد اولا كفره» جعله يسم من أجل ذلك صدقأ وتزوجها وتزوجته فكان 
إسلامه مبرهاء ونعم المهر كان! ولا يضر الناس ولا الداعي أن الناس إِئما يستجيبون للحق أولا المصلحتهم الدنيوية؛ فإنهم لن يمسوا 
الأ ولك احب إلهم من ا الذنيا نوما فيا فإن أكثن النامن يعادون الحق لأنهم يجهلونه» فإذا علموه زالت العداوة» كم في هذه القصة 
اليد 5 
ويمكن أن يققضي الحاجة قبلهاء كا فعل يوسف عليه الصلاة والسلامء فإنه في أحوال مختلفة استعمل هذا الأ بدرجات مختلفة» فع 
صاحبيه في السجن عندما سألاه تأويل الرؤيا التي أقلقتهم» وكل منهما كان يريد أن يعرف مصيره في اللخروج من السجن» وهذه 
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حاجة دنيوية؛ فإن يوسف أخخر الإجابة إلى أن عرض عليهم دعوة الحق؛ فعرفهم دعوة التوحيد أولا ثم بين لهم تأويل الرؤيا. 
وعندما طلب منه تأويل رؤيا الملك كان يمكن أن يشارط» ولو شارط لأجيبت شروطه؛ لكنه أجاب بدون شروط؛ ليبين لهم حقارة 
أعى الدنيا بأسرها بما فيها أمى السجن» وأن السجن وعدمه بالنسبة له سواء» فسواء عنده اللخروج أو الدخول؛ فلم إشارط وم بقن اولا 
أخرجوني من السجن» بل ترك ذلك؛ لعظيم صبره وزهده في الدنياء واستهانته بزتحرفهاء وهذا عند المترفين من الناس من أكثر ما يؤثر 
في نفوسهم» ويجعلهم يعيدون النظر في موازياهم؛ فالملك استخرب جداً من أنه عبر هذا التعبير الرائع» وفي نفس الوقت هو في السجن» 
وهذا فقال: |اتُوني به| [يوسف:٠د]‏ أي: أخرجوه من السجنء من دون أن يقول لهم: أخرجوني» لكن سيدنا يوسف عليه السلام 
قال للرسول: لا» ارجع إلى ربك» أي: انه لن يخرج حتى 'ثبت براته» فبحث الملك حتى يعرف براته» ثم قال: |وقال الملك اتتوني به 
َسسَخْلصه لنفْسي| [يوسف:04] أي: أحتاج إلى استخلاصه انفسي فقطء يريد أن يكون له هوء ولا شك أن هذا يستعمله الداعية مع 
توفي غينة فن الناتن الات الذاغية إلى الله استعمل الأمور حي الطلدة وكفى ك8 اندانهة يكين ترعية النان فييك أن 
يؤخخر قضاء الحاجة الدنيوية إلى أن يتم عرض الدعوة» ويمكن أن يقضي ال حاجة الدنيوية أولاً دون مشارطة» ثم يدعو إلى الله سبحانه 
وتغال ترق اذكه خصره] عن المترفين وعند أهل الدنياء فإن ذلك يؤثر فبهم تأثيراً أقوى» واللّه أعلى وأعلم. 


عاقبة الإيمان 

عاقبة الإيمان 

وجليس الملك الذي أسلم ليشفى من العمى صار شخصاً آخر بعد حين» فقّد صار قدوة للعالم في الصبر والثبات» والجهر بالحق والدعوة» 
وتمل أعظم الألم في سبيل الله قال النبي صل الله عليه وسل: (فآمن بالله» فشفاه الله) وفي هذا بيان عاقبة الإيمان في الدنيا قبل 
الآخرة» وأنها خير عاقبة» وأن الله لا يريد بعبده المؤمن إلا خيرء فهذا من عاجل بشرى المؤمن مع ما ينتظره عند الله عن وجل في 
الاخرة. 


7.١8‏ بان أن الشفاء من الله تعالى وحده 

بيآن أن الشفاء من الله تعالى وده ْ 

وني قوله: (فشفاه الله) بيان أن الشفاء من أفعال الله تعالى التي لا بد أن يوحد بباء فلا الطبيب ولا الدواء ولا الغذاء هو الذي يشفي» 
بل اللّه وحده هو الشاني» قال الله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: |َإِذًا مَرِضْتَ فهر يشْفينِ| [الشعراء:٠8]ء‏ وقال الني صل الله 
عليه وسل: (اللهم! أذهب الباس» رب الناس» واشف أنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك» شفاءً لا يغادر سمّما). 

وإن مما بقع الناس فيه عن اعتقاد أو غير اعتقاد أن يقول أحدهم: شفاني الطبيب الفلاني» أو الدواء الفلاني» وهذا شرك» فإن كان 
يعتقد أنه شفاه من دون الله أو مع الله» فهذا شرك أكبر في الربوبية؛ وإن كان من غير اعتقاد مع معرفة أن الله هو الشافي فهذا شرك 
لفظي» وهو شرك أصغر محرم له ح5 الكائر. 

واعلم أن من أسماء الله الحسنى الشافي» لقوله صلى الله عليه وسل: (اشف أنت الشافي)» وورد في الحديث الصحيح: (إن الله هو 
الطبيب)» وقال أبو بكر رضى الله عنه: (الطبيب رآني فقال: إني فعال لما أريد) . 

والقصرة أذدانهة وتمدة عالق كذ أ الفا با توما 
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70 حم مجالسة الظالمين والكافرين 
حك مجالسة الظالمين والكافرين 
قال البي صل الله عليه وسل: (لفلس للهبلك 5 كان يجلس» فقال: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي! قال: ولك رب غيري؟ قال: 
رب وربك الله)؛ وجليس الملك كان يعلم أن الملك يدعي الربوبية» لفاس إليه وجهر بدعوة الحق في هذا المجال» وهو يعلم أن الملك 
سوف يكون له موقف» والدعوة في هذه المرحلة دخلت إلى طور جديد» ووصلت إلى مستوىئ رفيع» وتغلغلت في المجتمع» حتى وصلات 
إلى الملك نفسهء وأصبح جليس الملك لساناً في الطبقة الحاكة» قادراً على الجهر بهاء وبيائها عن عقيدة وإيمان» رغم ها عليه حا فرق 
مخالفته للدين الرسمي للدولة وهو: أن الملك هو الرب» ويعم ما سوف يجره ذلك من تبعات. 
وفي هذا من الفوائد: أن مجالسة الظالمين والكافرين إن كانت بغرض دعوتهم إلى اللهء ولا يكون ها سكوتاً عن الحق» أو معاونة للظلم 
والطغيان فلا بأس بهاء ولا حرمة فيهاء فلا يلزم كل من التزم بدعوة الحق أن يترك منصبه الذي تبوأه في جاهليته ما دام التزم بالشرط 
الذي ذكرناء وهو ألا يكون أداة الظلل» وسلاحا للكفر والنفاق. 
وأما إذا كان لا يمكنه البقاء إلا بالقْن الباهظ» وهو الإعانة على الظلمء فطل :ذلك نقول» قال وسرك الله ميل الله عليه وسل: (إنه 
سيكون بعدي أمراء يؤخخرون الصلاة عن وقتهاء ويقربون شرار الناس» فن أدرك ذلك فلا يكون لهم عريفا ولا شرطيا ولا خازناء 
لسعاي . 
وهناك بعض الجهاة الذين لا يفرقون بين الموالاة امحرمة ومجرد الجالسة التي تفتح الجال لإبلاغ الحق» أو الوظائف التي لا تعين على 
الظلي» وإنما هي إجارة مباحة؛ فضلاً عما قد يكون فيها من قضاء حاجة الناسء مما يحبهم في الدعوة» فيأمرون كل من التزم بترك 
وظيفته وهيئته» وإلا ل يكن مؤمنا وهذا بلا شك مخالف لأداة الشرع. 


06 تغيير الإيمان لمن يعتنقه 

تغيير الإيمان لمن يعتنقه 

وترق هنا را كت عون الإيمان هذا الجليس من رجل لا يعرف إلا الدنيا والمال والهداياء فإنه هو الذي قال: (ما ماهنا لك أجمع 
انم شفيتني) » ونرى كيف كان متعلقاً بالحاق ورجائهم» ثم تحول إلى هذه الشخصية الجديدة التي تبدو فيها الطمأنينة والرسوخ 
والجرأة في الحق» حتى يقول للملك في وجهه بكل ثبات: (ربي وربك الله قال: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي!)» إنها جرأة عظيمة؛ 
وثبات عظير» فلم يقل: الغلام؛ ولم يقل: شفاني بعض الناسء ولم إستعمل التورية ولا التعريض» ولم يقل: بركة جلوسك على العرش 
أيها الملك! أو من مجالست إياك رد بصري» كم قد يفعل أهل النفاق الذين كل شيء عندهم من توجيهات الملك» وبركة أعماله العظيمة 
التي لا نظير لما في الوجود! نسأل الله العافية. 

فهو كان على يقين أن الملك الجبار يدعي الربوبية صراحة لا تلبيحأء وهو بالتأكيد يعلم كم بطش الملك من مظلومين» وم قتل وسفك 
من الدماء وعذب الأبرياءا حتى استقر له الملك الجائره وحتى لم يجد طيلة المدة التى قضاها يدعي الربوبية من يقول له: لست لنا 
برب» بل لعل جليس الملك هذا كان ممن يروج لمقولته الفاجرة» وادعائه الكاذب للربوبية؛ بل بالإنفراد بباء فهو م يكن يقول: أنا 
ربع فقط» بل قال: (أولك رب غيري؟) نعوذ ذ بالله! فهكذا يباجر الإيمان بالمؤمن من العرط لغير الله إلى العبودية لله وحده» ومن 


موف من غير الله إلى موف من الله وحده» ومن رجاء غير فضل الله إلى رجاء فضل الله وحده» ومن ظلية الجهل وموت الكفر 
وقسوة الشك إلى نور العلم وحياة الإ يمان وراحة اليقين. 
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5 تنويع أهل الظلم والطغيان الأساليب في التعذيب ومواجهة الحق 


تتويع أهل الظلم والطغيان الأساليب في التعذيب ومواجهة الحق 

وفي تعذيب الملك له نرى الأسلوب القديم الجديد! إنه قديم قدم وجود الظلم والعدوان على وجه الأرضء فهو منذ قتل ابن آدم أخاهء 
إن هذا الأسلوب في مواجهة الحق أسلوب قديم جديد من أهل الباطل والكفر في مواجهة الحق» فلا نقاش عندهم ولا دليل ولا 
حوار» إنما هو البطش والتنككل» فهل ترون يا عباد الله! ما هو الذي بقى من ملك ذلك الملك وبطشه؟ وهل ترون ما هو الذي بقى من 
ملك فرعون وبطشه؟ يقيت سيرتهم التي يلعنون علهاء وماذا نذهب يعيداء فا هو الذي يقى من ملك من تسمى بلك الملوك (شاهن 
شاه) في زماتنا؟ فقد كان شاه إيران السابق يسمى نفسه (شاهن شاه) أي: ملك الملوك» واحتفل بالإمبراطورية الفارسية التى كانت 
قبل الإسلام» وادعى أنه وارث هذه المملكت وكأنة تخطى أضٍ الإسلام» وبعد سنوات زال ملكه» حت إنه 1 جد أرقا د فيها!! 
فا هو الذي بقي من ملك كل لاع جار ما الإجابة واحدة: لم يبق من ذلك كله إلا الأحاديث» قال الله عن وجل: | جعلتاهم 
أَحَادِيت ماهم ىك مَرْق] [سبأً:؟ »]١‏ وسوف يصبح كل الطغاة كذلك» وكل المتجبرين ومدعي اروية ظيعا فرعا سرف 
تكواونة سل عد ة لحاديية: 


.“7 من لخر عن :قرة عن الضاقين حك كدة العديب 

من أخبر عن غيره من الصا حين تحت شدة التعذيب 

فهذا الملك أخذ جليسه فل يزل يعذبه حتى دل على الغلام» وفي هذا دليل على سقوط الإثم على المعذب والمكره إذا دل على غيره من 
الدعاة أو اللتزمين الصادقين» وإن كان ذلك سبباً لتعرضهم لما يتعرض لهء لكن التعذيب ربما كان أشد من القتل» فسنرى كيف 
صبر هذا الرجل على القتل نشراً بالمناشيرء ولم يصبر عن الاعتراف عن الغلام الذي علمه هذا الدين؛ سبب العذاب. 

كا أن هذا الغلام أيضاً -وهو من أولياء الله الصالحين- لم يصبر على العذاب» وصبر على القتل» فإنه تمل في سبيل دعوته أعظمٍ 
التحمل» ولم يصبر على التعذيب» فلا يجوز أن يلام إنسان ناله من هذا العذاب شيء على ما قاله ولا ما أخبر به» الأمشيةاك ها 
في الإيمان» ولا خللاً في التربية» يا وقع في هذه القصة» ولكن لا بد أن يصيبه ذلك» ولا شك أنه لم يدل عليه من أولرزةة بل 
قال: (أخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب)» إذاً: فهذا يدل على أنه بتي مدة طويلة في هذا التعذيب. 

فدل هذا الغلام على الراهب وأخبر عنه» فلا عتاب في ذلك» ومن صبر فله الأجر العظيم» ونسأل الله العافية! 


4 ابتلاء الله عن وجل لأوليائه 

ابتلاء الله عن وجل لأوليائه ٠‏ 

وفي تسليط الله للملك الظالم الكافر مدعي الربوبية على المؤمنين وتعذيبهم وتمكينه من ذلك دليل على أن حكة الله سبحانه نتضمن مثل 
ذلك الابتلاء» ولا يكون في هذا ديل على مغط الله على أوليائه» أو تركه نصرتهمء أو أنهم على باطلء وإذا ل يحفظواء وليس الأعس 
كا يقول بعض الناس: طالما أنه وقع عليكم هذا البلاء إذاً أنتم على باطل» ولو كنتم على حق لما جرى لكم الذي بتر فلسين: لاعن 
كذلكء فقد قدر الله على أنبياك ركاه عر انك: نن القن رارض قال تعالية عن قد جا رَسْلَ من قبي اينات ادي 


سن مسر 


لم فل فلتموهم إن كنم صَادقينَ| | [آل عمران:87١]»‏ وجرح لني صل الله عليه وسلم في وجههء وكسرت رباعيته في غزوة أحد» 
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ممة اه وه تراس سئره 


وأنزل الله عليه في ذلك: اليس لَك من الأمي شَيء أو يتوب عَلم أو يعذّبهم فَِنِم طَالمُونَ]| |آل عمران:88١]»‏ فالحق يعرف بالأدلة 
لأبأن أهله معدبون مستضعفون» والباظل يعرف مخالفته لحق لا بأن أهله هم الغالبون» فعن قريب يمكن المستضعف» وبأمة تأدائت» 
ويجعلهم الله أثمة ويجعلهم الوارثين» وعن قريب تذل أعناق الجبابرة» ويزول ملك الطغاة» ويزهق الله باطلهم» ويجعلهم من الأسفلين. 
فهذا الابتلاء فيه تحيص للقلوب» وكفارة للذنوب» وتخليص للصف المؤمن من الكاذبين والمنافقين. 


4 قصة أصحاب الأخدود من القرآن والسنة [4] 


قصة أصحاب الأخدود من القرآن والسنة [4غ] 

إن قوى الشرك تأبى إلا أن تخرج قوى التوحيد عن صفاء عقيدتهاء ويأبى الله إلا أن يتم نوره» فقد عفر الله لهذا الدين رجالا مون 
أعباء هذه الدعوة» فيحفظون الله في سرهم وعلانيتهم» ثابتين على مبدأ الحق رغم كل صنوف التعذيب والاضطهاد الذي يلاقونه من 
قوى الكفر والطغيان؛ فيؤيدهم الله بكرامات وآيات بينات واضحات؛ ويعمى عنها من أعبى الله بصيرته ممن استخدم قوته وجبروته 
وطغيانه في محاربة أهل التوحيد. 


١‏ صور وتماذج من أساليب الطغاة في اسقالة الدعاة إلى الله إلهم 


صور ونماذج من أساليب الطغاة في اسقّالة الدعاة إلى الله إلههم 

اللمد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لد وأشبد أن ممداً عبده ورسوله صل الله عليه وآله وصحبه وسلم. 
أما بعد: فقول النبي صل الله عليه و في قصة أحعاب الأخدود قال: (لخيء بالغلام فقال له الملك: أي بني! قد بلغ من سرك ما 
تبرئ الأكه والأبرص وتفعل وتفعل! فمّال: إني لا أشفي 5-8 إنما إشفي الله تعالى» فأخذه فلم يزل يعذبه حت دل على الراهب) . 
يعني: لما عذب الملك جليسه حتى دل على الغلام» وتيقن الملك أن الغلام من وراء هذه الدعوة الجديدة على مملكته» وهو أن الغلام 
بذعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى» وإلى إنكار ربوبية الملك» وعلم جيداً أن الغلام لا يقول للناس: إني أفعل ذلك بالسحر الذي أرسله 
الملك لكي يتعلمه من الساحرء فبدأ الملك بحاولة خبيثة في احتواء هذه الدعوة» فليس عنده مانع أن يدعو الغلام إلى ما يدعو إليه» 
لكن لا بد أن يكون ذلك تحت عباءة الملك؛ ويكون ذلك بذكر حر الملك وتوجماته» أي: لا بأس أن يفعل ما يريد بشرط أن يلبس 
ثوب الملك» فلم يبدأ الملك بالبطش» مع أذ أسافية م واكم جد مع عن الاك راسلوية افا كان يواض عدا مع الراهب ومع 
الغلام نفسه في مرحلة لاحقّة» لكن هذه محاولة خطيرة يبدؤها الطغاة دام فلا بد أن ينتبه لما كل الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. 
إن بطشه بالغلام الذي أحبه الناس وعرفوا إحسانه إلهم» فهو الذي قتل الدابة» وهو الذي كان يبرئ الأكه والأبرص» ويداوي 
الناس من سائر الأدواءء فلو أنه بطش به من أول الأمى لازدادت محبته في القاوب» ولجعله بطلا أو شبيداً» ويصبح موته وقوداً دافعا 
لاسقرار دعوته» فلا بد من محاولة الاسقالة أولاً فقال: (أي بني!) يعني: يا ابني الصغير! وهذه اللغة ليست لغته التي يستعملها مع 
الناس» ولكتها محاولة الاسقالة ومحاولة الترغيب» فأنت ابئى الصغير الذي أحبه جدأء والذي أشفق عليه جدأء والذي أعده للمنازل 
العالية» فالنداء بالبنوة أول محاولات الاسقالة والتلطف» فهو يقول له: أنت ابني وأنا الذي توليت تربيتك. 

ثم يقول: (قد بلغ من سعرك أنك تبرئ الأأكه والأبرص وتفعل وتفعل) يريد أن يقول له: لا مانع عندي من اسقرارك فيما تفعل 
بشرط أن تقول للناس: إن هذا عر تعلمته في مدرسة الملك» وتحت إشرافه» وبرعايته وبتوجبباته» والملك يقول له ذلك وهو على يقين 
من أن الغلام هو الذي قال لجليس الملك: إني لا أشفي أحداء نما يشفي الله تعالى» فربي وربك الله. 
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فهذه امحاولة الحبيئة من الملك إِنما هي لطمس ضوء الدعوة ونورها إذا قبل أحابها أن يلبسوا ثوب الباطل» ويعملوا تحت رايته» 


واجب العلماء والدعاة في حفظ الدعوة من مخططات الطغاة 
واجب العلماء والدعاة في حفظ الدعوة من مخططات الطغاة 
إن الدعوة إلى الله لا بد أن تقيز في سرها وعلانيتباء وفي جندها وقيادتهاء وفي مبادئها وغاياتهاء وفي وسائلها ومنبجها عن كل أحزاب 
الباطل» وهي لا بد أن ترفض هذا الطعم اللحبيث» والشرف المخادع الذي يضعه لها أعداؤها حين يقولون للدعاة: إن أردتم أن تعملوا 
فلا مانع ما دام عملكم تحت توجيبات الملك وبأمره» وأن تضعوا شعاراته» وتدخلوا في أحزابه» وإن كا نعم أن دعوتكم مخالفة لهذاء 
وأكم تدعون إلى الله لا إلى حر الملك؛ ولكن هذا هو القن لاسقرار دعوتك. 
فا أخطر هذا المنبج الذي بمارسه المنافقون والكافرون في كل زمان لاحتواء الدعوة تحت سلطائهم» فهم لا يقباون اوجرد هذه الدعوة 
إل تحت راياتهم وتجمعاتهم» ومن خلال أحزابهم» وهم ا أن هؤلاء الدعاة هم الدعاة» وأنهم لن يغيروا حقيقتهم» ولكنهم 
قبلوهم ضن أعزانت الملك» وفي ثيابه» وتحت 0 وذلك لعليهمٍ أن هذا في الحقيقة يدعم شرعية وجود الملك» ويجعل منكرهم 
هو المعروف الذي يتخا إليه؛ ويجعل قيادتهم الباطلة المجتمع أمرا شرعياً عند أتباع الدعوة وليس فقط أمراً واقعاً يسعى الناس 
إلى تغييره» ويجعل شعاراتهم المفروضة في شرع الله حقاء والباطل هو ما يخالفه والعياذ بالله» ويجعل هذه الشعارات الباطلة مرادفة 
لشعارات الإيمان والتوحيد» وأن الدين هو حياة الناس كلها لا يفصل عنها ولا عن جزء من أجزائباء م أنه هو في آخرتهم عند الله 
هو الأصل في كل شيء. 
وكذلك أن الولاء لله والحب فيه ولأجلهء وأن الرابطة الدينية الإسلامية هي رابطة المجتمع لا مجرد وحدة الوطن أو القوم أو القبيلةه 
وأن الإسلام وحده هو الحق» وأن ما سواه من الملل باطل وكفر وعذاب في الدنيا والآخرة. 
فهذه الشعارات إذا وضعت بجوار شعارات الباطل بدلا من رايات الحق فلن تكون هناك دعوة إلى الله عنى وجل» وهذه المعاني التى 
ذكرنا من معاني الإيمان والتوحيد لا تقوم الدعوة بدونهاء ولا تكون أبداً دعوة ربانية إذا فقدتهاء وسوف تضمحل ابا عن قز نهنا 
الاحتواء» وعند رضا أصحاب الدعوة بإعلان الشعارات الملكية السحرية» وأن يقبل الغلام أنه يعمل إسحر الملك» فإذا رضي ذلك 
مناً لسلامة الدعاة واسقرار عملهم فإن ذلك يؤدي إلى اضمحلال الدعوة بلا شك. 
وما أخطر أن يكون الدعاة إلى الله هم الذين يقولون للناس: اختاروا قيادة هذا الملك وكونوا تحت طاعته حتى واو قالوا لحم بعد ذلك 
أي شيء؛ خين يعلمون أن دعوتهم تحولت إلى توطيد سلطان الملك بطريقة أو بأخرى» وحين يعملون إذلك تكون دعوتهم قد فقدت 
ربانيتهاء وإن ظنوا أنهم يحققون ا السلامة والاسقرار» فلا بد للدعاة أن يعلموا أن اسقرار دعوتهم بالله لا بالناس» وأن الله عنى وجل 
خير حافظاً وهو أرحم الرحمين» وأن علينا أن نقولها واضحة كا قالها الغلام للملك رافضاً محاولة الاحتواء الحبيث: إني لا أشفي أحداً إنما 
إشفى الله تعالى. 
ولا بد أن نقول للباطل: لا نعمل تحت رايتك» ولا نرضى بثيابك» ولا نقبل قيادتك» ولا نعترف برياستك» وإن كان واقع الابعلاء 
يفرضها علينا فهو أمى كوني لا شرعيء والواجب علينا أن نلتزم بالشرع» ونفوض أص الكون لله يفعل فيه ما يشاءء ويؤتي الملك من 
يشاءء وينزع الملك ممن يشاءء وليعلم الدعاة أن دعوتهم تستمد شرعيتها ووجودها من إذن الله تعالمى وأمره بالدعوة» لا من إذن الناس» 
قال الله تعالى: يا ا الي نا لاك شَاهدًا وَمَبشْرَا وذِيرا * ودَاعيًا إِلَّ الله يذه وَسرَاجا مرا [الأحزاب:هغ - 45]» والدعاة 
والعلماء هم باوقة الأنبياء ما عندهم من العلم والعمل» ودعوتهم لا تحتاج إلى إذن من الطواغيت ولا إلى شرعيتهم المزعومة» فإنها 
شرعية الظم والكفر والعدوان» وشرعة الغاب التي ابتدعوهاء ثم هم لا يحترمونها ولا يرعونها حق رعايتها. 
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إن الؤااة لمعنه ررس انضل اد عليه وس وللمؤمنين والائقاء لدين الله دونما سواه أعى أساسى في الدعوة إلى اللّهء والبراءة 
من الشرك والمشركين من أوجب الواجبات» قال تعالى: إيا أيها الذين آمنوا لا توا عدوي وعدو كر أولياء| [الممتحنة:١]))‏ 
|الممتحنة:١].‏ 

وقال تعالى: إلا بِتخْذ المؤْمنونَ الْكافرينَ أولياة من دون المؤمنينَ ومن يفعل ذَلكَ فليس من الله في شَيِءٍ إِلّا أنْ نتوا منهم تمّاة 
ويحذّر كر اللَّهُ نفسه وإلى الله المصير| [آل عمران:78]» وقال تعالى: إقل هذه سبيل أدعوا إِلَ اللّهِ على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان 
للَّهِ وما أنا من المشركين] [يوسف:8١1].‏ 

فهذه المعاني كلها تفقد وتضيع أو تبت وتضمحل في نفوس الأتباع إذا قبل أصحاب الدعوة القيادة الملكية» والسحر الملكي الذي يريد 
الملاك أن يجعله ارا ول الغلام تحته» فإذا لم يكتفوا بالشرعية الإلحية والقيادة النبوية فإنها تضمحل معاني الولاء والبراء» ومن 9 
تتحول الدعوة بعل جيل او اجيال إلى صورة من صور الباطل» لكنخ اصحامها يملون اسم الدين» ويتصورن انفسهم دعاة الحق وحماة 
الإسلام؛ فليحذر دعاة الإسلام من شرك النفاق وهيئاته وأحزابه» ولنحافظ على صبغة دعوتت الربائية: |صبعة الله ومن أحسن من 
لله صبعّة وتحن له عابدو] [البقرة:148]. 

لقد رفض الغلام أن يسمى ما يفعله تعرأء وأبى إلا أن يجاب الملك؛ لأن دعوته هي دعوة التوحيد الخالص» فبمقولته العظيمة: (إني 
لا أشفي أحداًء نما إشفي لله تعالى) فشلت محاولة الاحتواء والباس الحق ملابس الجاهلية» فانكشف الملك على حقيقته» ولأ إلى 
الأسلوب المعتاد من البطش والتنككل» فنذ لحظة كان الغلام ابنه الذي يتلطف معهء فإذا هو الآن يقع تحت أنواع التعذيب؛ ليعترف 
بإخوانه في هذا التنظي السري الذي يجابه مملكة الملك» وليعترف بالذي أراد أن يقاب نظام الربوبية في هذا امجتمع» املك ليس رباً 
واغا الله 7 وجل هوالرب» ولنعلم أن الباطل لا إستحبى من تناقضه» فهذا الذي تراه قِ نعومة حديثه واظهار مودته و نحبته للدعوة 
ومباركته لها سوف ينقض عليها هو شخصياً بأنواع التدككل إذا ووجه بالمفارقة والمفاصلة. 

وهذا الموقف لا يحتمل غير الوضوح والبيان» فعن الدعاة تؤخذ الحقيقة» ومن أفواههم وكاماتهم يعرف الناس الدين» فليحذر كل داع 
إل الله أن كتج غل الله وأن يدخل ق :ذينه وهر المتسداثك بامقهد :وق دعرته ما ليس «مته» بل هومن .دين الشيطان وملة أتباعه: 


.م عدم فقدان ولاية الله للدعاة بتسليط العدو علهمء وح اعترافهم بإخوائهم عند الإ كاه 


عدم فقدان ولاية الله للدعاة بتسليط العدو عليهم» وح اعترافهم بإخوائهم عند الإكراه 
لا يظنن أحد أن تسليط العدو على الدعاة بأنواع الأذى هو من فقدان ولاية الله أو علامة سخطه» بل هذا الغلام ولي من أولياء الله 
تعالى بنص السنة» ومع ذلك سلط الله عليه عدوه حتى وصل التعذيب به إلى درجة أن اعترف بأستاذه ومعلمه الذي قال له يوماً. (فإن 


عه ردس نب 


انه امن أ وق مُطمَئنَ لان وَلكنْ منْ رح لحف درا فم َب من ال ْم اب حَظيّ] [النحل:+0٠]ء‏ 
وليس الاعتراف بإخوانه في الدين عند تعرضه لمثل هذا النوع من العذاب -وإن كان يعلم أنه يصيبهم الأذى- بداخل فيما لا يجوز 
عند الإكراه من أذية مس أو معصوم؛ فإن ما أجمع عليه العلماء من أن الإكراه لا يبيح قتل مسلم أو معصوم أو انتباك حرمته كا 
نقله القرطبي وغيره إنما هو في مباشرة ذلكء لا في مجرد الإخبار عن حقيقة معتقد أخيه ودينه وعمله الذي قد يكون سبباً لقتله عند 
الكفار الظآلين. , 

ولنتامل 2 حكمة الله عن وجل الذي استجاب دعوة الغلام 42 كل ما سبق» فقد كان الغلام مستجاب الدعوة 2 قتل الدابة» وفي 
كفا الأمراض» ومع ذلك قدر الله عليه هذا البلاء دون أن يصرفه عنه» فإما أنه صرفه عن الدعاء أصلا برفع هذا العذاب» فلم يجعل 
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الغلام يدعو؛ ليتم الابتلاء» وترفع الدرجات» وتكفر السيئات؛ ويكيل القحيص» ويعرف الناس القدوة الصالحة في الثبات على الدين» 
وليس في الإخبار عن الراهب نقص في الدين؛ لأن ذلك من الرخص ا ذكرناء وإن كان الأفضل الصبر على العزيمة» أو إن الله 
عن وجل ل إستجب دعوة الغلام في الوقت عندما دعاه؛ حتى نعلم أنه ليس لأحد مع الله عنى وجل في الأمى ثيء؛ كا قال أفضل 
الامرعين المرويية اللأئره دوين الماك برب يداس و برطي ل حرام ور لطا" (كيف يفلح قوم ثجوا 
بهم وكسروا رباعيته! فأنزل الله: اليس لك من الام شي ؛ أويوب علي أويعديم نهم ظَامُونَ] [آل عمران:58١]).‏ 

وكا دعا على أقوام من المشركين بأعياتهم فلم يستجب له فيهم صل الله عليه وسلمء وجعل من أدلة التوحيد أن الرسول صل الله عليه 
وسلم ليس له من الأعى شيء» والذي يظهر من القصة أن الغلام صرف عن الدعاء» فالرسول صلى الله عليه وسلم ل يذكر في الحديث 
أن الغلام دعا ولم يستجب لهء وإنما ذلك كان -والله أعلى وأعل- صرفاً له عن أن يدعو لتفريج الكرب في هذه اللحظة؛ لكي يظهر أثر 
الثبات على الدين» ولكى يستفيد الدعاة إلى الله عن وجلء وأيضاً لبيان أن تسلط العدو عليهم ليس معناه فقد الولاية من الله. 


64 قصة قتل الملك للراهب 

قصة قتل الملك للراهب 

قال البي ضل الله عليه وسل: (خيء بالراهب» فقيل له: ارجع عن دينك» فأبى» فدعا بالمنشار» فوضع المنشار في مفرق رأسه» فشقه 
به حق وقع شقاه). 

فقّد وصل جنود الملك إلى مصدر الدعوة والرامن المدبر لحاء فكان لا بد من رجوعه عن الدين الجديد حتى يرجع من اتبعه عليه» 
ومنهم الغلام وجليس الملك» فأمى بالرجوع بلا مواربة ودون تلطف كالذي تم مع الغلام» ولاذا ل ستعمل معه نفس الأسلوب الذي 
استعمله مع الغلام؟ فلم يتلطف معه بأن يقول له مثلا: أمها الشيخ الكبير ونحو ذلك؛ لاء فلم يكن هناك وقت إذلك؛ لأن هذا الرجل 
ليس بمشبهور لدى الناس» فلن يكون هناك ضرر كبير لقتله في نفوس الناس» ولن يكون هناك نفس القدر من الإنكار لدى العامة لو 
أنه قتل الغلام مباشرة؛ ولذا كان الام أ مين حاول الملك قتله؛ لأنه يعم أن قتله سوف يرد الجتمع إلى الدبين الحق» وفي قتله خطر 
كبير؛ لأنه ارو للدعوة» فلو أنه قتله لارج العامة مع حبهم له» لذلك كان الأساوب ار مع الغلام» خلاف الراهب فكان 
مره مركي كلامتي سم الدين أعظم من الذي علمه الدين سراً فيما يبنه وبينه. 

فقد قتل الملك الكافر الظالم الأستاذ الأول لدعوة التوحيد في هذا المجتمع بأشنع قتلت» ولم بتحرك ذلك الناس قيد أثملة لنشر رجل 
بالمنشار حتى يسقط نصفين» بل وللرجل الثاني من جلسائه كذلك؛ هذا لأن دعوته لم تكن علانية» بل كانت لفرد واحد وفي السرء 
وربما هناك أفراد ل يذكروا في هذه القصة والله أعل. 

وكان قتل الراهب ببذه الطريقة المقصود به إرهاب وإرعاب الغلام؛ لعل الغلام يرجع عن موقفه أمام الناس علانية ما دعاهم إلى 
التوحيد علانية» فهذا خطرإن داهن أحد في الحق وتكلر بالباطل» أو كتم دعوة الحق» لماذا تمل الإمام أحمد رحمه الله ما تمل؟ لأن 
الناس كلهم نظروا إلى الإمام أحمد ماذا سيقول» فاو أنه لم يثبت على الحق عندما اشتد عليه التعذيب لضل الناس» ولكن الله عن 
وجل جعله إماماً في الحق. 

ولنتأمل أيضاً في هذا الجزء من القصة في صبر الراهب العابد على هذه القتلة الفظيعة؛ وهي النشر بالمذشار حتى ينفصل إلى قطعتين» 
ومصداق ذلك أن النبي صل الله عليه وسلم قال حين قال له أصصابه: (ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فمال: قد كان من قبلكم يوُخذ 
الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيهاء ثم يوق بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون مه 
والمظمةة نما رضده :ذلك طن ايه بوالله شمن الله هذا الاح بحى بن الرا كن مق استتعاه الل سروك لا هناك إل الدب 
على غنمه؛ ولكنك تستعجلون)» رواه البخاري. 
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فإذا تذكرنا أن الراهب في بداية الأمى طلب من الغلام إن ابتلي ألا يدل عليه علمنا ما يازم أن يكون عليه حال المؤمن الصادق» فلا 
نأك :اش الثلاء لقن وقرعة» بل إشأل الله العافية :ورأكل بأسبات العافيف »قاذ اعول انلخد نعي ذالك ريملا ضارا تسيا مهوت 
عليه عذاب الدنياء ولا يفرط أبداً في دينه» فإن قيل: ألم يكن يسع الراهب وهو يكره على الكفر بمثل هذه القتلة الفظيعة أن يأخل 
بالرخصة» ويوافق ظاهراً على الرجوع عن الدين مع طمأنينة القلب بالإيمان؟ فالجواب من أحد وجهين: الأول: أن هذا الراهب أخل 
بالأفضل وهو الأخذ بالعزيمة» وهذا لا نزاع فيه بين العلماء» كال بلال عندما أكره أن ينطق بكامة الكفر» فكان لا يجد كلمة أغيظ 
للكفار من: أحد أحدء فيزيدون في تعذيبه» وهانت عليه نفسه لله فيزداد: أحد أحدء وأما عمار فأخذ بالرخصة» وبلال أفضل في 
هذا الموقف بلا نزاع» فالصبر على العزيمة في هذا المقام أفضل من الأخذ بالرخصة. 

الثاني: أن الإكراه كان عذراً لأمة الإسلام دون الأمم السابقة» والله أعلى وأعلم : 

والأول أظهر» فإن قول النبي صلى الله عليه وسل: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)؛ مفهوم الخالفة فيه من مفهوم 
اللقبء ولا يازم أن الأمم السابقة ليست كذلك. 


6 قصة قتل الملك خليسه 

قصة قتل الملك لجليسه 

قال النبى صل الله عليه واله وسل: (ثم جيء بجليس الملك» فقيل له: ارجع عن دينك» فأبى» فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به 
حت وقع شقاه) . 

متيخان" الله! ما أعظم الإيمان إذا خالط بشاشته القاوب» فهذا جليس الملك الرجل المترف المنعم من الطبقة الحااكة» من طبقة 
الحاشية المقربة» ومعلوم كيف تعيش حياة اللهو واللعب» فكيف صبر جليس الملك هذا الصبر العظيم حناظاً عل كرعة؟! هنل عائن 
الراهب عمره كله على هذا الدين» وآ بغريب أن يضحي بحياته في سبيل الدين» لكن هذا الرجل قضى أكثر عمره في الكفر ول 
يدخل الإيمان في قلبه إلا قبل قليل» ومع ذلك فمّد صبر مثل صبر الراهب» ولا عحب» والكار اق تعره ترعونا حق دغل الو عادري 
ا امم غاية 0 أئنْ لا لأجرًا إن كا نحن د 0 0 
رب لي َو الأعراف:! ١ "١‏ - 0 فإذا ب فرعون يتهبدد ديو علي ل الأيدي عر ع شع 0 
القتل والتعذيب إقَالوا لا صَيْرَ إن ِل ربنا منقَلبونٌ [الشعراء: ٠‏ ]» إقَالوا | نوبرك على ما جاءنًا من البينات الذي فطرنًا فاقض ما 
تًَ قاض ها َي هذه اعلياة الدنيا زطه:/7]. 

فكانوا في أول النبار حرة ا قال ابن عباس وفي آخر النهار شهداء بررة. 

فهكدا ذهب الراهب وجليس الملك شهيدين في سبيل الله صبرا على السك بالدين» فأعطاهما الله الحياة ال عنده سبحانه وتعالى» 
فسحرة فرعون وهذان الرجلان وا بحيا: تهم فأعطوا حياة أكل وأتم؛ قال الله تعالى: إولا 2 الينَ لوا ف سيبل الله أموانًا 
ل اي مك رين ون وين جا كا بنذ دوين ل متها بين من اهن لا زف لين ولاح 
حر نون ”سرون بنعمة من ال وََلٍ ون الله لا يضيع أجر المؤْمنين| [آل عمران:159 - .]١0/1‏ 


قال اللي صلى لله عليه وسل: (أرواح الشبهداء 2 حواصل طير خضر أسرح 2 الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى قناديل معلقة 
بالعرش) ٠‏ 
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4._قصة أصعاب الأخدود من القرآن والسنة [4] 
قصة قتل الملك للغلام 


يكب" «الوسيلة الأول اله إشتاطة مع ذروة لحيل 
الوسيلة الأولى: محاولة إسقاطه من ذروة الجبل 
قال النبي صل الله عليه وسل: (ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك» فأبى» فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل 
كذا وكذاء فاصعدوا به الجبل» فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوهء فذهبوا به فصعدوا الجبل» فقال: اللهم اكفنيهم 
بها شئُت» فرجف بهم الجبل فسقطواء وجاء يمشي إلى الملك» فال الملك: ما فعل أحعابك؟ قال: كفانيهم الله تعالى) . 
لقد كان الملك حريصاً أعظم احرص على أن يرجع هذا الغلام عن الدين وكان ذلك أكثر من حرصه على رجوع الراهب أو جليسه؛ 
لأن الغلام هو الذي أظهر الدعوة» وارتباط الدعوة به عند الناس أظهر وأوخء والناس كلها تنظر إليه ماذا يصنع» ورجوعه عن دينه 
رجوع لكل أتباعه ومحبيه» ذل يقتله بالطريقة التي قتل بها صاحبيه: الراهب والجليس» وإئما اتخذ طريقة فيها تطويل لزمن الاستعداد 
للقتل» لعل ذلك أن يكون دافعاً له في إعادة التفكير» فطول عليه مدة الإرهاب والتخويف بالصعود إلى الجبل لعله يرجع عن الدين» 
فكونهم يصعدون به الجبل حق يبغ الذروة فهذا بلا شك ضغط نفسي طويل الأمدء لكن هييات» إن النفس المطمثنة بالإمان لا 
تعبأ بمثل ذلك» والقلب العامى بذكر الله لا يخاف من أحد غير الله: |الذينَ امنوا وتطمئن قلومهم بذكو الله ألا بذك اللّهِ تطمئن الْقَُوبٌ| 
[الرعد:6م ؟]. ' ٠‏ 
فالغلام مع ضعف قوته» وكثرة عدد عدوه وقوتهم قد فوض أمره إلى اللهء ودعا بهذا الدعاء العظي: (اللهم اكفنيهم بما شئت)» فر 
جرب هذا الدعاء الصالحون فكفاهم الله أمى عدوهم» وتأمل طمأنينته وسكونه وحسن توكله على الله وتضرعه إليه» وتفكر كيف لم 
إشغل نفسه بكيف ومتى وبأي وسيلة يكون الإنقاذ والنجاة! ولم يقل: يا رب! أهلكهم الآن! يا رب ابتلهم بصاعقة من عندك! يا 
رب ابتلهم بزلزال من تحت أرجلهم! يا رب ابتليهم بكذا وكذا من الأمراض! وشل أيديبم! وده إرادتهم وافعل كذا وكذاء لا» بل 
قال: (اللهم اكفنهم بما شئّت)» فهكذا فوض أمره إلى الله» وهكذا يكون حسن الظن بالله والثقة به» فيشمل ذلك صدق التوكل 
عليه» واليجوء إليه» فتأتي النتائْ على خير مما يرجو المرء» وفوق ما يرجوهء كفاه الله سبحانه وتعالى. 
وعدي كينت حل الله هلاك أصعاب الملك من جنس عملهم الذي أرادوا بالغلام المؤمن» فأرادوا إسقاطه من الجبل فأسقطهم اللهء 
فهلكوا حين حدث زلزال في الجبل» ولحظة الزلزلة يظهر فبها العجز البشري اما ويظهر أن ملولة الأرض ورؤساءها ليسوا بماوك 
لما ولا برؤساء» واثما هم عبيد ضعفاء ترتعد فرائصهم خوفاً ونبجرون هلعا دما يمع الزلزال ترى كل الناس يجرون لا يستطيعون 
البقاء» وليس هناك فرق في هذا بين كبير ولا صغير» ولا بين ملك ولا مملوك» فالكل لا يحتمل لحظة أن يكون الملك فيها لله ظاهراً 
كيوم القيامة» وان كان الملك لله في كل لحظة» لكن أكثر الخاق في غفلة عن ذلك. 
فعندما رجف الجبل قدر الله هلاك أصحاب الملك ونجاة الغلام؛ فهل وجد الغلام هذه الفرصة لكي يبرب ويتخلص من جبروت الماك 
وطغيانه وقد كفاه ما دبره له؟ ليس هذا سلوك الداعية الحريص على هداية اتلحاق» 8 بغي في أرجاء المملكة من لم تبلغه دعوة الحق» 
أوم بد دلائل صدق أصحاببا؛ فن أجل ذلك رجع الغلام يمشي إلى الملك» ولك أن نتصور 5 كانت دهشة الملك وهويرى لام 
ا ا يشي إليه» وقد ذهب الأصصاب من الجنود الأشداء الأوفياء للكهم؛ ذهبوا إلى غير رحمة» فيسأل الغلام متعجبا: (ما 
فعل أصحابك؟) فيقول الغلام الذي لا يعبأ كثيراً بالوسائل والكيفيات: كفائهم اللّه تعالى. 
فلم يقل له: إنهم أرادوا إسقاطي فسقطواء فهذه أمور صغيرة لم يخبره بما جرىء ولم يجعل ما حدث من ؟رامة جديدة عأدة للحديث 
حولهء بل جابه الملك بما يقض مضجعه ويغيظه؛ ألا وهو ذك اللهء فهذا الغلام الذي قال له: (إني لا أشفي أحداًء إنما يشفي الله 
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تعالى) قال له مرة ثانية: (كفائيهم الله تعالى)» فقد جاءه بما يقض مضجعهء ويزلزل ادعاءه بالربوبية» بأن الله ربه وإلمه قد كفاه 
إياهم؛ ليكون ذلك مزيداً من الخبة على ذلك الملك المغرور المتكبر» الذي لو عمل وفكر وتدبر ما حدث لعل أن الغلام محفوظ منه» 
وأندا لاسول له لياو 0 رب د زيف لعن اقب إذا كي وطح ريه فانيي ادر إن الذين حقّت 
لهم كم ربك لا ينون *وأو سا نهم كل آية حت يرو الَْذَابَ الألم) [يوفس:95 - /91]. 

فسبحان اللا إن الملك بالفعل عا اها فهو عاجز في العلم» وعاجز في القدرقه لانه لا يدري ما فعل اححابه» قال: ما فعل اصحابك؟ 


يعنى: أن ذهبواء فهو لا يدري» وهذا نفى للربوبية» ثم إنه مز عن تنفيذ المخطط المراد من قتل الغلام بالإلقاء من فوق الجبل. 


الوسيلة الثانية: محاولة إغراقه في البحر 

الوسيلة الثانية: محاولة إغراقه فى البحر 

كر المغرور في حيلة أخرى» 30 وان هلك الله رب الغلام لا يكون إلا في الأرض اليابسة» ففكر في قتله البحرء قال: (فدفعه 
إلى نفر من أححابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور -سفينة- فتوسطوا به البحر» فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه» فذهبوا به» فقال: 
لهم اكفنيهم بما شئّتء فانكفأت بهم السفينة فغرقوا ورجع يمشي إلى الملك» فقال: ما فعل أصصابك؟ قال: كفانهم الله تعالى) . 
فبنفس الوسيلة في محاولة إرجاع الغلام عن دينه بتطويل مدة الاستعداد للقتل» فتوسطوا البحر مع اسقّرار التبديد بأن يقذف في 
مط قزات اج التي لا يمكن لأحد أن ينجو منبا في ظنهم؛ رع هاي الطداينة ولدكرة والتضرع إلى الله وحده لا شريك له» 
وحسن الظن به» والتوكل عليه» وتفويض الأمى إليه» قال الغلام: (اللهم اكفنيهم بما شئت) فتنقلب السفينة» ولحظات الغرق ل 
في البحر يظهر فيها أيضاً العجز البشري كاملا يظهر فقر الإنسان وحاجته وضعفه» ا قال عن وجل: إوَاذًا مسكر اصرق الخ 
صَلَّ مَنْ تَدْعُونَ لا ياه لا جك إِلَ الب أَعْرَضم وَكانَ الإنْسَانْ كَفُورًا| [الإسراء:310]ء فك هو عاجز وضعيف هذا الإنسان» ففي 
لحظات الضر في البحر لا سلطان للبشرء ولا أواص للملوك» ولا قوة للرؤساء» فيغرق الله عن وجل من شاءء ويضجي برحمته سبحانه 
وتعالى بدا فغرقت سفيئة أصحاب الملك» وغرقوا جميعا والجزاء من جنس العمل» فأرادوا أن يغرقوا الغلام فغرقواء ونجى الله 
الغلام؛ واد لله رب العالمين. 

فرجع الغلام ؟* بمئى إلى الملك استكالةً لدعوته» فازدادت دهشة ذلك الجاهل الغبي الذي لا يبصر أوضم الحقائق» فيسأله: ما فعل 
أصحابك؟ قال: كفانيهم الله تعالى. 


...م0 الوسيلة الثالثة: إرشاد الغلام للملك على طريقة قتله إياه 
الوسيلة الثالثة: إرشاد 0" بقة قتله إياه 

قال صلى الله عليه وسل: ( ثم قال للملك: إنك لست بقاتل حتى تفعل ما آمرك بهء قال: وما هو؟ قال: تمع الناس في صعيد واحدء 
ا ل 0 باسم الله رب الغلام ثم ارمني» فإنك إذا فعات 
ذلك قتلتتى). 

عق قات حيل ذلك الملك إلى طريق مسدود» وفشل في تحقيق أي غرض من أغراضه» فلا الغلام رجع عن دينه» ولا استطاع 
قتلهء ولا حتى تركه الغلام حراً في مملكته وهرب بنفسه ويترك الدعوة» بل عاد ليستمر فيهاء فبدأت صورة الملك تبتز» وظهر بوضوح 
عه عن إيقاف السيل الجارف بدعوة الإيمان» ومع هذا فلا يزال العناد مسيطراً على فكره» فهو يريد الوصول إلى قتل الغلام بأي 
صورة» فيقول له الغلام: (إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به) وهذا اللحبر من جملة كرامات الغلام» فإنه خبر عن 00 
الإشاق السقدن عق كلد إلا يل ها مر يده وهذا نوع من الكشف والإلهام. 
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وتأمل قول الغلام للملك: (حى تفعل ما امرك به فالغلام هو الذي ناف والملك هو الذي شال عن فاصيل الأأعس ليطبقه» ١‏ أي 
إهانة له أكثر من ذلك» وأي بطلان لدعوى الربوبية أوضح من ذلك» فهو عاجز لا يقدر» وجاهل لا يعلم» ومأمور بأمى غيره لا يستطيع 
أن اع آل أخن بطل أمره» ولو نفد من الغلام لنفك مره 

وليس لان للملك 0 واثما الأعس رب الغلام» وقول الغلام للملك: 3 تصلبئي على جذع ) ليظهر لمجميع الظلم الواقع على 0 
يدون جرعة ارتكيباء إلا أن يقول: ري اللّم وهذا بالتأكيد من أسناني ميل الناس إليه » وتعاطفهم معه ومع دعوته» فقكل فطر الله 
العباد على يراهية الظالم وعداوته» والميل إلى المظلوم ومناصرته» فإذا أضيف إلى ذلك أنهم يعلمون عن المظلوم حبه احير للناس» 
وحرصه على الإحسان إلهم» وجربوه من قبل في قضاء حواتجهم» وكونه كانداقا مستقعرا اها كوك ل سن غايك يفا كليم عن 
الملك وحاشيته» بداية من الدابة التى قتلها الغلام» وانتهاء بأمراضهم المستعصية التى كان لا يستطيع أحد مداواتهاء بل ولا يلتفت الملك 
ولا حاشيته إلى محاولة مداواتباء فلا شك أن هذه الأمور مجتمعة تجعل هذا ابمع كله يعم الظلم الواقع على الغلام» فعندما يتساءلون: 
ما جريعمته؟ ولماذا صلب على الجذع؟ فسوف يقال: لا شيء إلا أنه يقول: ربي الله. 

فهكذا ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله حريصين على ألا يكون لهم تهمة؛ إلا أن يقولوا: ربنا الله 3 إحساتهم إلى الناسء» وعليهم ألا 
نوا من الظلم الواقع عليهم» فقّد قدره الله لحك عظيمة» منبا: انتشار ديية» وقبول: الناسس لد : كا أن الظلم 0 ما يزول فيكون لهم 
الأجر الجزيل عند ربهم والمهم. 

وقول الغلام للملك: (ثم خذ سبما من كانق) فيه مزيد من إظهار عجز الملك» وأنه ليس بيده الأمر» فلو أخذ الملك سما من كانته 
ما استطاع أن يقتل الغلام حتى يأخذه من كانة الغلام؛ ليعلم الناس أن الأمى أمى رب الغلام» وأن قتل الغلام كان بإرادة الله لا 
بإرادة الملك. 

وف أمره أن يقول: (باسم الله رب الغلام) إعلان بالعجز التام» والافتقار القهري الاضطراري إلى الله سبحانه» وهو افتقار لا ينفعه 
والذتنات عليدو وه ماري نوما هو الافتقار والعبودية الاختيارية لا الاضطرارية» وفي نطق الملك أمام اجموع: باسم الله رب 
الغلام» أثر عظيم في وصول الدعوة إلى من رأى ومن ل ير» وإنما سمع» فق رأ ازذافقينا بقذوة الل رب الغلام وعظمته ووحدانيته. 
فإن قيل: كيف أرشد الغلام الملك إلى طريقة ة قله وتركه يقتله مع قدرته على الفرار» مع أن الإرشاد إلى قتل مسل أمى يكرهه الله 
ويح رمه ؟ 

والجواب أن هذا يظهر لنا قضية فقه الدعوة بالموازنة بين المصالح والمفاسدء فقتل الداعي إلى الله مفسدة كبرى بلا شك» ولكن 
مصلحة وصول دعوة ال حق إلى الناس ورؤيتهم أدلة صدقها مصلحة أرح وأكبر من مفسدة قتل الداعي» وهذا الغلام لم يكن عليه أن 
يؤمن الناس» ولا بيده ولا بيد غيره دون الله القدرة على أن يؤمنواء فإا ذلك له وعدوة لكن راجت اناو ضارا دعوة الحق للناس» 
فصلحة الدين مقدمة على مصلحة النفس»ء والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة اللخاصة» فن أجل ذلك جاز للغلام أن يدل الملك على 
طريقة قتله. 

قال شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله في هذه القصة: فيها أن الغلام أمى بقتل نفسه لأجل ظهور الدين؛ وهذا جوز الأثمة الأربعة أن 
ينغمس المسم في صف الكفار وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه» إذا كان في ذلك مصلحة للمسامين» فإذا كان الرجل يفعل ما يعتقد 
أنه يقتل به من أجل مصاحة الجهاد» مع أن قتله نفسه أعظم من قتله لغيره» كان ما يفضي إلى قتل غيره لأجل مصلحة الدين التى لا 
تحصل إلا بذلك ودفع ضرر العدو المفسد للدين والدنيا الذي لا يندفع إلا بذلك أولى. 

والله أعلى وأعل. 

فإن قيل: ألم يكن الغلام يعم أنه من الحتمل أن يقتل الماك الناس لو آمنواء بل يغلب على ظنه ذلك؛ وهو يعم عر الناس عن الدفع 
عن أنفسهم» فهو بالتالي قد ألزمهم الصبر على القتل؟ 
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و الجواب أن الموازنة هنا بين البقاء على الكفر مع الحياة» أو الدخول في الإسلام مع القتل» ولا شك أن الدين مقدم على النفس» 

فإذا علينا أن كافراً لو أسلم قتله أهله وقومه حتماً ل يحز أن نترك دعوته إلى الإيمان؛ لثلا يقتل» بل يلزم أن ندعوه إلى الإيمان ويلزمه 

الدخول في الدين ولو قتل» وان كان يمكنه أن يكت إيمانه حفاظاً على نفسه جاز له ذلك ولم يازم الإعلان» وأما في قصتنا هنا فالأمي 

يختلف» فالناس لم يؤمنوا كلهم بعد» فلو تركوا لبقوا على الكفرء واو أسلموا غلب الظن على قتلهم» ولا توجد فرصة لتعليمهم الدين جميعا 

مع أمرهم بالكتمان كا فعل الراهبء فليس هناك غفالفة لما ذكرناء لذلك نقول: إن مصاحة الدين مقدمة في هذه الحالة» 0 

5 

م نتيجة قتل الملك للغلام 

ل 57 

القوين؛ 9 قال: باهم الله رب الغلام» 9 رماه فوقع السهم 2 صدغه» فوضع يده في صدغه في موضع السهم فات» فقال الناس: امنا 

2 غباء منقطع النظير» وحقد أعمى وعناد على الباطل» ربما لا يشببه إلا غباء فرعون وحقّده وعناده عندما اقتحم البحر الذي انفلق 

ارس ااانه عليه وس أمامه» فعل الملك ما أمره به الغلام» وحدث ما أراد الغلام» لون أله فالا قر اه زياف 3ك امه 

الله لأوليائه الصالحين» ومالت القلوب إلى فطرتها الأولى لتوحيد الله والكفر بالطاغوت» فآمن الناس بالله رب الغلام. 

فذهب الغلام شبيدء وليس بأول الشبداء ولا بأخرهم» فهو حي عند الله عن وجل» وحييت دعوته دعوة الحق والإيمان في قلوب 

الناس» وتحول الشعب الجاهل المنقاد بالباطل الذي قبله لمدة سنين طويلة إلى الإيمان بالله وحده» وما أعظم شرف الغلام ومكانته 
حين حين يعرف الناس ديم والطهم به فيقولون: امنا بالله رب الغلام» ا العالمين سبحانه» ودو هنا: رب الغلام؛ شرفاً لمذا 

الغلام» وك جه عرفا © قال متيهانه ب وتعال عر فول الوه امنا برب الْعالمين * ا 5 وََارون| [الأعراف:١1؟1‏ - 

7١]ء‏ تشريفاً لموسى وهارون» فشرف عظيم لهذا الغلام أن يقال: امنا بالله رب الغلام» وذلك فضل الله يوتيه من إشاء والله ذو 

الفضل العظيم. 

فأمة كاملة آمنت بسبب غلام» فيا لفرحة أستاذه ومربيه ذلك الراهب العابد الموحد الذي لتى الله قبله» ولمير في حياته على الأرض 

مْرة دعوته» فقّد مات الراهب قبل أن يؤمن أحد إلا الغلام وجليس الملك واحاد» ول تكن البذرة التي زرعها قد أثمرت بعد» ومات 

قبل أن يرى القرة» يا لفرحته عند لقاء الله وقد كان سببا في إيمان أمةء فلا تيئّسوا أيها المربون أبناء م في الدعوة» فقادة الدعوة في 

المستقبل القريب ودعاتها وعلماؤها ومجاهدوها هم الآن أطفال وغلمان بين أيديك» فعس الله أن يجعل الفرج على يد أحد منهم. 

قال النبي صل الله عليه وسل: (فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذرء قد واللّه نزل بك حذرك» قد والله آمن الناس» فأ 

بالأقدوه قٍ أفواه السكك» نفدت - حفرت -» وأضرم فيها النيران» وقال: من م يرجع عن دينه فأسقموه فيها» أوقيل له: اقتحم» 

ففعلواء اح اطاءنك: أهرأة ومعها صبي لماء فتقاعست أن تقع فيها - يعني: ترددت أن تقع في النار وهصت أن ترجع عن دينها- فقال 

لا الغلام - ابنها الصبي الصغير -: يا أمه! اصبري فإنك على الحق). 

أئ: رغم كل الآيات التي رآها ابميع لأ يرال الظغيات د ل أعوانا يدون له أوامره الكفرية» ولا يزال هناك من يرى الحق أوضم 

من شمس النهار» ثم بتجسس املك ويخبره بأخبار الناس» وهو يعلم أنه ما يحذر من الإيمان» وأن المشكلة من بدايتها كانت محاولة 

العاد عن سيل الله أر رضت ما كنت شنار قن وله “ل يلكا بعد رلة: 

إذاً: فاذا كان يحذر منذ أن عم قصضة جليس الملك؟ كان يحذر أن يمن الناس» وأن يعلموا ذلك» فعلموا ذلك .ورأوا الآبات» لكن 
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سبحان الله الذي طمس على القلوب إلى هذه الدرجة» ليس فقط قلب الملك» بل قلوب الحاشية والعوام الذين يرفعون التقارير إلى 
الملك عن انتشار الدين الحق في المملكة وفيها: لا بد من التصرف» أي: ليس إلا مزيداً من البطش والإجرام؛ وهو يتفنن في طرق 
التعذيب والقتل» وله فيه خبرة سابقة وتجربة ماضية» فيأص بالا ادن تحفر في أفواه الطرق» امه بقتل المؤمنين انهم 0 بالنار 
طالما ا الردة والرجوع عن الإسلام» فوالله إن المرء ليتعجب من وجود الأعوان والجنود الذين ينفذون مثل هذه الأواض» وهذا 
مثل فرعون حين وجد من يقتل له السحرة» ومن يقّتحم خلفه البحر» ويا نجد في كل زمان مع ظهور الباطل وبطلانه للناس كافة» 
وظهور كذبه وظلمه ونفاقه وكفره» وظهور غشه للناس» وإتعابه لحم» وأنه إنها يريد الصد عن سبيل الله ويخذر من: الإيجان والتوحيد 
أن ينتشر في الناس» ومع ذلك نجد له الجنود والأشياع؛ لنعلم أنه من لم يجعل الله له نوراً فا له من نورء وأنه من يضلل الله فلا هادي 
له» ويذرهم في طغيائهم يعمهون. 

ولنتأمل كيف قبل الناس الوقوع في النار وصبروا هم وأطفالهم ونساؤهم؛ لأنه قد تمكن الإيمان من قلوبهم» فأصبح إلقاؤهم في النار 
أحب إلههم من أن يرجعوا إلى الكفر» إنها حلاوة الإيمان ا قال النبي عليه الصلاة والسلام. 

وني الحديث دليل على أن المسلم لو خير بين أن يقتل ويقتل صبيانه معه على التوحيد» ونية: أن عدوا مه فينكرا عل الكفر» لكان 
الجيار الذي يلزمه هو أن يقتل هو وصبيانه؛ لأن الدين مقدم على النفس كا ييناء ولا يرضى بكفر أولاده الصغار ولو كانوا دون البلوغ 
ودوث التكليف. 3 03 ١‏ 

وفي قول لصي الصغير لأمه: (يا أمه! اصبري؛ فإنك على الحق) بيان الفطرة السليمة التي م العباد عليياء ومنها: الصبر على الحق 
إلى لقاء الله سبحانه» والله أعلم هل كان هذا الصبي في مبده؟ فهذا الذي يظهر ىا في بعض الروايات: أنه كان صبياً في المهد حين 
تكلرء وهذا هو الصحيح الظاهر. 

وروى ابن أبي حاتم وابن جرير عن الربيع بن أنس في قوله تعالى: قل حاب الأخدود] [البروج:؛]» وذكر سياقاً آخر مختصراً وفيه: 
وخد أخدودا من نار» وقال هم الجبار واوقفهم عليها: اختاروا هذه أو الذي نحن فيه» فقالوا: هذه احب إليناء وفهم أساء وذرية» 
ففزعت الذرية» فقال هم اباؤهم: لا نار من بعد اليوم» ووقعوا فيبا» فقبضت ارواحهم من قبل ان يكسهم حرهاء وخرجت النار من 
مكانها قأحاطت بالجبارين فأحرقهم الله ببا» ففي ذلك أنزل الله عن وجل: إقَيلَ أَضَْابُ الأَخْدُود] [البروج:4]. 

ويشبد لهذا المعنى ما ذكرنا من الحديث: (إنه لا يجد الشهيد من ألم الموت إلا قرصة كقرصة الفلة). 

نسأل الله أن يحبينا على الدين» وأن يتنا عليه» وصل الله وسلم على مد وآله وصحبه أجمعين. 


4 فتية امنوا بربهم [1] 

فتية آمنوا بربهم ]1١[‏ 

ذكر الله في القرآن الكريم أحسن القصص وأجملهاء حتى تكون شمعة مضيئة يبتدي بها أحاب الحق» ومن هذه القصص: قصة 
أهل الكهفء الذين رأوا قومهم في ضلال وجهالة» يعبدون الأصنام ويكقوون: نأش« الراعة الننات» فايرا أن :ذلك ةعافر البطلاة: 
فاعتزلوهم قا عدون من قوة للد فكانت هذه بداية طريق الهداية والإيان» فزادهم الله هذى وحفظهم» ورعاهم من أن يعتدي 
علهم قومهم » فصاروا قدوة واسوة للمؤمنين 2 0 زمان ومكان. 

لكان وقفات مع قصة اصحاب الكهينف 

وقفات مع قصة أصحاب الكهف 
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إن امد لله تمده تعالى وأستعينه وفستبديه» قود بالل عن كرون أنقسنا وسيقاتك أغالناء وأهبن أن لأ إل إلا الله وغده ل شررك 
له؛ وأشيد أن حمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسل. 

أما بعد: سنتناول اليوم قصة جديدة من ة قصص القرآن الكريم» وهي قصة أصحاب الكهف الفتية المؤمنين الذين ثبتوا على د 
ونجاهم الله سبحانه وتعالى من أراد ظلمهم» » فكانت هذه القصة فيها العبرة» والأسوة الحسنة لعباد الله الموؤمنين في الصبر والثبات على 
اتن »تيان العاقنة قبة التي يجعلها اللّه سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين المتقين» وأنه سبحانه وتعالى يبلك الظالمين» وأن انتصروا في وقت من 
الأوقات»'وأوعتيم شياطينهم. وأنفسي الحو ايتاورك مارو نيا لاون 

قال تعالى: أم حسبت أن حاب الْكَهفٍ والرقيم كانوا من آيَاتًا عِبا * إذ أوى الفنية إِلَ الكهف فَعَالوا ربنا آتنا من َدنكَ رَحمَة 


وطاق ل يي لاح كرا ال سي ا مط 
ليك نبأهم بالحتي |: 0" 0 وْدنَاهم ا * وربطنا عل قلوييم | د اميا االو ا رب السموات .والارضن لن دعو 
000107 * هلاه َالَو من ذو لذ لا و عبان ين أل" من الى عل اله كدب 
* وإذ ذ اعترلقُوهم دما يدون إلا الله فأووا إلى الكيش يشر ل ربك يون برمه وا لك من أ أمرى عرفنا * وزع الشمسن إذا 
لت اَن همات لين ودارب فب ذَاتَ الما وهم في 1 مله لك من آات ال من يدل هل 
ومن يلل فلن تجد له وليا مزشدا * وتحسبم أَيقَاطا وهم رقود تادهم ذَاتٌ الْهين ودَاتَ الشْمَال وطبهم باسط ذرَاعيه بالوصيد لو 


2 _- وم موك 2 


ل «ة يقام يتا يم 6ل ين مل لا يا ليا أريعٌ 


نه م وه له رززرر عه ير 


00 0 مشو في من ل ها" رتت تنا لم يهأ ند ال ع 


أن الساعة لا رَيْبّ فيا إِذْ ْنَم أمرَهم فوا انوا علوم ينا بم عل ويم قل لين وا على أمرهم لذن علوم 


ل سير بي ص سل شغ ساابريرى ‏ لهزييوى ع شير برو ل شاه سا 4 سم وروةى رويرروة ه22 سماهم4 داشا ابره رلهويريرةى ره اس َوشبر 


مسجدا * ميفولونَ ثلالة رابعهم كيم وَيمُوُونَ مس سادسهم كلهم رَجما الب يوون سبعة وقامهم كلهم قل وبي أعكر يعدتهم 


ما لهم إلا يل قلا مار فييم إلا مرّاء طاهرا ولا تَسَفْت فييم منهم أحذا * ولا تموان لشي إني قعل ذَلِكَ عدا * ِل أن يا اله 
ا ل * قل الله 


اس سمس 


عل يا لوا َه عيب السموات والأرض أبصِر به وأسمِع مَاهُمْ من دونه مِنْ ولي ولا شرك في حككه أَسََا| [الكهيف:؟ - 5"]. 
٠١١‏ ممعنى الكهنف والرقهم 

قال ابن كثير رحمه الله في قول الله عن وجل: إأم حسنت أن أ أن أَحَابٌ الْكهبٍ والرقيم كانوا من آيَاتنا عًا| [الكهف:3]: هذا إخبار 
من الله تعالى عن قصة أصعاب الكهف عل سبيل الأجمال والاختصارء ثم بسطه بعد ذلك. 

فقال: (أم حلديت) يعقة .يا مهدا ] أن صاب الهف والرقيم كانوا منْ آياتنا با [الكهف:5] أي: ليس أمرهم عيباً في قدرتنا 
وسلطانناء» فإن خلق السموات والأرض» واختلااف الليل والنبار» وتسخير الشمس والقمر والكوا كب وغير ذلك من الآيات العظيمة 
الدالة على قدرة الله تعالمى -وأنه على ما يشاء قادرء ولا يعجزه شىء- أعجب من أخبار أصعاب الكهنء كا قال ابن جريج عن مجاهد 
إأم حسبت أن أصحاب الْكهِتٍ والرقيم كانوا من ياتا | [الكهف:1]» يقول: قد كان من آياتنا ما هو أب من ذلك» وقال 
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العوفي عن ابن عباس [أم حسبت أن أصعاب الْكهفٍ والرقيم كانوا من آياتعا عبا| [الكهف:3]» يقول: الذي آتيتك من العلم والسنة 
والكاب أفضل من شأن أصعاب الكهف والرقي. 

وقال مد بن إتحاق: ما أظهرت من حمجي على العباد أب من شأن أصعاب الكهف والرقم أمُ حَسِبتَ أن أَححَاب الْكهْتٍ 
وَالرقيم كنا من آياتنا حبا] [الكهف:9])» ذلك أن هناك ما هو أعب» فشأنهم عيب ولكن هناك ما هو أعن منه» وهو ما جعل 
الله عن وجل من دلائل قدرته والمعجزات التي آتاها يها صل الله عليه وآله وسلمء وما علمه من العلم. 

أما الكهن: فهو الغار في الجبل» وهو الذي لأ إليه هؤلاء الفتية المذكورون» وأما الرقبم فمّال العوني عن ابن عباس: واد قريب 
من أيلة» وأيلة فى بيت المقدسء وكذا قال عطية العوفى وقتادة» وقال الضحاك: أما الكهف: فهو غار الوادي» والرقي: اسم الوادي؛ 
وقال مجاهد: الرقي : كاب بنيانهم يعني : الاب الذي كتب على بذيانهم» وجعلت فيه أسماؤهم» وكتبت فيه قصتهم » ويقول بعضهم: 
هو الوادي الذي فيه كهفهم» وقول مجاهد هذا هو أقرب إلى ظاهر اللغةم لأن الرقيم بمعنى المرقوم» مثل قتيل ععنى: مقتول» فهو 
رقم رقم والرقم: هو النقئش أو الكابة» كل ذلك إسمى رقا فهو اكاب الذي كتبت فيه قصة هؤلاء وأسماؤهم» وجعلوه على باب 
وروى عبد الرزاق عن ابن عباس في قوله (الرقم) قال: كان يزعم كعب أنها القرية» وقال ابن جريج عن ابن عباس: الرقي: الجبل 
الذي فيه الكهفء وروى ابن إسحاق عن ابن عباس قال: اسم ذلك الجبل بنجلوس. 

وهذا يعطينا فم تن 5 0 الككّاب» وما ينقل عنهم: ما اسم الكلب؟ ما لونه؟ ما اسم الكهن؟ ما اسم ا والقرآن 
كا نعلم لم يذكر لنا شيا من ذلك؛ لأن المقصود: هو العظة والعبرة» وهذا قد ذكرناه مرات في الفرق بين قصص القرآن» وما يذكر الله 
عن وجل فيه» وبين قصص أهل الاب من الاهتمام بالأسماء» وألوان ال حيوانات» وأنواع الأشجار؛ لتثبيت القصة في أذهان الناس 
والاهتمام بهذه التفاصيل؛ لأن الناس الذين (سمعوتها يريدون أن يتسلوا بذك هذه التفاصيل» وأما القرآن فلن يشغلنا بذلك والله أعلل 
وأعل. 

ولذا قال ابن عباس: يزعم كعب» وكان يزعم كعب أنبا القرية؛ .وروى عبد الززّاق عن ابن عباس قال: القرآن أعليه إلا حتاناء 
والأواه» والرقي» فوقف ابن عباس رضي الله عنه في هذه الرواية» وإسنادها صحيح. 

وعن عكرمة قال: قال ابن عباس: ما أدري ما الرقيم؛ أكاب أم بنيان؟ وعن ابن عباس قال: الرقيم: الحّاب. 

وهذه الرواية صرح فيها بما شك فيه في الروايات التي قبلها أنه كاب أم ينان وهذه أقرب إلى الظاهر والله أعلل كأنه كان متوقفاً لا 
بعلم ثم إنه جزم بعد ذلك» ولذلك جزم مجاهد بهذا القول فهو تلميذ ابن عباس رضي الله عنه قال: كاب بنياتهم» وكأنه جمع بين ما 
شك فيه ابن عباس أنه كاب أم بيان؟ فقال: اكاب الذي وضع على البنيان الذي بنو عليه الناس بعد معرفتهم بالقصة. 

وقال سعيد بن جبير: الرقي: لوح من ججارة كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف ثم وضعوه على باب الكهف وقال عبد الرحمن بن زيد 
بن أسل: الرقيم: الككاب» ثم قرأ: | كاب مزقوم| [المطففين:9]. 

قال ابن كثير: وهذا هو الظاهر» وهو من الآية» وهو اختيار ابن جرير قال: الرقي : فعيل» بمعنى: هر قوم؛ كا يقال للمقتول قتيل» 


عضر العر اع يرق الى 'والباظل 
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قال تعالى: |أُم حَسِبْتَ أن أَححَاب الْكَهْتٍ والرقيم كانوا من آيَابَا عا * إذْ أوى الْفية إل الْكَهفٍ الوا ربنا اننا من لذن رَحْمَة 
وهم لنَا من أُمرِنا ركد [الكهف:4 - »]٠١‏ يخبر تعالى عن أوائك الفتية الذين فروا بدينهم من قومهم لثلا يفتنوهم عنه» فهربوا 
عنه فلجثوا إلى غار في جبل ليختفوا عن قومبمء فقالوا حين دخلوا سائلين من الله تعالى رحمته ولطفه بهم: إربنا اننا من لَدنكَ رحمة] 
[الكهن:٠١٠]»‏ أي: هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا وهو لا منْ أَمْرِنًا رَشّدَاٍ [الكهف:١٠]‏ أي: اجعل 
عاقبتنا رشداً» ا جاء في الحديث: (وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا)ء وق المنلدامن ديك سر بن أرظأة عع وسسول 
الله صل الله عليه وسل أنه كان يدعو: (اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من نزي الدنيا وعذاب الآخرة) قال تعالى: 
ربا عل آذانيم في الْكَهفٍ سنن عَدَدَا [الكهف:١١]»‏ أي: ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى الكهنء فناموا سنين كثيرة» 
)2 بعَاهُم)) أي: من رقدتهم تلك وخرج أحدهم بدراهم معه ليشتري لهم بها طعاماً يأكلونه كا سيأ بيانه وتفصيله» ولهذا قال: 
(( باهم لع أي الحرْينٍ)) أي: الختلفين فيهم ((أخصّى لا ليوا أَمَد))» قيل: عددأء وقيل: غاية» فإن الأمد الغاية كقوله: 
سبق الجواد إذا استولى على الأمد أي: إذا استولى على الغاية» ثم إن الذين اختلفوا فيهم إِنما اختلفوا في مدة لبثهم فذلك يدل على أنهم 
تناظروا فييم بغير على ولاس كان هبن ريط إل اله شيطانة وتعالى حتى بين الله عن وجل 5 لبثوا في كهفهم» وفي هذه 
الآرائك مق سورة الكييك أنهم لبثوا ثلاثمائة سنين وازدادوا أسعاء 

فهذه مقدمة لهذه القصة حتى نرى أن قصة أصعاب الكهف والرقيم آية من آيات الله سبحانه وتعالى» وهي آية من آياث الله المسموعة 
التي تدلنا على مآل ونباية هذا الصراع الذي يجري دائماً بين الحق والباطل على ظهر هذه اللأرضء ول يزل هذا الصراع قات ولا بد أن 
إستوعب أهل الإيمان ذلك» فلا يظنوا أن سوف يأ عليهم زمن يستريحون فيه من مغالبة الباطل وأهله» أو أنهم يتوقفون عن العمل 
غل إظهار الدين والدغوة إليهء وحارية الشرك وأهلهء وذلك أبها سنة الله سبحائه وتعالى الماضية» وأن الله خلق البشر إذلك» نلق 
الجن والإنس ليوجد منهم الكفار الذين يحاربهم ويصارعهم ويقاومهم أهل الإيمان؛ لتظهر أنواع من العبودية شيا الله ريناند وليه 2 
فهي من آيات الله سبحانه وتعالى فيها القدوة الحسنة» والأسوة الطيبة لعباد الله المؤمنين في صبرهم على دينهم» والقصة من القصص 
التي تين بداية التسلط دائماً من الكفرة والظلمة وامجرمين» وكأن هذا عند التأمل هو الوضع أو ال حال الأصلي الذي تستمر عليه قصص 
القرآن» وفي هذا البشارة لعباد الله المؤمنين بما يثول إليه أمرهمء وبما يحفظهم الله سبحانه وتعالى بآياته العجيبة التي إذا تأملها المتأمل 
عم عظم سلطان الله سبحانه وتعالى وقدرته. 

ولو تأمل المتأمل فيما يراه كل يوم من آيات الله في السموات والأرض لأيقن بعظمة الله وملكه للملك» وأنه يول الليل في التهار 
ويوي النهار في الليل» وأنه يخرج اللبي من الميت» ويخرج الميت من المي ويرزق من إشاء بغير حساب» وهذا لوحده دليل على أن 
ما يفعله في هذا الصراع الذي يجري في كل زمان بين المؤمنين والكافرين نبايته معلومة بإذن الله تبارك وتعالى. 


*.٠1.ة‏ وجوب الحجرة مق أرطن السوء فرارا بالدين 

وجوب الهجرة من أرض السوء فراراً بالدين 

وهو سبحانه وتعالى حفظط عباده المؤمنين بآيات من عنده عن وجل » قال تعالى: ((إذ اوى الفتية) ) » وكونهم اووا يدل على انهم هربوا 
ا وهاجروا 2 سبيل الله ص وجل » وتركوا وطنهم لله سبحانه وتعالى» وهذا الااصس اهس عظيم الامية 2 حياة لزنن فعليه ان 
يعبد الله سبحانه وتعالى في أي مكان في الأرضء وهذه هي وظيفته» فإن تيسر له ذلك في وطنه الذي أشأ فيه» وهيا الله على وجل 
له من أسباب الفكين ما يعبد الله عن وجل في مكانه الذي نشأ فيه فبها ونعمت» والا فأرض الله واسعة» والمهم تحقيق العبودية. 
فلقد ضحى هؤلاء الفتية بوطنهم وأهاليهم» وضحوا بقرابتهم وبوضعهم الاجتماعي الذي كنوا فيه» ما عرف مما ذكره المفسرون: أنهم 
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كانوا من أبناء كار القوم» أو كان منيم على الأقل بق ان 301157 والله رشييمالة ركفا آم شيا ذه كدق أن فدهو سيد وطاعته 
عل وجل على كل شيء؛ كا قال عن وجل اقل إذ 5 ةط ا وإخوانكز وأواجكر وعشيرت كز رمال اقترفتموها تجار 
حْسُونَ كسادها ومسا كن شه إل من الله ورسواد وجهاد ف سبيله وا 0 21 ا واشّهُ لا بدي القُوم 
الفاسقين| | التوبة:4 ؟]» فقضية العبودية هي أعظم قضيه بجحب أن يحافظ عليها المؤمن» واذا محز عن تحقيق العبودية 2 أرض ماء» 
ووجد سعة في المجرة عنباء وجب عليه أن ينتقل إلى أرض الله والمؤمن عبد الله يعبده ع وجل في أي مكان من الأرض تيسرت 
فيه هذه العبادة» واذا هاجر إبراهي عليه السلام إوَقَالَ إن اسن َب سَمدِينِ| [الصافات:39]» وهاجر نبينا صلى الله عليه وس 
من أحب يلذه الله إلى الله وإليه إلى المدينة المنورة» وهي التي قعانات أن يحبا إلييم كبهم لكة وأشد» وذلك لإقامة الدين» وهاجر 
موبى صل الله عليه وسل فراراً بدينه إلى مدين مدة من الزمن مع أنه ولد بمصر ونشأ بباء وهاجر بعد ذلك يبني إسرائيل بأم الله 
سبحانه وتعالى ليقي الجهادء فأبى عليه بنو إسرائيل» وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم» فإنهم اتتقلوا من أرض مجرتهم من المدينة 
إلى الامضاد ليجاهدوا 2 سبيل اله وليبلغوا دين الله 

والمقصود: تحقيق العبودية على أي صورة» وعلى جميع أنواعهاء فأوى الفتية إلى الكهف لأنهم عَروا عن إقامة الدين في أرضهم» ومن 
عر عن إقامة الدين في أرض ما وجب عليه أن يباجرء وهذا الأمى أمى ثابت في كل زمان ومكان طالما وجد ببذه الصفة» فالحجرة 
لا تتقطع حت يزول الكفر من الأرضء» وذلك أن من ولد في أرض يظهر فيها الكفر» والضلال والعصيان» وقدر على الانتقال منها 
إلى سق العام التي يظهر فيا الحق » ويعبد فيها الرب سبحانه وتعالى» ا عليه ذلك» وكونهم ن إلى الكهف يدل على أنهم 
كانوا يبريدون مكاناً بؤدمم 42 بلدهم» وذلك فيه من التعزية لعباده المؤمنين إذا شعروا بالمطاردة» واذا شعروا لكونهم غير م غوب 
فهم» وأنمم لا يجدون مكانً يطمئنون فيه فقد سبقهم إلى ذلك هؤلاء الفتيةه وصبروا على ما أصابهم في ذلك. 


ولقد م الله 9 ب على عباده المؤمنين» بكم نه 007 في إبوائهم فقال: اد إِذْ 2 ليل ضعو ف لض 0 


لإيواء ل كان امن إل نين 0 اعت لذي يعيب ا في أرض هو فيها مستضعف» ومع كونه أمراً 0 إلا أن الله 
سبحانه وتعالى يجعل فيه الثواب العظير» كا قال النبي صل الله عليه وسل: (لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحدء ولقد أخفت في الله 
وما يخاف أحد)» وذلك دليل على فضيلة الصبر على هذا اللموفء وعلى ذلك الإيذاء» فالنبي صلى الله عليه وس يذكر فضائله لتعلمهاء 
وأنه أوذي في الله عن وجل وما يؤذى أحد؛ لكوته صل الله عليه وسلم أرليها أعلم بالدين هناك آذاه المشركون قبل أن يستجاب له 
من الضعفاء» فاذوهم أشد الإيذاءء وكذا قال: (لقد أخفت في الله وما يخاف أحد)؛ وما يخوف أحد» وذلك دليل على فضل الصبر 
على ذلك» وأوى: تدلنا على أنهم خافواء ولم يجدوا من يؤومهم إلى الله سبحانه وتعالى» فآواهم الله عن وجل إلى ذلك الكهف. 


54 أهمية دور الشباب في نصرة هذا الدين 

أهمية دور الشباب في نصرة هذا الدين 

وا رك . اه سي د مه 
فتية» وهم الشباب؛ و وهم أقبل و 0 ل ا الذين قد 0 52000 الباطل؛ ولهذا كان 0 
لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم شبابء وأما المشايخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم ولم يسم منهم إلا القليل» وهكذا أخبر تعالى 
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عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شباباً. 
قال مجاهد: بلغني أنه - 2 آذان يفطي القرطة يعنى: الحلق» حيث كنوا 00 أو شباباً فِ لذ أشأتهم» وكان من عادتهم في ذلك 
ارافان صغار السن يجعلون الحلق في آذانهم ا 
فيقول: فأهمهم الله رشدهمء وآتاهم تقواهم» ا بربهم أي: اعترفوا له بالوحدانية وشهدوا أنه لا إله إلا هو ((وَرْدْنَاهُم هدّى)). 
الغرض المقصود من هذه الكامة: أنهم فتية شباب» وهذا يدلنا على أهمية دور الشباب» وأن الشباب هم وقود هذه الدعوة» وليسوا 
يحترقون ليتقدم» وانما إستضيئون بضوها؛ لكي تستمر وهم إسيرون بها بإذن الله تبارك وتعالى» وهم المحركون دائما للدعوة» والجهاد 
والبذل» والتضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى» فأصحاب النبي صل الله عليه وسل كان أكثرهم شبابآء ويوم بعاث كان يوماً قدمه الله 
لنبيه صل الله عليه وسلء ذلك اليوم الذي اقتتل فيه الأوس واللحزرج حتى فني أكثر شيوخ القبيلتين الذين ماتوا على الشرك والله تعالى 
أعلى وأعل؛ لأنهم لو بقوا لكان الموقف نفس موقف مشايخ قريش» ومثل موقف من بقى من هؤلاء المشايخ؛ ك عبد الله بن أبي بن 
سلول الذي صار رأساً النفاق حقداً وحسداً لأنه كان يريد أن يتوج» فصارت الرئاسة والإمامة في الأوس والحزرج للشباب الذين 
يروكان مآ امشبا وا لسن اله شتعانه رسنال هوه لني صلى الله عليه وسلم» والشباب من أصعاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين 
قاموا بواجب الدعوة إلى الله» وبواجب الجهاد» وهذا أمى ملحوظه والنبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في من أشأ في عبادة الله شابا 
وقال: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب أشأ في عبادة الله)» ففترة الشباب فترة عظيمة اللخطر فإما 
الانحراف وإما الاهتداءء وزيادة الهدى من الله سبحانه وتعالى» وقبول الدعوة فيها عظيم» كا أن الا نحراف فيها كذلك خطير» فلذلك 
لا بد من الاهتمام بالشباب» ولا بد أن ميتم الشباب بأنفسهم» ويعليوا القدوة الحسنة من الشباب» فاليوم ينبغي أن يكون هؤلاء الفتية 
هم قدوتهم؛ ومن كانوا على الإيمان مثلهم من أصحاب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
قال الله عن وجل عن مومى: إفنا آمنَ لموسى إِلّا ذرِيَة من قومه على حَوف مِنْ فرعونَ ملم أَنْ يفْتُم] إيونس:80]ء فا آمن 
من المسلمين في زمن موسى إلا ذرية قلة من الشباب الذين آمنوا من أهل مصرء فآمنوا بموبى صل الله عليه وسلم على خوف من 
فرغو وملهم أن يفتهم؛ والذي يظهر أن عامة بني إسرائيل آمنواء لكن هل الذين آمنوا من أهل مصر كانوا من الشباب؟ ولذلك 
نقؤل: يحب أن تكون: الأسوة لشبابعا دائاً هم هؤلاء المؤمنون الذين ضحوا في سبيل الله سحا وعال» أما أن كرت الأسوة للعناتة 
هم الفسقة والفجرة؛ وأصحاب المناصب والأموال» وأسوأ من ذلك المغنين والممثلين ولاعبي الكرة وغير ذلك فهذا مما تربأ به نفوس 
من هيأهم الله سبحانه وتعالى للمنازل العالية» فيربئوا بأنفسهم أن يرعوا مع الحمل والعياذ بالله! فأقبح شيء أن يكون هم الإنسان هذا 
الحطام الفاني» وأن تكون قدوته في الحياة من جمع هذا الحطام الفاني. 


5+ - الويية بن اجا حي أل 

اديه دن أجل دين الله 

والله 7 وجل إِنما ذم وصف أهل الكهف بالفتية ليكونوا أسوة حسنة للشباب على الدوام في الثبات على دين الله والقيام بالدعوة 
إلى الله وان خالفهم من خالفهم» » قال الله وول راد وق الفنية إِلَ الْكَهِنٍ))» تركوا القصور والبيوت المهيأة وأووا إلى 
الكهف الذي لم يتعودوا أن يعيشوا فيه» ومع ذلك رجوا في هذا الكيث الرحمة والرشد؛ لأن العادات والمساكن المرضية» والمطعم 
النيء» والملابس النظيفة» ومكان النوم المهيأ كل ذلك لا يأسر العبد المؤمن» فتحملوا أن يكونوا في كهضن» وقد كانوا في قصور 
وببوت مبيأة» وكانوا في مدينة» وربما تحتاج مرة أن تعيش في بيئة غير التي نشأت فيهاء وفي مسكن غير الذي تعودت عليه» وفي فراش 
غير الذي تنام عليه لتعلم مدى الفرق بين أن يعيش الإنسان في بيت أو قصر وبين أن .يبيت في كهف» ومع ذلك لم يعبئوا بذلك» ولم 
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يكن ذلك همهم؛ لأنهم ملتفتون إلى ما هو أعظم, ما الذي مبون على الإنسان أن ينال طعاماً دون طعام» ولباساً دون لباس؟! كا قال 
الإمام أحمد: إنما هو طعام دون طعام» ولباس دون لباسء» وصبر أيام معدودة. 

والدنيا هي أيام قليلة يمكن أن يكون للإنسان فيها طعام أقل من طعام غيره» ولباس أقل من لباس غيره؛ لكنه سوف يأخذ رزقه الذي 
000 سبحانه وتعالى له» فا الذي يجعل الإنسان يقبل ذلك ولا ياتفت إليه؟ إنه اهتمامه بما هو أعظم وأخطر وهو أن ينال الرحمة 
والاذارة والزكت فرك السسيهانه وا : 

وأن سعى في مرضات الله وعندها يبون عليه أن يفارق القصور فضلاً عن البيوت الضيقة» وفضلا عن الحال الذي هو في الحقيقة 
نوع من الضيق والكرب» والله سبحانه وتعالى نما رغب المؤمنين في طلب الآخرة لكي لا تشغلهم الدنياء وأما اليوم فإننا نجد أكثر 
الناس يقتتلون على البيوت الضيقة» ويقتتلون على المعيشة الضتكة» ويتحاسدون على أدنى أنواع اللذات والعياذ بالله! ووالله إن لذاتهم لا 
تساوي شيئاً عند أهل الشبوات والماذات» فإذا بالناس يحسد بعضهم بعضاء وفكل يحضم مع يعض ؛ ويكيد بعضهم لبعض على أتفه 
افون وان كان أهل الأمرال والدنيا هم الذين ساقوا الناس إلى هذه الغايات» وألموهم بوسائل الإفساد عن التفكير فيما هو أهم 
وأعظم من أعس الآخرة» فهذا الذي دفع الناس إلا أن يتوبوا» وهم حريصون على ذلك الضنك لا ستطيعون التضحية بشي ء منه عل 
الإطلاق» فقد تكون المعيقة الضتكة من أسباب تضحيته » أما أن تجد إنساناً يعيش في ضيق وغمء وب وفمقر» وت لات لا يريد 
التضحية بشيء فهذا أى عيب! يعني: أنه يريد البقاء فى ِ في المسكن الضيق الذي يعيش فيه» وإن انتقل إلى غيره لم يكن فرقاً بين مسكن 
ضيق وبين كهف في جبل؛ ومع ذلك فالهمم الوضيعة هي التي جعلت الإنسان لا يريد التضحية بشيء ولخس وله 5 إلخيان! 


0٠‏ طالب الفتية الرحمة من الله والثبات على هذا الدين 

طلب الفتية الرحمة من الله والثبات على هذا الدين 

هؤلاء الفتية ضحوا بمنازلهم المرفهة» وبوضعهم الذي كانوا فيه» وكانوا من أهل غنى ا سيذك ابن كثير رحمه الله وغيره من المفسرين» 
فقد كانوا أهل سعة ومع ذلك صاروا إلى كهفء فليكن ذلك أيضاً أسوة الشباب إذا ضاق بهم أمى في سبيل الله وإذا حصل لهم ما 
قد يضيق به كثير من الناس فلا بد من التحمل والصبر والاحتساب» والذي يعينك على ذلك أن ترجو الرحمة والرشدء وأن تدعو الله 
سبحانه وتعالى ألا يجعل الدنيا أكبر الحم» ومبلغ العلمء قال تعالى: إإِذْ أوى الْفتية إل الْكهفٍ فَعَاوا ربا اتنا منْ لَدنْكَ وَحْمَة وهو ل 
من عر دا [الكهف:١٠]ء‏ فالرحمة من الله عن وجل لتطلب: ربنا آتعا من لدنك رحمة» وهذه الرحمة بأن يستر عليهم ويحفظهم» 
وأن ينصرهم على قومهم الذين أرادوهم بالسوء وهم أرادوا الفرار بدينهم؛ ليثبتوا على ذلك الدين الذي هو أحب إلهم من كل شيء 
يريدون الثبات عليه» ولن يحصلوا على ذلك إلا برحمة من اللهء فالله هو خالق أفعال العباد» ومقلب قلوبهم سبحانه وتعالى. 

وكيف ثبت الإنسان على دينه والناس يطاردونه ويريدونه أن ,تنازل عن شيء منه أو عنه كله؟ لن يبت إلا برحمة من الله ((ربنا 
آنا من لَدنْكَ رحمَة))» وكا ذكرنا أن الرحمة المطلوبة في هذا الموضع: هي ستر الله عن وجل عايهمء ونجاتهم ممن يريدهم ليفتهم عن 
ديتهم؛ وليصرفهم عن هذا الدين» فأنت إذا ثثبت على الدين كنت في رحمة من الله عن وجل وتطلب منه المزيد: بأن يؤتيك الله عن 
وجل مزيداً من التوفيق والثبات: ((ربنا اتنا من لَدنكَ رحمة وهَيَء لنَا منْ أُمْرِنًا رَشّدَا) )» وذلك أن الإنسان عنده مواطن كثيرة 
تعتبر فرقاناً وفيصلاً في حياته بتخذ فيها قرارات» ويسير من 00000 شمالا» فإما أن يستجيب إداعي الضلال الذي يطلب منه أن 
يبتعد عن طريق الالتزام؛ وإما أن إستجيب لداعي الرشاد فيتخذ طريق الحق طريقاً وسبيلا فهناك لحظات في تاريخ الإنسان لابد أن 
استخرج فيا قراراً حازما إما أن يظل سائراً في طريق الالتزام؛ وإما أن يتحرف عنه وييتعد» ويترك ذلك الدين؛ لأن الناس يطاردونه 
ويريدونه أن يترك هذا الدين» وهكذا كان هؤلاء الفتية» وفي يوم قرروا الانصراف من بإدهم والحجرة فراراً بالدين وثباتاً عليه» وايغاراً 
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لأمى الله سبحانه وتعالى وهم في ذلك يريدون أن يرشدهم للم وماذا سيصنعون بعد ذلك؟! وإلى أين سيذهبون؟ فهم لا يعلمون» 
بل يطلبون من الله أن يي لهم من أمرهم رشداء فإنها يريدون الثبات على الدين» ولا يأببون بعملهم بعد ذلك» ا خرج مومى عليه 
الصلاة لدم إلى طريق لا يعرفهاء» والى غاية لا يعلمهاء فإنما يريد الفرار بدينه من الملا الذين القروا به ليقتلوه» فدعا ربه سبحانه 
وتعا لى: اعم ري أن مدي 0 السبيل] [القتصص 37 ]ء ودعا ربه أن بنحمه جيه من القوم الظالمين» وقد كان» وهداه الله قوفل 
واه السيي.» 

كذلك كان هؤلاء الفتية» فقد ثبتهم الله وستر عن الظالمين حقيقتهم» وحفظهم سبحانه وتعالى» وثبتهم على الدين» وأرشدهم 5 
صاروا إليه لقرارهم في ثباتهم على دينهم» وصاروا في هذه المازلة لرفيعة حيث ذكرهم الله عن وجل في ابه الذي يتلى إلى يوم القيامة» 
وصاروا مدوحين للمؤمنين عبر العصور» يمدحهم المؤمنون ويحبونهم رغم انهم لا يعرفون اسعاءهمء ولا بلدهم» ولا زمانهم» ولا من 
اللي الذي كانوا .بتبعون دينه» إغما هو دين الإسلام» لكن ما هو الزمان ف المكان الذي كانوا فيه يعبدون الله سبحانه وتعالى؟ لا يعم 
ذلك» عل هؤلاء الفتية هذا الشرف العظيم» وهياً لهم من أمرهم قدا كسالا ربهم سبحانه وتعالى» وهذا الدعاء م من أعظم وأجمع 
الأدعية الى للبى أن يدعو بها كل موب مطارد أوظل خائف يريد أن يأوي إلى مكان يصبر فيه» ويشبت على دين الله سبحانه 
وتعالى» فاللهم ريخا عام داك رعق ويف نا عن امنا رقذا: 


د 2 أهل الكهن سنوات معدودة 

نوم أهل الكهن سنوات معدودة 

قال الله تعالى: |فَصرينا عل أذَائيم في الْكَهنٍ سنن عدَدَا| [الكهف:١ »]١‏ أي: ضرب الله على آذائهم بحيث صاروا لا إسمعون» 
وهذا من الآيات البينات المعجزات» فإن الإنسان وهو نائم - أثبتت ذلك الدراسات الحديقة» وكا هو ظاهر ممن ينظر إلى النائم- 
حواسه كلها غير مدركة» إلا حاسة السمع فهي أعظمها إدرا كاء فلو أنك حاولت أن توقظ النائم بأنواع من الحركات» والضوء الشديد 
وقودة لك #هاشعن شيعا مع :عذاء تضرم تقاف رمق لود 5ق نثاقا فأ سيان بخن النائمين يفتحون أعينهم» لكن البصر يكون في أعمق 
فترات السبات والسكونء وكذا الشم والذوق» فأعظم حابة فك أن تحرك الإنسان النائم هي: السمع الذي يسمع به لذلك إذا 
ضرب الله على أذنه فلا يمكن له أن يستيقظ إلا أن يوقظه الله سبحاته وتعالى» قال الله تعالى: إقضربنا على آذانهم في الكهضٍ سنين 
07 الكيت ١1]ء‏ وقد أجملها هنا ثم بينها بعد ذلك» فأخبر أنهم ليوأ ثلانمائة وتسعاً ثم بعثهم ؛ الريك أخ للنوم» وهي آية من 
آيات الله على البعث» وهذه القصة مما ذكره الله عن وجل في أدلة الإيمان بالبعث» ذلك أنهم ناموا نوماً مثل الموت هذه المدة الطويلة 
وهذا من العجب إذ كيف بقيت الأبدان محفوظة؟! وبم تغذت؟ ولكن يمكن أن يعرف ذلك في الواقع المشبود» فك من كائنات 
تستكين» وتام نوماً طويلاء ومع ذلك تستبلك أقل جزء من الطاقة في أثماء نومباء ثم تستيقظ بعد شبورء فقدر الله لمؤلاء بقدرته العظيمة 
سبحانه وتعالى أن يظلوا في نومهم أحياء نائمين مدة ثلاثمائة سنين وازدادوا تسا ليدلنا على قدرته على البعث والنشور» وكذلك يعم 1 
كاسن العزاد يليه لارأى الزن أخمين :1 يكرا أئذا)) + اليعلنوا أنه الا يعتؤن تعفيقة الأمرةوإذااجي علوم أناييطوا الأض إلى 
للهء وينسبوا العلم إليه سبحانه وتعالى» ففي قراءة (ليعلم) والله أعلم. 

لكن هنا (لنعلم) على قراءتنا: أي ليرى سبحانه وتعالى علم شهادة بعد أن علم ذلك غيباء وإنما جعله آية للعباد ليعلموا أن الله عالم الغيب 
والشهادة» وأن يفوضوا ما يجهاونه في أي أمى من الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. 
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4 هداية الله تعالى لفتية الكهف 
هداية الله تعالى لفتية الكهف 


قال بال كن مع حبك 8 باخ م م فنية آمنوا ب دنهم هذى [الكهف:"١].‏ 

قال ابن كثير رحمه اللله: إنهم فتية» وهم الشباب» وهم أقبل للق وأهدى للسبيل من الشيوخ النين قد عتوا وانغمسوا في دين الباطل» 
111111110000100 ديهم ول يسم منهم إلا 
القايل» وهكذا أخبر تعالى عن أصعاب الكهف أنهم كانوا فتية شباباء 

قال مجاهد: بلغني أنه ببق «ادايتكي اقرط بسن : الحلق لني في الآذان» فأهمهم الله رشدهم» وآتاهم تقراهم قامنوا برهم أي: 
اعترفوا له بالوحدانية وشبدوا أنه لا إله إلا هر ((َردنَامم هدّى) )2 استدل مبذه الآية وأمثاللها غير واحد من الأمة ك البخاري وغيره 
ثمن ذهب إلى زيادة الإيمان وتفاضله» وان ةي وينقص, وها قال ا ( دنهم هدّى)) 3 قال: هلين اهتدوا اهم 0 
وآنَاهم تقواهم ]| [ممد:10] وقال إفَأَما الي أمئْوا رادم م انا وهم إستبشرون | [التوبة:74١]‏ وقال: يرادا إِعَانَا مم | اع نيم 
[الفتح: 4 ] 0 “بم كانوا على دين المسيح عيسى بن مريم والله أعلم. 

والظاهر أنهم كانوا قبل ملة النصرانية بالكلية» فإنهم لو كانوا على دين النصرانية لما اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم وأمرهم مب|رينتهم 
وعن ابن عباس: أن قريشاً بعثوا إلى أحبار اليهود بالمدينة يطلبون منهم أشياء يمتحنون بها رسول الله صلى الله عليه وسلء فبعثوا إلههم 
امار عن خبر هؤلاء» وعن خبر ذي القرنين» وعن الروح» فدل هذا على أن هذا أ حفزفل قٍ كتب أهل الككْاب» وأنه متقدم 
على دين النصرانية والله أعل. 


5 اعتزال الفتية عبادة قومبم واعلان التوحيد لله عن وجل 


اعتزال الفتية عبادة قومهم وإعلان التوحيد لله عن وجل 

قال تعالى: |وربطًا عل قلويهم إِذ اموا قعَاُوا ربنا رب السَمَوَات وَالأَرْضٍ| [الكهف:١]‏ يقول تعالى: وصبرناهم على عخالفة قومهم 
ومد ينتبم» ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد» والسعادة والنعمة» فإنه قد ذكر غير واحد من المفسرين من السلف وانفلف أنهم 
كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم» وأنهم خرجوا يوماً في بعض أعياد قومهم وكان لهم مجتمع في السنة يجتمعون فيه في ظاهر البلد» 
وكانوا يعبدون الأصنام والطواغيت» ويذبحون لهاء وكان لحم ملك جبار عنيد يقال له: دقيانوس» وكان يأمى الناس بعبادة الأصنام 
والطواغيت» ويحثهم عليه ويدعوهم إليه» فلما خرج الناس جتمعهم ذلك وخرج هؤلاء الفتية مع اباثهم وقومهم» ونظروا إلى ما يصنع 
قومبم بعين بصيرتبم عرفوا أن هذا الذي يصنعه قومهم من السجود لأصنامهم والذب لما لا ينبغي إلا لله الذي خلق السموات والأرض» 
عل كل واحد منهم بتخلص من قومه ويتحاز منهم ويتبرز عنهم -أي: يخرج إلى البراز» وهي الأرض الواسعة- فكان أول من جلس 
منيم وحده شخص جلس تحت ظل تجرة» لفاء الآخر خلس إليها عنده» وجاء الآخر فلس إليهماء وجاء الآخر خلس إليهم» وهاءة 
الآخر ولا يعرف واحد منهم الآخرء وإنما جمعهم هناك الذي جمع قلوبهم على الإيمان عن وجل» كا جاء في الحديث الذي رواه 
البخاري معلقاً عن عائشّة رضي الله عنها قالت: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الأرواح جنود مجندة» فا تعارف منها اثتلف» 
وما تناك منها اختلف). 

وأغعزييه سبل في سه عن أي بعزيزة عن سول الله بل الله .ليه وس والناس نيقرلوة: الجنسية علة الضم يعني : : قولهم من جذس 
واحد هو الذي أوجب أن ينضم بعضهم لبعض- والغرض أنه جعل كل أحد منبم يكت ما هو عليه عن أصحابه خوفاً منهم» ولا يدري 
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أنهم مثله» حت قال أحدهم: تعلمون والله يا قوم إنه ما أخرجكم من قوم وأفرد م عنهم إلا شيء فليظهر كل واحد متك بأمره» فقَال 
آخعر: أما أنا فإني والله رأيت ما قوي عليه فعرفت أنه باطل» وانما الذي إستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به شيء هو الله الذي خاق 
النتمو اك وال رض وها :بيذ عا قال الا ضير دوا باذ ابد وقع لي كذلك» وقال الآخر كذلك» حتى توافقوا كلهم على كلمة واحدة» 
فعا نواتيةا واحدة» وإخوان صدقء فاتخذوا لهم 56 يعبدون الله فيه؛ فعرف بهم قوم فوشوا بأمرهم إل ملكهم؛ فاستحضرهم 
بين يدانه فسألهم عن أمرهم وما هم عليه فأجابره بالحق ودعوه إلى الله عن وجل ؛ ولهذا أخبر تعالى عنهم بقوله: ((وربَطنَا عل قلوييم 
إِذ ا رب:السموات وَالأرض 3 لدعو من اد دونه إِنَا))» و (أن) انفي التأبيد أي: لا يقع منا هذا أبداَ لأننا لو فعلنا 
ذلك لكان باطلا» ولهذا قال عنهم: ((لَقَدَ قلنَا ذا شَطَطَا) )» أي: باطلاً وكذباً وببتاناً ((هؤْلاء ومن نا الحَدُوا من دونه مه ولا ينون 
علييم ! بسلْطان بين))» أي: هلا أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلاً واضماً صحيحاً ((فن أظْز من افترى على الله ب يقولون: 
بل هم ظالمون كاذبون في قولهم ذلك فيقال: إن ملكهم لما دعوه إلى الإيمان بالله أبى علهم وتبددهم وتوعدهم» وأمى بنزع لباسهم 
عنهم الذي كان عليهم من زينة قومهم» وأجلهم لينظروا في أمرهم لعلهم يرجعون عن دينهم الذي كانوا عليه» وكان هذا من لطف الله 
بهم فإنهم في تلك النظرة توصلوا إلى الحرب منه والفرار بدينهم من الفتنة» وهذا هو المشروع عند وقرع الفتن في الناس أن يفر العبد 
1 أخوفاً على دينه» فلما وقع عزمهم على الذهاب والهرب من قومهم» واختار الله تعالى لهم ذلك» وأخبر عنهم بذلك في قوله: ((وإذ 
اعترلمُوهم دما عدون ا الّه))» أي: وإذ فارقتموهم وخالفتموهم بأدياكم في عبادتهم قا ففارقوهم 0 بأبداكم (( ((فَأُووا 
ِل اكه يقر لك وك بن رَخته))» أي: ريسط عيكر رحة ترم بها من قوسم ((وم كك بن أركذ)) الذي أتم فيه 
((مرقمًا))» أي: أمرأ 5 

شين 3 للك رجو فرارا إلى الكهف فأووا إليه؛ ففقدهم قومهم من بين أظهرهم» وطلهم الملك فيقال: إنه لم يظفر بهم وعمى الله عليه 
خبرهم كا فعل بنبيه مد صلى الله عليه وسلم وشبااحة الصفى جا ا إلى خاو لوو وا المشركون من قريش في الطلب فلم مبتدوا 
إليه مع أنهم يمرون عليه» وعندها قال النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى جزع الصديق في قوله: يا رسول الله! لو أن أحدهم نظر إلى 
موضع قدميه لأبصرناءء فقال: (يا أبا ب ما ظنك باثمين الله التهما؟) وقد قال تعالى: إإلّا تتصروه ققد تصره الله ِذْ أخرجه النِينَ 
را ثاني اين إِذْ هما في الْعَارِإِذ 00 لصاحبه لا تحَرْن َ الله معنا فَأَندّلَ الله سكيلته عليه وأيده جود تروها وجعل كلة 
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لين كدرو ال 53 لله هي العلا واللّه حك ا[ [التوية: ٠‏ 4]. 
فقضة غار نور أشرف وأجل وأعظم وب من قصة أصعاب الكهف وقد قيل: إن قومهم ظفروا بهم ووقفوا على باب الغار الذي 
دخلوه؛ فقالوا: ما كا نريد منهم من العقوبة أكثر مما فعلوا بأنفسهم» فأص الملك بردم الباب عليهم ليهلكوا مكانهم» ففعلوا ذلك» وفي 
هذا نظر والله أعلم» إن الله تعالى قد أخبر أن الشمس تدخل عليهم في الكهف بكرة وعشياء كا قال تعالى |وترى الشمس إذَا طلت 
افريكن كهنهم ذَاتَ الْمِين وَإِذا عت َْرضْهم ذَاتَ الشمال 3 5 و 8 َلك من آيّات الله من يبد الله فهو المهيد 0 
يلل قن تََدَ له ويا مْشدًا| [الكهف:17]. 

فهذا فيه دليل على أن باب هذا الكهف كان من نحو الشمال؛ لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه ((ذات 
الين) )» أي: يتقلص الفىء: وهو الظل بمنة» ا قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة ((تزاور)) أي: تميل» وذلك أنها كلما 
ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال في مثل ذلك المكان» ولهذا قال: ((وَاذَا ل متا لويم 
دَاتَ الشّمَالِ))؛ أي: تدخل إلى غارهم من شمال بابه» وهو من ناحية المشرق» فدل على صحة ما قلناه» وهذا بين لمن تأمله وكان له 
علم بمعرفة الميئة وسير الشمس والقمر والكواكبء وبيانه أنه أو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه منها شيء عند الغروب» 
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ولو كان من ناحية القبلة لما دخل منها ثبىء عند الطلوع ولا عند الغروب» ولا تزاور الفىء يمينا ولا شمالاء ولو كان من جهة المغرب 
ااحهله يرقف الطلوع بان نقد الروالهرل ه43 إلى الفروت! هينما وناة ويل اخيد. 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: تقرضهم ذات الشمال تتركهمء وقد أخبر الله تعالى بذلك وأراد منا فهمه وتدبره ول يخبرنا بمكان هذا 
الكهف في أي البلاد من أي الأرضء إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعيء وقد تكلف بعض المفسرين فلكروا فيه أقوالاء فتقدم 
عن ابن عباس أنه قال: هو قريب من أيلة» وقال ابن إسحاق: وهو عند نينوي وقيل: ببلاد الروم وقيل: ببلاد البلقاء» والله أعلم أ 
بلحرات عر يوار ااانا فيه ملح ونيا يدا اد وان ررد يل ااه ترمد ليا انهل ساعن انه عله ويا 1 
تركت شيئاً يقربك إلى الجنة ويباعدم من النار إلا وقد أعلمتكم به) به) فأعلمنا تعالى بصفته» ولم يعلمنا بمكانه فقال: ((وترك الشمس إِذَا 


لت اروص كيني دات اجيز)) امام عر قاو امل تزاور: تميل عن كهفهم ((ذَاتَ الْينِ وإذَا عَرَبتْ تَفرضهم 
ذات امال وهم في جو منه) ) أي: في متسع منه داخلا بحيث لا تصييهم إذ او أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم» قاله ابن عباس 
ولهذا قال تعالى: ((ذَلِكَ من آيَات اللّه))» ثم قال: ((من يبد اللّهُ فهو المهتد) ) أي: هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من 
بين قومبم» فإنه من هداه الله اهتدى» ومن أضله فلا هادي له. 


٠‏ ضرر القصص الباطلة على الناس 
ضرر القصص الباطلة على الناس 

ونلحظ في قوله عن وجل: ((تنْ نص عَلِكَ بهم بالحيّ))» أن الله سبحائه وتعالى قص علينا الحى من ذلك؛. والحق هو ما ينتفع 
الناس به وما وافق الصواب والواقع» فلم يذ الله سبحانه وتعالى كا سمعنا من الإمام ابن كثير رحمه الله كثيراً من التفاصيل التي 
لا تفيد العباد في شأن قلوبهم وأعمالهم وسلوكهم أو تدبرهم» وهذا كا نعل شأن القرآن في أكثر قصصهه لا يذكر تفاصيل الأمكنة 
والأزمنة وأسماء الأأثخاص والبلاد في معظم هَذَة: القضض إلا ما كان له به خاجة» وهو باق لأزه موافق لما وقع وجرى دون زيادة 
ولا نقصانء والله سبحانه وتعالى جعل القصص الحق مما ينبغي أن نشغل الناس به» وأما القصص الباطل فقد ذمه في سياق هذه 
الآية قال تعالى: ((نَحَنْ نَقُص عَلَِكَ هم بالحقّ) )» أي: فلا تشغل نفسك بغير الحق» واهتم بهذا الحق» ففي مفهوم هذه الآية الكريمة 
أ بالاهتمام بقصص الحق» ونبي عن الاشتغال بقصص الباطل» وهذا أمى عظيٍ الأهمية في حال قلب العبد المؤمن» فإن انشغال 
الإنسان بالقصص الباطل يدمى الإيمان في القلب تدميراً وإشغله عما ينبغي أن يعده لمستقبله الحقيقي» ولذلك كان من أعظمٍ لون 
مقسةة :فا كاله غير .من التالتن والطا من شغل الناس بالقصص الباطلة» وتأليف هذه الأقاصيص الكاذبة» وبعضهم قد يظن أنها ربما 
تصبغ صبغة دينية إسلامية» وتجعل فيها بعض المفاهيم» والحق أن هذا في اجخملة من أعظم ما يؤدي إلى فساد 0 والقلوي؛الأن 
القاوب نتعلق ببذا الباطل فيسبل تعلقها بكل باطل بعد ذلك» وأما إذا تعلقت بالقصص ال حق فهنا يحدث لها تعاق بالحق كله» وذلك 
لان الباطل يجر إلى منريد من الباطل؛ لذلك نقول: أمراض النظر والقراءة والسماع لقصص الباطل أمراض عديدة تظهر في سلوك 
الإنسان ومعتقلانه» ريا لل عط ل صغره» وبمتد معه حت يكبر» وإذلك نجد الكثيرين يبتمون بالباطل والمظاهر أمام الناس م 
قد تعودوا وأشئوا على هذاء فكل الأى عندهم تمثيل في تمثيل» وما ينبغي أن يسمى تمثيلاً هذا الذي يفعلونه» فالتمثيل ضرب المثال» 
أما هذا الذي يفعلونه فهو الكذب بعينه» ولا حقيقة له ولا أصل» وهو يضر أعظم القوو» إن فالنصييعة الأكيدة للشيابت: المسليية 
لوالو نس وبي اتنس راو مزق كر ررض بقصص الحق قصص القرآن العظيم» فإن قصص الباطل تؤدي إلى تعاق القاب 
على الدوام به والعياذ بالله» فيظل دائمًا على تلك الحال يعيش حياته بالباطل» وهو يستحضر ما قد رآه وسمعهء وعاش فيه قبل ذلك 
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في صغره وكبره» فلا شك أن إغلاق هذا الباب واجب» سواء كانت قراءة كالألغاز والروايات الختلفة» أو سماعاً من وسائل المذياع 
والمسلسلات وغيرهاء أو نظراً ورؤية كالأفلام والمسرحيات والقثيليات» فإنها كلها تؤدي إلى أعظم الأضرا ار على القلب» وأما سماع 
القصص ال حق واستحضارها في القلب وتدبرها فهو يزيد الإيمان أبما زيادة» قال تعالى: ( مه فئية أمئوا دجم م وزدناهم هدّى)): 

وكا سمعناء فقد استدل العلماء ببذه الآية الكريمة على زيادة الإيمان» فالله عن وجل يتفضل أولةً على عباده لتوفيقهم للإيمان» ثم يمن 
علهم ثانيا إذا آمنوا بزيادتهم هدى وإياناء فالله سبحانه وتعالمى هو الذي يخلق في قلوب عباده الحدى والإيمان. 

وهذه الآية تدل على خاق أفعال العباد» فالله عن وجل هو الذي يخلق في قلوب من شاء الحدى» ويخاق في قلوب من شاء الضلال» 
وهو سبحانه يزيد إيمان من شاء بعد له ورحمته عاك سبحانه وتعالى» وهو عن وجل الذي ينزع الإيمان ويزيغ القاوب د 
وحكمّة» "ا قال عن وجل: إفلما ار أَرَاءَ 2 و بهم [الصف:ه]. 


١‏ زيادة الإيمان ونقصانه 
زيادة الإيمان ونقصانه 
والإيمان يزيد وينقص قولاً وعملاً عند أهل السنة واجماعة باتفاقهم على ذلك» وهذا هو الأصل الذي يرد به على الحورج والمرجئة» وفي 
نفس الوقت الخوارج والغقالة دو بعاني واللزعحنة ون عابي اع رذااق نالفي اصن ضلاطى: إنكار زيادة الإعان وتقصائه» 
فإنهم يرونه شيئاً واحداً إذا ذهب جزؤه ذهب كلهء فقالت اللحوارج والمعتزلة: إن الأعمال من الإيمان» وإذا ذهب بعض العمل 
ذهب الإيمان كله» فكفر اللخوارج مرتكب الكبيرة» وتارك الواجبء وقالت المعتزلة: إنه فاسق في منزلة ون نراقت غلة في النار 
والعياذ بالله من هذا الاعتقاد» ولما رأى المرجتة أنه كن أن يقولوا ببقاء جزء من الإيمان وزوال جزء لعدم قوهم بزيادته ونقصانه» 
ورأوا الأدلة على مرتكب المعاصي والككائر لا تخرجهم من الملة قالوا: الأعمال ليست من الإيمان؛ ولذلك يبقى الإيمان كاملا كإيمان 
عو وفك ودس اد عليه وس ولو ارتكب كل المنكرات» فأتوا ببذا الضلال المبين وكلا الطائفتين في ضلال» ولو التزموا 
ما ثبت في كاب اللّه وسنة رسول الله صلى الله عليه وس من القول بزيادة الإيمان ونقصانه لما قالوا هذا الضلال ولرجعوا عنه» والله 
سبحانه وتعالى صرح بالزيادة» وما احتمل الزيادة فهو يحتمل النقصانء ولقد قال ابي صلى الله عليه وسلم في النقصان وها وات فق 
ناقصات عقل ودين أغلب إذي لب منكن)» فوصف النساء بنقصان الدين» والإيمان من الدين» ولذلك فالمرأة أنقص دين والأعمال 
من الإيمان بلا شك» لكن لا يلزم من تركها أو من فعل الخالفات المنبية عنها زوال الإيمان بالكلية» بل يزول الإيمان الواجب بترك 
العمل الواجب أو بفعل الشيء امحرم» ولكن يبقى أصل الإيمان فإنه لا يزول إلا بالكفر والشرك والعياذ باللّهء فإنه لا يجامع أصل 
الدين يا قال تعالى: إولقَدْ أو إيْكَ وَلَّ ان منْ فبك لِنْ أَْركتَ ليحبَطَنَ حَمَكَ ولدَكُوننَ من المأسرِينَ * بل الله ابد وحن 
من الشاكيينَ| [الزمس:ه” - 35]. 
فاقتران الإيمان بالشرك يحبط ذلك الإيمان كا قال تعالى: إوما ومن أكثرهم باللَهِ لا وهم مشْرِكُونَ] [يوسف:5١٠]‏ فتبين بذلك 
أن الإيمان إذا زال بعضه لم يازم زواله كله» بل يزول القدر الواجب منه بترك الواجب أو فعل المحرم» ويزول المستحب منه بترك 
المستحب» ويمكن أن ينفى الإيمان عمن ترك الواجبات فيقال: لا يؤمن من فعل كذاء وليس المقصود: أنه يكفر ويخرج من الملة أو 
لا يكون معه شبيء من الإيمان بالكلية» لكن معناه: لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب» ولد يون بكل الذي اوه الله عن وجل 
عليه» كم قال الني صل الله عليه وسلم: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)» وقال: (ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن)» 
وهو الذي قال: (يدخل الجنة من قال: لا إله إلا الله وإن زنى وإن سرق)» فدلنا ذلك على أن نفي الإيمان ليس نفياً لأصله عن 
الزاني والسارق» بل نفياً لكاله الواجب» وأن الأعمال من الإيمان» حت أن المرجئة ببذه الفظيعة التي قالوها بأن الأعمال ليست من 
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الإيمان» وأن الإيمان يكون كاملا في القاب مع وجود المنكرات والككائر» وترك الواجبات حتى الأركان منها كالصلاة والصيام والزكاة 
والحج» فيرون ذلك كله لا ينقص الإيمان ذرة والعياذ بالله! وهذه ضلال مبين وتكذيب صر لما ثبت عن الني صل الله عليه وسلء 
والله سبحانه وتعالى بين في هذه الآآية الكريمة سبب زيادة الإيمان» وهو أن يقبل الإنسان على الإيمان» فإذا أقبل الإنسان وآمن زاده 
الله هدى وإعاناء فأنت كلها تقربت إلى الله تقرب الله منك» يا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه على وجل: (ومن 
تقرب إل شبراً تقربت إليه ذراعاً ومن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعأء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة)» وذلك مأخوذ من أن الله 
ذكر فعلهم أولاً منسوباً إلهم: م ف فتية آمُنوا) ) ثم ذكر سبحانه وتعالى الزيادة منسوبة إلى فعله على وجل: ((رَدنَاهم هدّى)) ولا 
يظن كان أن ذلك الإيمان أولةً كان بلا إرادة من الله أو توفيق» كلا واثما ذلك كان بتوفيق الله عن وجل» لله خالق كل شيء) 
ف |المد لله الذي هَدَانًا هَذَا وما كا لتبتدي للا أَنْ هَدَانا الم [الأعراف:م4] قال سبحانه وتعالى: (بَل اده من عي أن هرا لا 
للإيان إن كنم صَادقِينَ| [الخجرات:107]. 

فالإيمان أولا هداية من الله ثم هناك هداية» فالعبد بين هدايتين من الله عن وجل» ولكن ا ذكرنا أنه سبحانه يدلنا على علاقة السببية 
ين زيادة الإيمان وبين أصله وما عليك إلا أن تقبل على الله فيقبل الله سبحانه وتعالى عليك» ويأتيك بأنواع فضله عل وجلء فهذا هو 
االإرحيف :25 الذعان أزلا عونا إى فعلهم ( موا بدهم) والتنادة إلى قعل" الزن (وزدناهم هدى)» فأفعال الله سبحانه وتعالى 
رم عل ما يفعلونه» كا أن الكفار لما زاغوا أزاغ الله قاوييم؛ ولا ركو انلق قلتي الله أقدتهم وأبصارهم. 

|ونقَاب دنهم وأبصارهم أ ل مر [الأنعام:١٠١]‏ ]؛ لأنهم لم يؤمنوا به أول مرة لجعلهم الله لا بروته د ا 
بل قاب اقم حتى لا عراة نخنا» وأغلق ٠‏ قاوبمم بأقفال كا قال تعالى: (أَمْ عل قلوب أَقَمَاهًا| [ممد:غ 0]ء [وَجَعلنَا من بين أيدييم 
15 ومن خلفهم 5 فََعْسْينَاهم هم لا مصر ون | [إس:9]. 

وهكذا في كل المواضع» فقي أخير أن الطبع والغل وانخم كان إسبب الأعمال» ولا مانع أن يترتب فعل الرب على فعل العبد الذي 
هو أثر من آثار فعل الرب سبحانه وتعالى» فاهتداء العبد ولد هراكرة وأثر ونتيجة لعل ال 3 وغل به وهو أن الله سبحانه هداه 
للذهاة اوأر الفضل لد ده وجل أرلا بواعراء قال سعاته: ((إنجم ة فنية آمَنوا دجم وَْدنَاهم هدّى)). 

فإذا أردت أن تزداد هدى فأقبل عل الله فسوف يثر الله لك في قلبك يلا من اللحير والإيمان» قال تعالى: ( (وربطنا على قلوييم))ء 
فلله الذي يربط على القلوب ويقومها ويثبتها ويصبرها وإشجعها حتى لا تخاف فيه لومة لائم» وحتى تقوم بدعوة الحق» فيصغر الناس 
في نظر صاحب هذا القلب الشجاع الذي ليس عنده من أسباب الدنيا وأسباب الماية ما عند الناس» ولا ما يدفع به عن نفسهء 
ولكن يربط الله عن وجل على قلبه فيقوم لله سبحانه وتعالى بحقه فلا يعبأ بالحلق أمامه. 

(وربطنا على قاوبهم) والله عن وجل هو الذي يقلب القلوب كيف يشاءء كا قال النبي صل الله عليه وسلم: (قلوب العباد بين إصبعين 
من أصابع الرحمان يلها كيف إشاءء فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه» وأبما قلب أراد أن يزيغه أزاغه)» ولذلك فالعبد المؤمن دائما ينظر 
إلى فضل الله سبحانه وتعالى» ويتضرع إليه بأن ثبت قلبه على دينه» وأن يربط على قلبه يا وصف الله عن وجل حال المؤمنين في 
غزوة بدر» فقال سبحانه وتعالى: (وليريط عل قلويكر وَرِنيِتَ به الأَقدَام| [الأنفال:1١1]»‏ فالله ربط على قلوب الصحابة حتى تأشجعت 
ولم تنبار» وم تتزازل حين رأت الكفار» وانظر إلى الفرق بين قلوب الصحابة رضي الله عنهم وبين قلوب المنافقين في مثل هذه المعركة 
وغيرها من المعارك» > قال سبحانه وتعالى عن المنافقين في غزوة بدر: إإذ يعُولُ المنافُونَ والِينَ في فلوبيم مض عَيّ هؤلاء ديهم 
ومن يتوكل عل الله إن الله عن حكير] [الأنفال:9 4]. 

قالله اانه ووطالى رصت ان النافقيي بأنهم ظنوا الغرور في المؤمنين» كا ذكر عن وجل حال المنافقين في سورة الأحزاب في قوله 
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سبحانه وتعالى: وذ يقول المنافقون والَذِينَ في قلوريم مرّض ما وعَدنًا اللَهُ ورسوله إلا غرُورًا| [الأحزاب:١]»‏ فدل ذلك على حال 
هؤلاء عندما يأتي الأعذاة وتكون مواقق المطرن ‏ كيت أن الل سيحانة بوقهالى يريط هل" قلرنيه المومقق #جوتزازل قلوض الخافقين 
ولقد منْ الله سبحانه وتعالى على المؤمنين إذ صبرهم وثبتهم» فاللهم يا مقلب القلوب! ثبت قلوبنا على دينك. 


]2[ ار‎ ١ 


ان الكهف آنياك وعبر ودروس للمؤمنين» لاسىا 2 فثرة ضعفلف المسلمين وتسلط الكافرين» فينغي تدبر هذه القصة 
رس العظيمة. 


٠.1‏ دروس وعبر من قصة أصحاب الكهف 


دروس وعبر من قصة أصحاب الكهف 


١‏ الدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر 

الدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر 

الحك له وأكين أن له إله إلة الله وسينه لا شر يك إل وأعيد أن عدا ده ورشوله صل الله علية واله وصحبه وسار 

أما بعد: فيقول الله تعالى: [وربطًا عل لوهم إِذْ قَاموا قفاوا ربمًا رَبَ السَمَوَات وَالأرْض| [الكهف:4١]2‏ قومتهم هذه يظهر أنها 
كانت دعوة إلى الله عن وجل» وإلا لو ظلوا كئمين ما بأنفسهم ما تعرضوا ممحطر» وما دعوا إلى أن يرجعوا عن دين لم يعلنوه؛ فقد قاموا 
بواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» بل دعوا إلى الله كا سمعنا في القصة التي ذكرها ابن كثير وغيره وهي: أ: نم دعوا ملكهم إلى 
لله عن وجل» والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى ثبات وصبر وتوفيق من الله عن وجل حتى يكون الحق واضاً جلياً. 


٠0٠‏ الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية 

الاستد لال بتوحيد الربوبية على يه الألوهية 

قال عن وجل: !فْمَالوا 6 السموات وَالأرض 3 ن لدعو من د دونه إِهَااٍ [الكهف:؛ »]١‏ وهذا نلحظ منه الاستدلال بتوحيد 
الزبوية عل توتحيد الأمية» وبالكناتالأفافية والفسية :ريا رب السموات والأرضي أَنْ دعو من دونه مم [الكهف:؛ ١]ء‏ فالله 
سبحانه وتعالى الذي خلقناء وهو الذي خلق السموات والأرض» ا قال عن وجل: إوَفي الأرضٍ آيَاتَ للموقنينَ * وفي أَنشسك أدَلا 
تَبصرونَ] [الذاريات:٠٠‏ - »]71١‏ وقال موسى عليه السلام: [قَالَ رب السموات والأرض وما يما إِنْ كنم موقنينَ| [الشعراء:؛ ؟]» 
نم قال: إقَالَ ربك وَرَبْ اباتك الأولينَ| [الشعراء:9]ء وقال الله: إسَتْرميم آيَائَا في الآقَاقٍ وني أَنْفْسيم]| [فصلت:0#]»ء وقال 
عن وجل: إأَمْ خلقُوا من غير سَيْءٍ آَم هم امخالقُونَ * أَم حَلقُوا السموات والْأَرض بل لا يوقئُوفَ| [الطور:هم - >"]ء ربنا خالقنا 
وَرَاذقكا الذى :ينين امنا رب التماوات: والارضن: 

إذاً: توجد آيات نفسية وآفاقية ملموسة لكل متأمل في وجودنا وفي وجود هذه السموات والأرض يترتب عليها توحيد الألهية. 


511216120 ١١١ 
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3 وعاو فين اه قله 

دعاء غير الله شرك 

قوله: إلَنْ دعو منْ دونه إِهَا لقَد قلا إِذَا شَطْطًَا| [الكهف:؛١]‏ دلت هذه الآية الكريمة على أن دعاء غير الله من الشرك -والعياذ 
الله فن دعا غير الله فقد اتخذه إِطاً من دونه عن وجلء ولذلك لا يطلب المؤمن جلب النفع ولا دفع الضر إلا من الله سبحانه 
وتعالى» والشطط هو القول البعيد جداً عن الكل والعيرات؟ وهو الباطل والزور والكذب كا فسره ابن كثير رحمه اللهء وأبعد القول 
عن الغيواك: والأقاد عن الصوات هو دعاء لاعت لعن وهل 


4 اثبات على الحق ولو كان الإنسان وحده 

الثبات على الحق ولو كان الإنسان وحده 

ذْك ابن كثير رحمه الله قصة تعرف هؤلاء على بعضهم» وأن ا ترق ةلذ زود آنا بي لأنه لا يدري أن أحدا سيكون 
معه» وهذا من أعظم ما ينبغي أن ينتبه إليه كل داع إلى الله عن وجل» وكل عامل في مجال الدعوة إلى الله» وكل مجاهد في سبيل 
لله» بل كل مسلم في الحقيقة» كل منهم خرج وهو يظن أنه الوحيد» ول يننظر أن يكون معه أحد ليتبرأ ويترك دين الباطل» كلهم 
تركوا قومهم يعبدون الأوثان» وانصرفوا إلى الأرض الواسعة» وكل منهم يظن نفسه وحيداً. 

اذلك لابد أن تكون ملتزماً باحق ولو كنت ترى نفسك وحيدأ» وهذه فائدة عظيمة» وهذه هي الغربة التي إستشعرها المؤمن حين يرى 
أكثر أهل الأرض يبتعدون عن دين الله سبحانه وتعالى» ولربما كان في مكان أو زمان لايرى غيره على الحق» ولا شك أن النفوس 
تتأثر يمن حولهاء وأكثر الناس يتبعون الغوغاء والكثرة» ويقولون: وجدنا الناس يقولون شيثاً فقلناه. 

ولاتعول ولاقزة الخمائنها وافاس اق تحتاج اله خركها ويوفظليا :ويدفنها دنم إلى احير أو الشرء إلا الأفذاذ من العالم الذين 
يتحملون أن يكونوا أفراداً في الحق ولو لم يجدوا على الحق معينء فكل منهم كان في نفسه أنه وحده وليس معه أحدء ثم جعل الله 
بع وأخوتهم وارتباطهم (اجساعيم على توحيده سبحانه وتعالى بعد ذلك. 

إذاً: سر في الطريق وسوف تجد لك رفاقاً بإذن الله خصوصاً في أمتنا التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام» (لا تزال طائفة من 
أمتى على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذحهم حتى تقوم الساعة)» وإياك أن تقول: هل أصنع ذلك وحدي؟ او لم تجد 
أحداً يدعو إلى الله فكن أنت» لو لم تجد أحداً ينصر الإسلام فكن أنتء لولم تجد أحداً يقول الحق فقل أنتء لولم تجد من يطع الله 
سبحانه وتعالى فكن أنت الذي تطيع» واستحضر في ذلك من سبقك على طريق الهدى وما حولك من الكون المطيع؛ فإن من أقوى 
ما يعينك على الثبات على المحق: أن آستحضر أن الطريق الذي أو عليه وسار قناك كه نهيرة اكامرء انناء اددوا ولاقةء فامتحصر 
على بعد الديار والأزمان مسيرهم » انك 1 وان افتر قت الأبدان الآن فإن الأرواح جتمعة» وكذلك استحضر أن الكون كله -إلا 
الثقلين- يعبد الله ميدانة وتعاى»:وآن الله إسبح له من في السموات ومن في الأرض والطير صافات» وأن الله سبح له السموات 
السبع والأرض ومن فبين. 

فإذا استحضرت ذلك هان عليك أن تكون وحدك؛ وسبل عليك أن تقوم لله عن وجل بحقه» وإذا فعلت ذلك وسرت في الطريق سر 
الله لك من إخوان امير المعينين عليه من لا تعلم وجودهم الآن» ولا ترى مسيرهم معك؛ كيف إذا كنت ترى من يدعوك إلى الله 
عزا وقل لبر عفة بر شيعه إن كارف لا عدر للك إذاء ولكن هؤلاء الأفاضل الأفذاذ رضي الله تعالى عنهم من أصعاب الكهف 
يل منهم يرى نفسه وحدهء ومع ذلك قام وخرج وترك الباطل ولم يقلده قال عن وجل: إإِذْ وا هاا ارت السيرانك 
َالأرض | [الكهيف:؛ .]١‏ 
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1 في الكيف امه وانيلة 

فنة الكيفت أنه واهدة 

لما صرح بعضهم لبعض بسبب خروجه» وعرفوا أنهم فارقوا دين قومم كراهية له؛ اجتمعوا وصاروا يدا واحدة» وطائفة واحدة» وصاروا 
نئفة + وها شعن يمل أعم به-» صاروا جماعة وأمة لا يذكرون بأسمائهم ولكن يذكرون كطائفة واحدة؛ لأنهم تعاونوا على ذلك» 
ِإِذ 8 السموات والأرض | [الكهف:؛ »]١‏ قال ابن كثير: صاروا يدا واحدة» وأعان كل منهم الآخرء وصاروا 
إخوان صدقء وتوافقوا على كلمة واحدة حىّ يستطيعوا عبادة الله عن وجل. 

وهكذا ينبغي أيضاً أن يكون المؤمنون» فإذا علموا أن أحداً على طريقهم فلا بد أن يكونوا معاً لا يفترقون ولا يختلفون» بل أنت تفرح 
وسط الغربة بوجود من يكون معك على طريقك فكيف تفارقه؟ وكيف تبتعد عنه؟ إن الذين يرغبون في الاختلاف والفرقة» وأن 
يكون كل واحد منهم متميزاً بنفسه هم مرضى في الحقيقة» هذا حوالفياة باللدبمق أخط الامزاطن التي تلبس في زماننا ثوب الصحة 
١ ٍ 100‏ 

أعني بذلك: أن كثيراً من الناس يذم كل من اجتمعوا ليقولوا كلمة الحق» وأن يقوموا لله سبحانه وتعالى دعاة إليه داعين إلى احير 
ويتبمون من يجتمع على ذلك بأنهم متعصبون متحزبون» ويرون الحزبية في الاجتماع ولو كان على الطاعة» وهذا من أعظم الجهل 
واللهء فإن الحزبية المذمومة إِنما هي أن يكون الإنسان مقاداً في الباطل» ومجرد اتقائه إلى طائفته يجعله يرى كل ما تراه دون رجوع 
إلى الاب والسنة» ودون أن يزن ما يقولونه ويفعلونه أو ما يقوله ويفعله الآخرون بميزان الشرع» وهذا باطل لا شك فيه» وهذا هو 
التحزب المذموم» أما أن يكون مجرد الاثقاء تحزباً فهذا مما ينابذ روح الشريعة ونصوصهاء بل الواجب أن تأتلف القلوب وتجتمع» 
وليس الاجتماع على طاعة الله سبحانه وتعاللى حزبية ممقوتة» ولكنه من التعاون على البر والتقوى الذي أم الله به» أما الذين يلبسون 
رغبتهم المبيثة في أن يكون كلا منهم عاليا بنفسه متميزاً عن غيره ثوب الصحة والعافية في أنه لا يريد الحزيية» فيترك إقامة دين الله 
عن وجل» ويترك التعاون ف الو راصوق حتى تموت الدعوة إلى الله» وتوت سائر الفروض الأخرى؛ لأن المزق والتفرق يؤدي 
إلى التنازع والشحناء والبغضاء» والى ان تكون فروض المسلمين الكفائية غائبة وضائعة» وهذا هو الذي سبب مايرى من غثاء السيل 
كا وصف النبي عليه الصلاة والسلام» فآلااف الملذية ان اندي عاتدون كن أن عر انها لأعد ذال من الكقرة ارم دق 
الييود والنصارى والمنافقين. 1 1 

ولا حول ولا قوة إلا بالله! ماساة عظيمة تقع وتحدث؛ء وثمرة مريرة بتجرعها اجيال منذ عقود من الزمن» بل قل: قرون من الزمن 
أدت إلى هذا الذي يحدث اليوم. 

إن ما يجري للمسلمين ثمرة من رات بعدهم عن ديهم وتفرقهم وعدم قيامهم بالواجبات» وغفلتهم عما ذه اله في كل قصص القران 
من أن المؤمنين طائفة وأمة دا وهم مع بعضهم بعضا يد واحدة كا قال البي صلى الله عليه وسلم: (المسامون بتكاف دماؤهمء وسعى 
متهم أدناهم, وهم يد على من سوا هم)ء لا حول ولا قوة إلا بالله! فاجتماعهم وقيامم كطائفة من أعظم الفوائد التي أستفيدها من 
هذه القصة العظيمة» فالاجتماع على طاعة الله والتعاون على البر والتقوى من أعظم الواجبات الشرعية التي لا بد من القيام بها حتى 
تقكن من القيام بالواجبات الأخرىء والله المستعان. 


كياء.١|‏ دعوة الفتية قومهم للويمان 
دعوة الفتية قومبم للإيمان 

ال الاي مر م هه ره دمةرمر د هدعي رع عدهد يوم دي سد شا 2 رعو هعس لير ماي دك 
قال 7 وجل: |فقالوا ربنا رب السموات والارض أن ندعو من دونه إلما لقد قلنا إذا شططا * هؤلاء قومنا الخذوا من دونه المة 
2ه رعع م مله اه ره يه 5 ع 5 مه 5 ماه عه مر 
أولا يأتون علييم بسلطان بينِ! [الكهف:؛١‏ - ]١١‏ أي: هلا يأتون على عبادة هذه الالحة بدليل وحجة وبرهان واضم» إفن أظار 
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عنِ اهْرَى عَلَّ الله كُدبًا| [الكهف:ه١]ء‏ هذه صيغة الإنكار عليهم؛ (لولا أُونَ عَم بسلْطَان بيْنِ)» فغرضهم من الكلام: تأكيد 
انعدام الجة على الشرك» وأنه أبطل الباطل» فلا دليل عملي ولا شرعي ولا حببي ولا أي نوع من أنواع الأدلة يدل عليه» فليس إلا 
جرد التقليد امخض للآباء والأجداد -والعياذ باللّه- وهو أعظم الذنب؛ لأنه افتراء على الله الكذبء ومخالف للواقع والحقيقة» مخالف 
لأعظم اليقينيات في هذا الوجودء وهي وحدانية الله سبحانه وتعالى رباً والها أضف إلى ذلك أسبتهم هذا الشرك إلى الله عن وجل» 
وأنه يرضى به» ويسوغه للناس» فن يقر بوجود الله يزعم أن الله عن وجل قد رضي بما هو عليه» كالمشركين الذين وجد فبهم النبي صلى 
الله عليه وسل» قاد الوا مون شوق الله سبحانه وتعالى» ويزعمون أنهم يريدون التقرب إلى الله وأن الله قد رضي منبم ذلك» وقالوا: 
الو كام شما امركاولا انازنا [الأنعام:46١]‏ يريدون أن ينسبوا شركهم إلى الله عن وجل» وأنه يرضى به» ويقره ويصححه 
-والعياذ بالله من ذلك-» وكاليهود والنصارى؛ فإنهم يقرون بوجود الله» ويشركون به ع وجل في ادعاء الصاحبة والولد» ونسبة العجز 
والضعف والنقص إليه سبحانه وتعالى» وغير ذلك من أنواع الكفر التي هم عليهاء وهم في نفس الوقت يزعمون أنهم يتقربون إلى الله 
بذلك» وأن الله يرضى بذلك. 

فلذلك نقول: أكثر الأمم يقرون بوجود الله وهم في نفس الوقت يشركون بالله» وهو لا يقع إلا بأن ينسبوا ذلك إلى الله فيجمع 
المشرك بين كونه قد أشرك» وارتكب القول الشطط الباطل الكدب البعيد عن الحق وهو أعظم الظلمء وأضاف إلى ذلك أنه افترى 
على الله عن وجل الكذب» ولذلك كان قول الإنسان على الله ما لا يعلم من أعظم الذنوب» بل ذكر الإمام ابن القَيم أوذألله مكدانة 
وتعالى جعله أشد من الشرك؛ ذلك لأن الذي أشرك ضرره عليه في نفسه» أما من افترى على الله الكاذب فهو داع إلى اسقرار الشرك؛ 
لأنه حين نسب ذلك إلى الله وإلى دينه» وزعم أن الله يرضى بذلك؛ فإن ضرره مستمر لمن بعده؛ إن أظلر يمن اقترى عل الله 
كُذبًا| [الكهف:6١].‏ 

وأسوأ من ذلك من يعلم مخالفة ما يقضي به لشرع اللهء ثم يصححه ويصوبه» ويقول بسيادته وعلوه على غيره» ويازم الناس بالعمل به. 
لذلك نقول: لابد من التعرض لمثل هذا الأمى الجلل؛ إذ إن أكثر الناس في غفلة عنه» وفي هذا الزمان كثر الجهل» وقل العلم» وأصبح 
إستفتى في سائر الأمور من يجاسون على المقاهي» بل استفتوا أكبر الفساق» وربما رءوس الكفر من الملل الأخرى» ويقولون: ما رأيك 
في الثيء الفلاني؟ وما تقولون في الثشيء الفلاني؟ فأصبح كل أحد يتكلم في الدين» مع أن الكلام في الدين معناه أننا نسب ذلك لرب 
العالمين» [فَنْ أَظلر من اقْترَى عل الله كذبًا| [الكهف:٠١]ء‏ فسأل الله العافية. 


٠6‏ عزلة أصحاب الكهف 

عزلة أصحاب الكهف 

قال الله تعالى: إوإذ امترقُوهم وما يعبدُونَ لا اله فووا إل الْكَهْضٍ ينشر لكر رَبك منْ رَحْمته| [الكهف:7١]»‏ هذه الآية الكرمة 
لل رق الاعتزال عندما يخاف الإنسان على دينه من الفتن» كا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يوشك أن يكون خير مال 
أحدك غنما يتبع بها شعف الجبال» ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن). 

والعزلة على مراتب: فأما اعتزال الشر نفسه فهذا فرض على كل أحدء بمعنى أن الإنسان يازمه أن يترك الشرك والبدع والمعاصى وأن 
يعتزلها» فهذا فرض لا نحيد عنهء ولا بباح لإنسان مختار أن يِأتي شيئاً من المعاصي أو الفسوق فضلاً عن الكفر ويخالط الناس لأنه 
بشق عليه أن يفارق بلده ووطنه وأهله إلا أن يكون مكرها: إلا مَنْ أ وَقَبْهُ مُطمَنْ بلإيمان| [النحل:*١٠]»‏ فهذا هو فقط 
المعذور» وأما من وقع في الباطل شركاً كان أو فسقاً أو معصية وهو يزعم أنه مستضعف مع قدرته على الضرب في الأرض ليبحث 
عن أرض يعبد الله فهاء فهذا وأمثاله من أنزل الله فهم: إن الذي توقاهم المَلاتَكة ظالمي أنفسيم قَالوا فم كتتم الوا عا مستضعفينَ 
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في الأرض قَالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتبَاجروا فا َأَوتكَ مَوَاهُم هم وَسَاءَتٌ مَصيرًا| [النساء:/91]. 

فاعتزال الشر فرض على كل أحدء ولا عذر لأحد أن يفعل الشر بدرجات مفتلفة بزعم أنه يريد أن يكون مع الناس» أو أن الناس 
يضغطون عليه» أو أنه يخجل منهم إلا أن يكون مكرها ومن شروط الإكراه الشرعي أن يكون عاجزاً عن التخلص ولو بالفرار» وإذا 
استطاع أن يفر منهم لم يكن مكرهاً. 

أما اعتزال أهل الشر ومفارقتهم» وأن لا يكون معهم في بلدهم فالآية تدل على ذلك |إذ اعترلهُوهم | [الكهف:١]»‏ فهم أولاً اعتزلوا 
الشرك» وتركوا عقيدة قومهم الباطلة في دعاء المة من دون الله لا دليل علهاء وافترائهم عل الله الكذب» تركوا ذلك كله وخجروه 
واعتزلوه» ثم ضغط عليهم قومهم» رادها فتهم؛ فكان اعتزالهم بأبدانهم عن قومهم ومفارقهم ديارهم هي العزلة عن أهل لشن ونهن 
على أحوال أيضأء فأما القدر الواجب منها: أنه إذا لم يكن هناك طريق للتخلص من أن يقع الإنسان في الظلى؛ ؛ فضلاً عن الشرك 
وال ايت إلا بالفرار والحجرة» فهنا يكون الفرار بالدين من الفتن والعياء 

ل إذا لم يكن يستطيع أن يقي دينه» وأن يعمل بطاعة الله في الأرض التي هو فيها لزمه تركهاء ولذا قال أهل العلم فيمن تجب عليه 
المجرة: هو من تجز عن إقامة الدين» وقدر على المحرة فيلدعة أن يباجر ويفارق الناس بيدنه. 

ومن إقامة الدين -إذا كان الإنسان قادراً على صورة من الصور-: الأم بالمعروف والنبي عن المنكر؛ فإن ذلك من الدين» ولذلك لا 
يجوز للمسام أن يقي قم بأرض يعلن فيها تخالفة الشرع بدرجاته المتفاوتة» لغير غرض شرعي صحيح كالإنكار عليهم» وهذا ما صنعه أصعاب 
الكهنء فلا يجوز له أن يقيم ويقول: أنا أقهم ديي» بمعنى أنه يصلٍ ويصوم ويتصدق ويتركونه يذهب إلى الحج والعمرة» ويأكل 
وبشرب ويلبس ما يريد مع كونه يراهم على الشرك والكفرء أو على الفسوق والعصيان ليل نار ولا يصنع شيئ لا يجوز الإقامة على 
ذلك لأن هذا ليس من إقامة الذين» فإقامة الدين تشمل .ووب الأمن بالمعروف والتنى عن المكر طالما قدر عل ضورة غن صور 
ذلك؛ فإذا لم يكن قادراً إلا على التغيير بالقلب مع عدم وجود مصاحة شرعية أخرى فإنه لا يجوز أن يقيم سكا وطللاً فذزيهل المجرة 
فيجب عليه أن ينتقل إلى أرض لا يعلن فيها بهذا الفساد» وان لم يجد ففي الشر خيار» فيختار أقل الأمور شرا وضرراً على دينه. 
وأعا إذا كان يقي هناك لمصلحة شرعية» بأن كان قادراً على إقامة الدين» ومن ضمن إقامته ما ذكرنا من الأعى بالمعروف والنمي عن 
المنكرء فإن الأنبياء جميعاً قد أقاموا مدداً في أقوامبم» وقد كان الشرك مستعلياً مستعلناً ظاهراً في الناس وهم يدعون إلى الله سبحانه 
وتعالى لنبذ الشرك وتركه» فكانت إقامتهم هي المصلحة الراجحة على مفسدة الإقامة وسط الكفار» وإلا لما أنقذ أحد من الشرك» ولو 
كان الرسل أول ما أوحي إلهم أن هذا شرك وكفر رحاوا وفارقوه لما اهتدت أقوام بعضهم» فليس كل من يعل الحق عجرد أن يعلمه 
ل ل ل ل 

ولذلك نقول: إن الاعتزال في هذه الحالة مع القدرة على الأع بالمعروف والنبي عن المنكرء أو وجود مصلحة شرعية لإنقاذ مسم هلك 
لا يكون مشروعاً في تلك الحالة» بل الأفضل -إن لم يكن الواجب- أن يظل الإنسان م تبطاً بالناس يأمر.هم وينباهم» خصوصاً مع أن 
واجبات تعليم الناس اللحير» وأمرهم ونبههم عن المذكر من فروض الكفاية» فإذا قام بها البعض حت وجد المعروف الواجب وزال 
المنكر حرم سقط الحرج عن الباقين» وإلا أثم اجميع. 

ومن هنا فإذا ترك الإنسان المكان واعتزل الناس ضاع هذا الواجب لم يجز له ذلك» وإذا كان هناك من يقوم به ويتأدى الفرض به 
قتمكنه أن ترتخل إلى مكان" أكثن مذاعة لل سبحانه وتمالى: 

وأما اعتزال أهل الشر ببجرائهمء بأن لا يصاحبهم في مجالسهم التي يرتكبون فيها المنكر فهو أيضاً من الواجبات» ؟! قال سبحانه وتعالى: 
وقد نر يك في اتاب أن ًا عم آيات الله يقر يم ومسا يم لا عدوا مهم سق يووا في حَديث عير َك ذا مهم 
إن الله جامع المنافقينَ وَالْكافرينَ في جه بميعا| [النساء:. 4 ١]ء‏ فن هنا كان إقامة الإنسان في مجالس المكر محرمء ويجب عليه أن 
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يعتزل مجالس المنكر وأماكن المنكر حتى لا يكون مثلهم في الخ مشاركا لحم فيما هم فيه. 


اما .“العذ رالا كاه وضوابفلة 

العذر بالا كراه وضوابطه 

لذي يظهر من سياق الآيات في هذه القصة: أن عزلة أهل الكهف كانت من النوع الواجبء لأهم قالوا: [إنهم إن يظهروا عليكز 
موك أو يعيدوك. في ميم وآنْ تفُلحُوا إذَا بدا [الكهف:٠"]ء‏ وذلك يدل على أنهم لو بقوا لأرهوا على الكفر. 

والعياذ بالله! قال طوائف من العلماء: إن الإكراه لم يكن عذراً الأمم السابقة بل كان فرضاً عليهم أن يصبروا ولو قتلواء وأن الله وضع 
عن هذه الأمة فقطل'انفطاً والنسيان وما استكرهوا عليه وهناك أدلة كثيرة علي خلاف هذا القول» وأنةالا واه مجان خوما من 
ذلك قوله عن وجل: إوقال 6 مون م آل فرعَونَ يكم إِيالَه أتْتَلونَ رج أَنْ 0 ري للها [غافر./؟]» وحموم الآية: إل 
ل بالإيانٍ| [النحل:”١٠]»‏ وحديث: (وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكهوا عليه)ء لا مفهوم له على 
الصحيح؛ لأنه في مقام الامتنان» ولا يازم ما ذكر في مقام واد أن يكون غيره بخلاف هذا الحكء » فإن مويق عليه الضلاة والسلام 
ليس من أمة محد صلى الله عليه وسلم وقد قال للقضر: قَالَ لا توَاخذني با ليت ولا َرَهفْني من أمري عسرا| [الكهف:017]» 
فقبل الحضر ذلك» وهذا بأ الله سبحانه وتعالى» فالمؤاخذة بالنسيان الظاهر أتبا لست خاصة بالأمة» وكا اللخطأء والله أعلى وأعلل. 
فالذي يظهر أن الأداة التي يستدل بها إنما هي في فضل من صبر على الإكراه» أو في فضل من بتحمل ذلك» أو في ذم من يستجيب 
لداعي الكفر عند الإكراهء ولا يكون قلبه مطمئناً بالإيمان» فإن الشرط الأساسي: أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان» لكن من فتن 
ذافن قإنه لا ركوذ مدوناً فته الل لميعانه ونال ولة تسعد ورا كا نقالء ار وعقن» ردن الثان من كول آنا باط ذا ارذي .فى 
لله جَعل فت الئاس كعدَاب الله [العنكبوت:١٠]»‏ فهو إستجيب لداعي الفتنة. ْ 
وقد ذم الله المنافقين في قوله عن وجل: وأو دخلث عَلمِيِم من أَقَطَارها ثم سئلوا الْفسنة لاتوها وما لبوا يرا إِلّا بيسيرًا] [الأحزاب:4١]»‏ 
وني الأثر: دخل الجنة رجل في ذباب» ودخل النار رجل في ذباب؛ وذكر قصة الرجلين اللذين مرا على قوم لهم صم لا يجوزه أحد 
إلا ال شيعا وقانوا لأحدهما: قرب شيعا فقال: ما كنت لأقرب شيثاً دون الله عن وجل فقتلوه فدخل الجنة» وقالوا للآخر: 
قرب شيئاء قال: لا اجد شيئا اقربه» فقالوا: قرب ولو ذباباء فقرب ذبابا فدخل النار. 

فهذا استجاب لهم دون أن يعرض عل القتل» ا دلت عليه القصة والله أعلى وأعل. 

فهؤلاء الفتية خشوا على أنفسهم أن يستجيبوا للباطل وأن ,تبعوه إذا أكرهوا عليه» فلذلك قال: إوََنْ تفْلحوا ذا بدا [الكهف:0."] 
اي: إن استجبتم لهم . 

وجوب العزلة في حق أصحاب الكهف 

وجوب العزلة في حق أصحاب الكهف 

الظاهر أن العزلة كانت في حق أصحاب الكهف واجبة» أواذ اعترلمُوهم وما يعبدونٌ إلا الله َأووا إِلّ الكهت ,دشر لكا 0 
رَحمته| [الكهف:1]؛ وهم قد ضحوا تضحية عظيمة حين توا إلى الكهف» وآووا إليه؛ لأن معيشة أبناء الملوك والأغنياء -وقد 
كانوا مرفهين في مد ينتهم- في كهف غير مبيأ أو معد فيه موضع منام أو مطعم أو مشرب أو غطاء أو كساء شبه مستحيلة» فسبحان 
للها كيف وا في سبيل الله سبحانه وتعالى ببيوتهم ووطنهم» وتملوا مفارقة الأحباب والأهل والأصحاب لله ع وجل» ورجوا 


فر 


أعظم ما يرجى: | |ينشر لك ربكر من رمته | [الكهف:5١]4‏ وذلك أنهم لما تركوا لله وعظموا رجاءهم بأن الله يعوضهم خيراً مما 
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ركه لأجله» أعطاهم الله خيراً منه ونشر لهم من رحمته» ووسع الله سبحانه وتعالى عليهم» وكتب لمم رحمته في الدنيا والآخيرة. 
وي لكر من أمرك ركنا [الكهف أي: أمراً ترتفقون به» وشيئاً من الرفق واليسرء فالذي يترك شيئاً لله يظن الناس أنه 
ريتكو بلسي تدهم العسر سر لشي 

إَأُووا إِلَّ الْكَهْفِ] [الكهف:17]؛ والكهف ضيق مظل فيه شدة» ومع ذلك رجوا فيه الرحمة والرفق من اللّه سبحانه وتعالى. 
وفي قوهم: إرَبكر | [الكهف:5١]‏ إضافة الرب إلى ضمير المخاطبين» وفي هذا دلالة على أنه يختصهم برحمته» ويحفظهم سبحانه وتعالى 
بحفظ ليس لغيرهم» لكال إيمانهم بالله عن وجل حين ححوا في سبيله سبحانه وتعالى. 


ع م.. ١‏ هداية الله لهم إلى كهف له مميزات خاصة 


هداية الله لهم إلى كهف له مميزات خاصة 

قال الله تعالى: إوترَى الشمس إذَا طلْعَتْ تَرَاورَ عَنْ كهفهم ذَاتٌ الْهَينِ| [الكهف:7١]؛‏ من تقدير الله سبحانه وتعالى أن ألهمهم 
اختيار كهف يناسب ما يريد الله عن وجل أن يجري فيه من آياته في قصة هؤلاء» لعل الشمس تدخل الكهف ولا تصيبهم بحرارتها 
وأشعتها المباشرة» بل تدخل الكهف لمصلحتهم؛ إذا أشرقت وإذا غربت فإنها (تزاور) أي: تميل عن كهفهم. 

إوإذًا عَرَبْتْ تَفرِضْهم ذَاتَ الشّمَالِ وهم في جْوَة| [الكهف:17]» أي: في متسع منه بحيث لا تصييهم؛ إذ لو أصابتهم لأحرقت 
أبدانهم إذَلكَ من آيات الله من بد الله هو المهمد]| [الكهف:17] انظر إلى الحداية لهذا الكهف من غير أن يفكروا أصلاً فيما ينبغي 
أن تكون عليه صفات هذا الكهن» وكيف أن الشمس تميل أو لا تميل» أو تقترب أو تبتعد» لم يفكروا في ذلك» ولكن الله عنى وجل 
إذا العبد آمن به هداه إلى ما فيه مصاحه في الدنيا والآخرة من حيث علم ومن حيث لا يعلم» ولذلك تأ كد وثق أنك إذا أقبات على 
الله عنى وجل تلقاك من بعيد» كا أخبر بذلك النبي صل الله عليه وس في قوله عن الله سبحانه وتعالى: (من تقرب إلي شبراً تقربت إليه 
ذراعة ومن تقرب إلي ذراعاً تقربت منه باعأء ومن أتاني بمشي أتيته هرولة)» فالله مبديك بإيمانك إلى ما يصلح لك في الدنيا والآخرة 
من حيث أردت وشعرت ومن حيث ل ترد ولم تشعر» فهؤلاء الفتية لم يريدوا أن يكون الكهف ببذه الصفة» لكن قدر الله لحم ذلك 
هداية منه عن وجل» واية من آياته لعباده المؤمنين؛ ليعظم توكلهم على الله سبحانه وتعالى. 


64 الله هو الولي 


الله هو الولي 

قوله تعالى: ومن يضلل فَلنْ د لَه ولا مْشدًا| [الكهف:17]» الولي المرشد هو الله سبحانه وتعالى» الذي ينولى العبد ويتولى شأنه 
بالإصلاح» والذي يرشده إلى الحداية وإلى أسباب التوفيق واللحير في دنياه وأخراه» فن أضله الله فلن تجد له وليا مرشدا. 

كثير من الصوفية يحتجون ببذه الآية في غير موضعهاء ويقولون: لابد من وجود الولي المرشد في الطريق إلى الله وهو استدلال على 
عادتهم بالآيات في غير معانيها ومواضعهاء فيقولون: لابد أن يكون لكل واحد ولي من أولياء الله يرشدهء ومن ليس له شيخ فشيخه 
شيطان» ويكون ضالأ» مع أن الآية إنما هي في الله سبحانه وتعالى» إومن يلل فَلَنْ تجد له ولا مرشدًا| [الكهف:١]»‏ فالمؤمنون 
لذن هداهم لَه لهم ولي مرشد» من هو الولي المرشد؟ هو اللهء قال سبحانه: إمَنْ يبد الله فهو المهتد ومن يَضْلل فلن جد لَه ولا 
قدا [الكهف ]» واستدلالهم بالاية في غير موضعه» وان كان لا شك أن الإنسان يحتاج إلى 0 ركذ ولكن هذه الابة 
لا يستدل بها عل ذلك؛ لأن إرشاد الرب سبحانه وتعالى وهدايته أعظم الحداية» وولايته لعبده المؤمن عط بوعنانة ورعاية وتأبيداً 
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وتوفيقاً أعظم ولاية» ولذلك هو يتولى المؤمنين» ويتولى الصالحين» فهو ولي يتولى أمره» ومرشد يرشدهء فهذا الذي يفعله الله بعباده 
المؤمنين لا نظير له فيما يفعله الناس. 

ه. ٠٠.‏ كامة أصحاب الكهف 

كامة أصحاب الكهف 

قال سبحانه وتعالى: حسم أَيقَاطًا وهم رفرد | [الكيت:ة] النقان ان كين تيتضن هل العم مم لما ضرب الله على آذانهم 
بالنوم لم تعطبق أعينهم ثلا تتأذى» فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لاء وهذا الكلام فيه نظر طبياً وواقعياًء وفهم كا قال: | وتحسيهم 
اننا وهم 5 [الكهف:186]» ويمكن أن يكون ذلك من باب المنظر من اللخارج» فن تقلبهم يظنهم الراقي أنهم مستيقظونء والا 
فالذي ينظر إلههم من بعد ربما لا يرى أعينهم» فسألة أنهم لم تنطبق أعينهم فيها نظرء وإن كان فليس لأجل أن المواء لا يفسدهاء بل 
هذا هو من ضمن المعجزات» والطب يقول: إن العين المفتوحة تصاب أثناء النوم بالقرح» فلابد أن تغلق العين بشيء حت لا تصاب 
بقرح؛ لأنه مع طول المدة من غير إغلاق نبائياً يتتضرر الإنسان» والإنسان وهو مستيقظ يقفل عينه ويفتحهاء فلو كانت مفتوحة أعينهم 
فهذا من ضمن المعجزة» وأن الله عن وجل أكرمهم ببقاء أعينهم مفتوحة من غير أن يصييها ضررء ا أن الله عن وجل أبقى أجسادهم 
من غير طعام ولا شراب إِثَلاتٌ مانّة سنينَ وَارْدَادوا تَسْعَا|ْ [الكهف:ه"م]ء وهذا مما لا يقع في عادة الناس أبداًء بل لا يحتمله 
جسم إنسان» نعم يمكن أن ينام لمدة طويلة على أقل قدر من الطاقة التي تستبلك من جسمه كا تبيت حيوانات غير الإنسان شهوراً 
طويلة وتستيقظ بعد ذلك من البيات الشتوي مثلا وذلك لأنها تستبلك أقل قدر من الطاقة» ولكن هذه السنين الطويلة معجزة من 
المعجزات التي أيد الله عن وجل بها أولياءه الصالحين» أو كامة لهم أكمهم الله سبحانه وتعالى بهاء 

فالأولى في ذلك أن نقول كا قال الله: إذَلكَ من آيات الله [الكهض:1١]»‏ وأما أن ذلك من الأمور الموافقة للعادة» وهو أن العين 
مفتوحة لأجل أن تكون أبتّى» قية| افيه تفلن والله أعل. 

يقول: وقد ذكر عن الذئب ب أنه ينام ويطبق عيناً ويفتح عيئا ثم يفتح هذه ويطبق هذه وهو راقد كا قال الشاعر: ينام بإحدى مقلتيه 
ويتقي بالأخري الرزايا فهو يقظان ناكم ب يعتّى الرزايا بالعين الأعري: فسبحان اللّها العين لو نام شخص وعينه مفتوحة لا يرى بها» وليس 
أنه عقي الرزايا 1 لذن ثرا نامف ولد تتعفين الأشهة والصرون. 

قال تعالى: !| وهم ذَاتَ لمن وذَات الشمال| [الكهف:8١]»‏ قال بعض السلف: يقلبون في العام مرتين» قال ابن عباس: لو لم 
قرا الأكتمم الأرض» وهذا موافق للطب فعلا. 

إوكلمم بأل ذراعيه بالوصيد | [الكهف:8١]»‏ قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة الوصيد الفناء. 
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د ارا برهم ["] 

إن الله سبحانه وتعالى يحب عباده المتقين ويحفظهم ويرعاهم» وقد تجلت رعاية له لهم في حمايته لهم من فتنة الكافرين وإضلاهم» 
فهم يتربصون بالأمة المؤمنة الدوائ ويستنفذون كل الطاقة في إخراج المؤمن من دينه الحق إلى دين باطل» ولذلك أوجب الله على 
المستضعفين الحجرة» ولنا في أححاب الكهف قدوة وأسوة. 
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١‏ إكام الله لأسحاب الكهف وحفظه لحم 


كام الله لأصعاب الكهف وحفظه لحم 
الحد للهء وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشبد أن حمداً عبده ورسوله» صل الله عليه وآله وصحبه وسلم. 
أما بعد: فقوله سبحانه: |وتحسبهم لاطا وهم رقود وَنْليمْ ذَاتَ الِْينِ ودَّاتَ الشَمَال وكيم باسط ذَراعَيْه بالؤصيد [الكهف:8١]»‏ 
يدل على لطف الله سبحانه وتعالى بهم وهم نائهون» إِذّْ قدر الله عنى وجل أسباب حفظهم» وأسباب بعد الطلب عنهم» ويعد الناس 
عنبم» وقدر الله سبحانه وتعالى - كرامة لحم- نومبم» كا أكرمهم في استيقاظهم بتوفيقهم إلى توحيده عن وجل» وترك عبادة من دونه» 
وهذه القصة تدل على إثبات كرامات الأولياء بأنواع القدرة والتأثير» فإن الله سبحانه وتعالى أبقاهم هذه المدة الطويلة من غير أن تيل 
أجسادهم أو تفسد» وهذا من أدلة إثبات كرامات الأولياء» والكرامة: هي ما يكرم الله به عبده المؤمن المتبع لشرعه سبحانه وتعالى من 
أنواع خوارق العادات أو من غيرهاء ولا يلزم أن يكون | كرامه من خوارق العادات» ولكن هذا هو الاصطلاح المعروف»؛ بل بل أعظم 
ما يكرم به العبد أن يكرم بالتوفيق إلى طاعة اله عل وجل» وأن يلهم رشدهء وأن يكشف له عن سبيل الحق فيلتزمه» فهذه أعظم كامة 
للعبد وإن ل 0 امعو رارق العادايكة وزاك سبحانه وتعالى قد مع لعبده المؤمن بين أنواع الكرامات المختلفة من أنواع العلوم» ومن 
أنواع القدرة» وأعظم ذلك أن يكون فرفقاً بقوة من الله سبحانه وتعالى إلى طاعته» وهو معنى الحديث: (فبي إسمع» وبي يبصر» وبي 


يبطش» وبي يمثي) مضه بوجي وليكة 1 تزع عتدة اسعانة وال وتكون هذه الجوارح وهذه القوة مصروفة في مرضاته سبحانه 
وتعالى. 
قال ع وجل: | إل اطلعتَ علوم ولت منهم فراا ولت منهم رعبا| [الكهف:6١]‏ أي: أنه تعالى ألقى عليهم المهابة» بحيث لا يقع 


5 


اه ول ابعر بن الواطاو لاضن للا داوم ين ولا تمسهم يد لامس» حتى يبلغ الاب أجله» وتنقضى 


08 الظالمين الكافرينء :وحكة بالغة تذل الناس عل البعث والنشورء واثباث قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء اموق بعد موتهم 
يوم القيامة» وكذلك ليثبت سبحانه وتعالى للناس وليبين لهم مال المتقين» وحفظه سبحانه وتعالى لهم من حيث إشعرون ومن حيث لا 
اشعرول: 3 و 2 و وه رومع 

فاللخطاب هنا لكل مكلفء ويمكن أن يكون اللحطاب للنبي صل الله عليه وسلم. 

ذلك تشفط ب اله غرنوجة هم؛ حتى لا يدخل عليهم أحدء أو يصييهم ثيء من الكائنات الأعري نمؤي لكا عط إلى مط 
عر عب مخيف فتنصرف. 

٠‏ بعث الله تعالى لأصحاب الكهف بعد انقضاء المدة المحددة لهم 


بعك اش نان الأصفانن الكيق ينك انفضا لالد الحددة لم 

بعد انقضاء مدة بقاء أصحاب الكهف في الكهف بعثهم الله عن وجل» قال تعالى: و كداكَ باهم لِيسَاءأوا ب يم ] [الكهف:5١].‏ 
قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: كا أرقدناهم 0 صصرحة أبدانيم وأشعارهم وأبشارهم لم يفقدوا من أحوالهم وهيئاتهم 
شيئا وذلك بعد ثلاثمائة سنة وتسع سنين» ولهذا تساءلوا بينهم: ((5 لثْمَ)) أي: 5 رقدتم؟ (( الوا ينا وما أو بض يوم) )» لأنه 
كان دخوهم إلى الكهف في أول النهار» واستيقاظهم 00 ايعان وقذا مينر كوا ققالرا: ((أو بض يوم)) يعني: ربما كان 
جزءاً من اليوم» وأقصى ما يمكن أن يكون يوماً كاملاء فقالوا: أو بض يوم قَانوا ربك | [الكهف:5١]‏ أي : الله أعلم 
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بأمرى» وكأنه حصل لهم نوع تردد في كثرة نومهم» والله أعلل» ثم عدلوا إلى الأهم في أمرهم إذ ذاك» وهو احتياجهم إلى الطعام 
والشراب» فقالوا: ((مَبِعُوا أَحَدَ كز يورقكر)) أي: فضتك هذه وذلك أنهم كانوا قد استصحبوا معهم دراهم من منازلهمء لحاجتهم 
إلهاء فتصدقوا متها وبقي منباء فلهذا قالوا: ((فَابعنُوا أَحَدَ ف بورك هذه ِلَ المَدِيئَة) ) أي: مد ينتك التي رجتم منهاء والألف واللام 
لعهد» ((فَظر يبا َك طَعَامًا)) أي: أطيب طعاما كقوله تعالى: وَلولا َصْلْ الله عكر وَرَحمَْهُ ما رَكا مَك مِنْ أحَد بدا 
[النور:١؟]»‏ وقوله: | د فلم ص دَق [الأعلى:+ ]١‏ ومنه الزكاة التي تطيب المال وتطهره» وقيل: أكثر طعاماء ومنه زكا الزرع إذا 
كثرء قال الشاعر: قبائلنا يه وأنتم تم ثلاثة وللسبع أذ كج تلاك واطييج والصحيح الأول؛ لأن مقصودهم إنما هو الطيب الحلال؛ 
ديزا كان كتير أ وياد 

وقوله سبحانه عنهم: ا [الكهف:؟١]‏ أي: في خروجه وذهابه وشرائه وإيابه» يقولون: وليختف كل ما يقدر عليه» | ولا 
نشعرن بك أَحَدًا| [الكهف:5١]‏ أي: ولا يعلمن ع أحدا)): 

قال تعالى: عم إن يظهروا عَليكر يرجموك| [الكهف:."] أي: إن عدوا بمكانم إيرجموف أو يدوك في ملم [الكهف:٠0]»‏ 
يعنون: أصحاب دقيانوس» فهم يخافون منهم أن يطلعوا على مكانهم» فلا يزالون يعذبونهم بأنواع العذاب إلى أن يعيدوهم : متهم التي 
هم عليهاء أو يموتواء وإن وافقتموهم على 0 في الدين فلا فلاح 5 في الدنيا ولا في الآخرة» ولهذا قال تعالى: | وآنْ تفلحوا ذا أَْذَا| 
[إلكهن:١١].‏ 


1١1٠#‏ إثيات البعث وقيام الساعة ببعث أهل الكهف من رقادهم 

إثبات البعث وقيام الساعة ببعث أهل الكهف من رقادهم 

قال تعالى: إوَكَدَلكَ َتنا عم [الكهف:١7]‏ أي: أطلعنا علييم الناسء» ((لِكلمُوا أنَّ وَعْدَ لل حَقَ وَأنَّ لسع لا وَيْبَّ فيا)) 
قال ابن كثير رحمه الله: دك غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك في البعث وفي أمى القيامة» وقال عكرمة: 
كان منهم طائفة قد قالوا: تبعث الأرواح 3 فك الأحياة فبعث الله أهل الكهف خة ودلالة وابة على ذلك. 

وعلى هذا التفسير فالضمير في قوله: ((ليعلمُوا)) أ ي: ليع الذين عثروا عليهم أن وق أله بالقياقة ورفة الأحساف: سق وأن الساءة 
ا : : 

ثم قال: وذكروا أنهم لما أراد 0 الخروج ليذهب إلى المدينة في شراء شيء لهم ليأ كلوه روجع يمي في غير الجادة -أي في 
غير جادة الطريق اه س0 انتّى إلى المدينة» وذكروا أن امعها دقسوس أو دكسوس» وهويظن أنه قريب العهد بباء وكان الناس 
قد تبدلوا قرناً بعد قرن» وجيلا بعد جيل» وأمة بعد أمة» وتغيرت البلاد ومن عليهاء ا قال الشاعر: أما الديار فإنها كديارهم رض 
رجال المي مو وها سن لأبرى هيا من معالم البلد التي يعرفهاء ولا يعرف أحداً من أهلها لا خواصها ولا عواءباء عل بتحير في 
تقلمةه وتقول؟ لعل فى جنونا أو مسا أو آنا حالم» ويقول: والله ما بي شيء من ذلك» وإن عهدي ببذه البلدة عشية أمس على غير هذه 
الصفة» ثم قال: إن تعجيل اللخروج من هاهنا لأولى لي ثم عمد إلى رجل ممن بيع الطعام» فدفع إليه ما معه من النفقة» وسأله أن 
يبيعه بها طعاما فلما رآها ذلك الرجل أنكرها وأنكر ضربباء فدفعها إلى جاره» وجعلوا يتداولوتها بينم ويقولون: لعل هذا وجد كنزاء 
فسألوه عن أمره» ومن أبن له هذه النفقة لعله وجدها من كنز؟ ومن أ: نت؟ لعل يقول: أنا من أهل هذه البلدة» وعهدي بها عشية 
أمس وفيها دقيانوس» فنسبوه إلى الجنون» فملوه إلى ولي أمرهم» فسأله عن شأنه وخبره» حتى أخبرهم بأمره وهو متحير في حاله وما 
هو فيه» فلما أعليهم بذلك قاموا معه إلى الكهئ: ملك البلد وأهلهاء حت اتهى بهم إلى الكهفء فقال لهم: دعوني حت أتقدمكم في 
الدخول لأعم أصحابي» فدخل» فيقال: إنهم لا يدرون كيف ذهب فيه» وأخفى الله علهم خبرهم» ويقال: بل دخلوا علهم؛ ورأوهم 
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وسلّم عليهم الملك واعتنقهم» وكان مسلا فيما قيل واسعه: يندوسيس» ففرحوا به وآنسوه بالكلام» ثم ودعوه وسلبوا عليه وعادوا إلى 
مصاحيم» وتوفاهم لله عن وجل. 

فالله أعل: 

قال قتادة: غرا ابن عباس مع حبيب بن مسلمة» - حبيب بن مسلمة أحد قادة المسلمين الذين كانوا يغزون الروم- فروا بكهف في بلاد 
الروم» قرانا فيه عظاما فقا قائل: هذه عظام أهل الكهف» فقال ابن عباس: لقد بليت عظامهم قبل أكثر من ٠‏ ثلامائة سنة. 

رواه ابن خرير أى: الله أعلم 1 مط غليا حو تلبت كوماذا انها الان: 

ثم قال ابن كثير: وقوله: أو كذلك 5 عليهم| [الكهف:١؟]‏ أي: كا أرقدناهم وأيقظناهم ببيئتهم أطلعنا علييم أهل ذلك الزمان» 
يا أن وَْدَ لل سحَق))ء وهذا كد أ نم اطلعوا عليهم جميعا لأن الله قال: ((أَعثَرنا علدِم)) وليس على واحد منبم فقطء فهذا 
رد على من يقول: إنهم لم يجدوا لهم خبراً. 

بقول: أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان ليوا أن وعد اللّهِ حَق وأنَّ السَّاعَةَ لا ريب فيا ذْ يارَعُونَ يهم أمرَهم] [الكهف:1"] 
أي: في أم القيامة: فن مثبت لها ومن متكرء لفعل الله ظهورهم على أصحاب الكهف خة لحم وعلهم. 

أي جه تيون لرعث' رعية عل لكين من لايؤمن يتوم القوامة ذلك» 

قمَالوا ابنا عم انا - َع 1 [الكهف: ]"١‏ قال ابن كثير رحمه الله: أي: سدوا عليهم باب كهفهم وذروهم على حالم 
إقال الذي 3 عل ريم تتخدّن عليهم مَسجِدًا| [ [الكهف:١‏ ؟]» حك ابن جرير في القائلين ذلك قولين: أحدهما: أ: نهم المسلمون 
متهم ٠‏ 

والثاني: أنهم أهل الشرك منهم 

فالله أعلم والظاهر أن الذين 0 ذلك هم أصعاب الكلمة والنفوذء ولكن هل هم ممودون أم لا؟ فيه نظر لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (لعن الله الهود والنصارى اتخذوا قبور أنبائهم وصالحههم اليد د نيا قار 

وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن اللخطاب رضي لله عنه أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق أعس أن يخفى عن الناس» وأن 
تدفن تلك الرقعة قعة التي وجدوها عنده» وفيها شيء من الحم وغيرهاء 

والرقعة شولم بكرت كل ارداق استباء لكي لجل رار نحو ذلك في ملاحم وقعت في , ني إسرائيل» فأمى بغلاثة عشر قبراً -فيما 55 - 
أن تحفر» وأ يدفن الجسد الذي وجدوه على حاله كيوم مات في واحد منها» وتغلق 2 حتى لا يدري الناس في أي المقابر دفن» 
ووقتزا فكوا عله أنه النبي دانيال» فالله عن وجل أعلى وأعلىء فإن مثل هذا إنما هو متلتقى عن أهل الكماب» ول يرد في كاب الله 
وفي سنة رسول الله صل الله عليه وسلم اسم ذلك النبي» وقد يكون من أنبياء الله سبحانه وتعالى» وقد يكون من أوليائه وظنه غيرهم 
على غير ما هو عليه» فالله عن وجل أعلى وأعل. 

إلا أله يلق أنه رجل صاح؛ لأنه لم يتغير بدنه» وهذا من اناك الأولياء ا فالمقصود أنه أخفي قبره» يسان لنا ببحث في ذلك 


إن شاء الله. 

4 عدم إدراك الإنسان مدة بقائه في قبره وفي غيبوبته وغير ذلك 

علام إدراك الإسان مدةٌ بقائه في قبره وف غيب بته وغير ذلك 

فلم رو لات ااه والسعار لعن لل شاانا ناا 0 م 2 | 
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فدل ذلك على أنهم لبثوا مدة طويلة قالوا: | ك لتم َالو لِْنا يوم أو بض يوم| [الكهف:9١]»‏ لأن الإنسان مبما طالت رقدته 
فإنه لا بشعر 5 استغرق في نومه إلا يوماً أو بعض يوم مبما طال زمن نومه» وكذا أثناء موته» فالمرء يرى في المنام أحداثاً كأنها طويلة 
عدا وكا د أهل العلم والطب أن وقت المنام لا يتجاوز الثواني ويكون الإنسان قد رأى قصة طويلة» ويعرف ذلك بواسطة تسجيل 
ذبذبات المخ أثناء النوم فسبحان الله!. 

ويمكن للإنسان أن يتخير كثيرا جداً أثماء نومه» وكذلك من حصلت لهم غيبوبة فإنهم لا يدرون بعد استيقاظهم م بقوا في هذه الغيبوبة 
لماشو وا عاونا كفي يوم» بل البق ذا اسقط ومريتول ذلك شا قال عن وجل: | قال - 2 5 الأرضٍ عد 
وال ا ا [المؤمنون:١١‏ ا 

وقال سبحانه وتعالى: شر المجرمين يومئذ 37 * تاتون ,© ينهم إن 0 إلا عَشْرًا 0 0 1 ع 0 إِذ 117 متهم طرِيقَة 
إِنْ لبت إِلّا يومّا| [طه:م١٠‏ - .]٠١4‏ 

وهذا له تمل على مدة بقائهم في الدنياء أو مدة بقائهم في القبور» وهذا أظهر في مثل هذا الموضع» والله أعلىء » ويمكن أن يكون قوله: 
إقَالَ ك َنم في ار عَدَد سنينَ] [المؤمنون:١١]‏ مشتملاً على الاحتمالين» وفي مواضع 00 يحتمل الاسمك ةلقان 
القبوره كقوله سبحاته وتعالى: إوقَال اَن أَوُوا الع وَالإيَانَ قد لدم في يكاب الل إِلَ يوم البعث هَهذَا يوم البحث ولكتكز كنم 
لا يَعلمُونَ] [الروم:”ه]. 

فهذا ظاهر جداً في أنها مدة البقاء في القبور» فالناس إذا استيقظوا في القيامة كأمهم استيقظوا من النوم» قال صلى الله عليه وسل: 
(قوتن كا تعامون؛ واعماق 4 تبلتطرن): 000 

وكان النبي صل الله عليه وس إذا استيقظ قال: 3 لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور) . 

وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى» وإذلك فالقيامة قريبة جدأء قال الله تعالى: !اقَتَربَ للنّاس ا 00 5 غَفاة معرضوت| 
[الأنبياء:1 ]» وقال عن وجل: |اقتربت الساعة وَالْسّقَ الْقَمَرَا [القمر:١].‏ 

فلا نظن أن القيامة بعيدة بل هي قريبة» وما أخبر الله عن وجل به يوشك بعد رحيلك عن هذه الدنيا أن يأتيك بغتة» كا قال عن 
وجل: إلا يك إلا بغتَة] [الأعراف:18107]. 

لذلك على العبد أن يتعظ ويتذكرء وأن يشعر بمرور الأيام والسنين ما زال على ظهر هذه الأرض. 

ومن آيات الله سبحانه وتعالى شعور الإنسان بالزمن شعوراً لا يحصل له إلا في حدود مقدرة ولا يدرك كثيراً جداً قبل ذلك» كا أنك 
لا تدرك شيئاً عن وقت بقائك جنيناً في بطن أمك ولا ما جرى لك في سنواتك الأولى» ولو قبل لك: أن ادك مدد قري مث 
أو ثلاثين سنة لما استعطت أن تقول: بل كان غير ذلكء وأما كم مضى عليك قبل ذلك فالله عن وجل هو الذي يعلمء وأخبروك بذلك 


وأنت لا أنشعر به. 
إذاً: فعلى العبد أن يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى قبل أن يأنية الموث» وما فترة البرزخ فهي كالطيف» أو حل نائم» وان كان يرى فيه 


هيما أريهذايا روخ ولكن سرعان ما يستيقظ الإنسان منه» ونبعت كأنه مات بالأمسن: وهو طقني لقلة قري اعيك بأهلة: 


٠١‏ تفويض أصحاب الكهف العم إلى لله عن وجل 


تفويض أصعاب الكهف العم إلى الله عن وجل 
قال سبحانه وتعالى: ((قَلُوا ربك أعلر عا 0 وهذا سلوك المؤمنين في أن يردوا علم ما لا علم لهم به إلى الله عنى وجل» وهذا 
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الواجب في كل الأمور التى لا يعلمها الإنسان» فأما ما كان من أمور دنيوية وخفى علمه عن البشر فالله عن وجل هو أعلم بها وحده 
لذشريك 4ن وأماها كان من أموو اللي فمكن أن يقال الله ورسوله أعلى» أو يقال: الله أعلم على سبيل تفويض العلم إلى اله عن 
وجل. 

وهذا يدل على استحضار أحعاب الكهف صفة العلم في قلوبهم» وصفة العلم من صفات الله سبحانه وتعالى» وحسن التفويض إليه 
واعترافهم بقّلة علمهم وعجزهم وضعفهم؛ والمؤمن كذلك يرى علمه وعم الخلائق إلى عل الله كقطرة من بحر وربما أقل. 


5 تحري أصحاب الكهف في طلب الرزق الحلال الطيب 

تحري أصعاب الكهف في طلب الرزق الحلال الطيب 

قال تعالى: إِفَبعمُوا أَحَد كر يورقكر هذه إِلَ المديئة فلينظر يا أرْكٌ اما [الكهف:5١]‏ أي: أن طلب الحلال من صفات المؤمنين 
التي يجب أن تكون دائاً محل بحث وحرص واهتمام منبمء ولا بد أن يكون الإنسان مبتماً بإطابة مطعمهء متجنباً لخرام» يحث عن 
الطعام الزكي» ويبتعد عن الطعام امحرم» وذلك في نوع الطعام» وفي طريقة كسبه؛ وفيمن يتعامل معهم في ذلك؛ لأن لنني صلى الله 
عليه وسلم حذر من أكل الحرام: (ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب» يا رب» ومأكله حرام؛ ومشربه 
حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام» فانى يستجاب إذلك؟!) ٠.‏ 

ولأن إطابة المطعم من أسباب إجابة الدعوة. 

قال: ((فَظر يبا َك طعَامًا))» فن فسره بأكثر فليس بظاهر» بل المؤمن يكتفي بما بيلغه ويقضي حاجته» ويسد جوعته» وليس 
7 كانه ويفا مرو ولس قال سان لطر ا أرق عام يأك رِزْقِ منْه] [الكهف:9١]‏ أي: لابد أن يعلم المؤمن أن 
الزوق من عند الل فقد ررق الله عاب الكيط» :وه يوك أن المقصوو ,ارك أطيب ولس كر 

وقوله: (منه) للتبعيضء والغرض المقصود أنهم يريدون شيئاً يتبلغون به إلى أن يقضي الله سبحانه وتعالى أمراً. 


٠٠١‏ حقيقة التلطن ومعناه وضوابطه من خلال فعل اصحاب الكهف له 

حقيقة التلطف ومعناه وضوابطه من خلال فعل أصحاب الكهف له 

قوله: |وليتلطف] [الكهن:١]‏ اللطن: هو التعامل بخفاء في مثل حال أححاب الكهف» فهم لا بد أن يستعينوا على قضاء حاجتهم 
بالأسباب» وليس من الشجاعة أن يعلن قلة من الضعفاء أمرهم أمام جيوش الأقوياء» وليس من الجبن أن يكون عنتفياء كا قال 
سبحانه وتعالى عن موسى: [حْفْرَجَ مثا خَائَهًا يرقب | [القصص:١8]»‏ فالإنسان إذا كان في خطر فينبغي له أن يكون متلطفاً وألا يظهر 
نفسه حتى يصطاده أعداؤه» وفي الكتمان من المصالح ما لا يحصى كثرة إذا استعمل في موضعه. 

ااا ضوابط تقليد الكفار في هديبم عند الضرورة 

ضوابط تقليد الكفار فى هديهم عند الضرورة 

وهذا أ استفيد منه كل من كان مستضعفاً مغل أصداب أهل الكهن» فلابد أن يكوا تخخضا سلطنا. ولا يلون أحرةة حى لا 
يؤخذ بغير ذنب حمقيتقى وائما يؤْخذ عجرد إ بمانه واسلامه» وليس معنى ذلك أن يرتكب الحرام» أو أن يترك الواجبات طالما كان غير 
مضطر إلى ذلك» والضرورة نعنى ببها: أن يكون مكرهاً بحيث يعلل أنه إذا أظهر فعله للواجبات أو أظهر تركه للمحرمات عوقب بما يعد في 
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الإكراه عقوبة معتبرة» فإذا يقن بذلك وكان عاجزاً عن التخلص بالفرار» فإنه يجوز له الموافقة في ذلك» وجاء في كلام شيخ الإسلام 
ابن تهية رحمه اللّه أن من كان في دار الكفر فله أن يتشبه بالحدي الظاهر للكفار. 
واستدل به بعض من لا يفهم الكلام على وجهه بجواز حاق اللحية في بلاد الكفارء أو في بلاد المسلمين التي يضطهد فيا المسلمون» 
ويقول: إن التشبه بالهدي الظاهر مشروع» اعتماداً على هذه الفتوى» وليس كذلك» وإئما مبنى الكلام على المعرفة بحصول الضرر 
المعتبر» وليس جرد أن يخفى نفسه» وألا يظهر أمره» فلا بد أن يكون هناك | كراه معتبر» ومن شروطه: أن يكون عاجزاً عن التخلص 
واو بالفرار» وكذلك إذ كانوا جوعى ولا يوجد طعام بين أيديهم إلا أن يذهبوا إلى المديغة» فلا بد من التلطف والتخفي. 
وأما في بلاد الكفار اليوم في أوروبا وأمريكا وغيرها حيث يملك الإنسان حريته في أن يفعل ما يشاء ولا يؤاخذ بشيء من ذلك» فهذا 
لا يبيح له أن يقلدهم في هديهم الظاهر» ويتشبه بهم؟ لان ذلك بمنزلة الضرورة» ولا ضرورة ا ٍ 
فالذي يكون في بلاد الكفر فيتشبه بهم في كل مظاهرهم ولا يقيز بالمظاهر الإسلامية كإعفاء اللحية» أو الجاب لمرأة المسلمة أو نحو 
ذلك» محتجاً بمثل ذلك» فإنه ضال جاهل» وكم من أناس تركوا الواجبات بمثل هذا الفهم السيئ» وإذا كانت البلاد الكافرة فيها ظلم 
وعدوان» فإنه لا يقلدهم في هديبم الظاهر إلا إذا كان الضرر حقيقياً معتبرام وهو فوات الحاصل في النفس أو في المال أو في الجاه. 
ونا قا انه اذى اال ما عرو ل أذَّى | [آل عمران:11١]»‏ كلوم الفاسق وغيبته وعتابهء واستهزائه بمسلم فليس 
ذلك من الضرر الحقيقي» وليس فيه فوات حاصل» وغيبة الفاسق لا تذهب الجاه» وامثال هؤلاء لا عبرة بهم ولا يخلو الإنسان الذي 
يعيش مع هؤلاء حتى واولم يكن مطيعاً لله من أن يجد ما يفعل به ذلك» ولذلك لا عبرة باللوم والعتاب» ولا عبرة بالغبية, 
وذ ها كان مق راك ادامل السو هذاه كأخذ الحبة من المال» أو الضربة الحفيفة» أو يوقف ويحبس دقائق» أو أجزاء من 
الساعة» أو بضع ساعات» كل ذلك لا يعد ضرراً ل و6 قال الغزاللي رحمه الله: إن في فوات الحاصل من النفس 1 
شان درا في القلة لا بد من إهداره» دا في الكثرة لا بد من اعتباره» وموضع اشتباه وسط» يتفي الإنسان ربه عن وجل ما 
استطاع» وير جانب الدين ما اصع ولكن موضع الاشتباه هو التوسط في ذلك. 
يعني: إذا كان الأذى شيا شيراً عدا لئس بصروة والتلطئف لا يكون بفعل المنكر» ولا يكون بترك الواجب» وكثير من الناس كن 
يترك صلاة ابماعة مثلاً واللمعة لأدنى توهمء أو تترك المرأة الخجاب الشرعي لأجل أن توافق النساء المتبرجات مثلأ فليس هذا مما 
يجوز أبداً في تلك الأحوال» واللحية من ذلك إذا كان الأعمى على ما وصفناء إلا إذا غلب على الظن أنه مثلاً إن سار في الطريق أمسك 
وعذب او ضرب او ينين بك طوبه امعيرةء اواخل هاله» وهو عا جز عن ,اذا يذهب إلى لد اخرى» 0000000 
والإنسان لا يجوز له أن يِقَمم بمكان يعصي الله عن وجل فيه وهو قادر على الحجرة؛ لقوله تعالى: [إِن الذين توفاهم الملاتكة ظالمي انفسيم 
َالْوا ف اك الوا ما مستضعفين 8 الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتبَاجروا فيا فَأَوتكَ مَأوَاهُم َم وَسَاءَتُ مصِيرًا| 
لقلا و 
ونحن نعل أن أصعاب الكهف هاجروا واعتزلوا قومبمء وتركوا بلدهم لله سبحانه وتعالى؛ لكي تفكنوا من طاعة 3 عن وجل» وإذا 
كان في الأمى أصل الدين فهو كذلك في فروعه» فالإنسان الذي لا يستطيع أن يِمَمِ ا يد كالذي لا إستطيع أن يوحد ويه ستتحانة 
وتدالة فإن. أرعن الله واسعةه:وأما إذا 6ن عانيزا عن الممجرة أو متوعاً عناه أو أنه "لد أرضا يبيد الله فياك لامعال الس فهو 
معذورء لأن الله يقول: إإلَّا ا وه مُطْمئنْ بالإيمان| [النحل:١٠١].‏ 
وهنا يمكنه أن يتلطف وأن بتخفى بالتشبه بهم في 1 الظاهر» والله أعلى وأعلمء ولكن الأصل أنه لا يتشبه بهم في هديهم الظاهر 
ولا الباطن؛ لأن الرسول صل الله عليه وسلم قال: (من آشبه بقوم فهو منهم). 
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6 لجوء أصحاب الكهف إلى التخفى خوف الفتنة 


لجوء أصحاب الكهف إلى التخفى خوف الفتنة 

وقال تعالى: ْم إن بيظهروا عليكر يرجْموكر| [الكهف:٠0]ء‏ والظاهر أن الرجم هنا على حقيقته من الرمي باغخارة. 

وقيل: إشتموم» وليس بظاهر؛ لأن فرارهم لم يكن إسبب الشتم» والشتم شيء إسير. 

1 ((أو يعيد وك في مليم)) ) أي: إن لم تصبروا وتتحملوا فلقومكم إحدى غايتين: إما أن تعودوا إلى الملة الباطلت أويرجموكء 5 
قالوا لبعضهم: ون تفلحوا إِذَا أَبدَامْ [الكهف:.0]. 

وقد يقول قائل: لماذا لا يفلحون وهم مؤمنون وقد أكرهوا بالرجم؟ فإنه لا نزاع بين أهل العلم أن من أكره بالرجم أو هدد به أو 
بكثووا ركف عاذ لذ أن يكو كلنة الكقن رركو عد ورا والجواب على هذا: أن شرط الإ كاه أن يكون القلب مطمئنا بالإيمان؛ 
ولربما كان المفتون لا يصبر عند الفتنة» ققد يختار الباطل إيثاراً للتخلص من شر الفتنة» كالرجل الذي دخل النار في ذبابة قربها لغير 
لله حين طلبوا منه ذلك» وقال: ما أجد ما أقرب» قالوا: قرب ولو ذباباً فقربء إذلك فأصحاب الكهف خافوا على أنفسهم من أن 
يوافقوا قومم على الكفرء نسأل الله عن وجل أن يثبتنا والمسلمين» وأن يثبت قلوبنا على دينه. 

إذاً: استبان لنا وجهان: الوجه الأول: وهو قوله إن تفلحوا إذًا أَبِذَا| [الكهف:١"]‏ قال ابن كثير رحمه الله: فلا يزالون يعذيونهم 
بأنواع العذاب إلى أن يعيدوهم في ملتهم التي هم علبها أو يموتواء وإن وافقتموهم على العود في الدين فلا فلاح لكم في الدنيا ولا في 
الآخرة» وهذا قال: إن تفلحوا إِذًا أَبدَا|ْ [الكهف:. 0]. 

الوجه الثاني: أن الإكراه نما كان معتبراً في أمة الإسلام» وأن ذلك من خصائص هذه الأمة» واحتجوا بذلك بأن النبي صل الله 
عليه وس قال: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)؛ وليس هذا بظاهر؛ لِأنْ النسيان قد جعله الله ع وجل عذراً لمن 
سبق» ا قال موسى عليه الصلاة والسلام ل#فضر: (لا توَاحِذْني يا يت ولا ترهمْني من أمري عسْرًا| [الكهف:]» فقبل عذره 
في هذه المرة وكان نسيانا؛ ولذلك فإن الوجه الأول هو الأظهرء فإن المؤمن لو ترك وشأنه لما اختار الباطل» ولكن لما فتن افتتن والعياذ 
الله وقاده ذلك إلى الفتنة: ولو دلت عَلبيمِ من أَقطارها ثم سئلوا اسه لاتوها وما تلبثوا يها إلا يرا [الأحزاب:4١].‏ 

فذمهم الله على عدم الثبات على الدين. 

والله أعلى وأعل. 


8( الأسعله 
الأسعلة 


١‏ الوسائل المؤدية إلى حب الله تعالى والتوكل عليه 

الوسائل المؤدية إلى حب الله تعاللى والتوكل عليه 

السؤال بعض الناس من الذين يقرءون في كتب التوحيد فيأمروننا بقضايا العبادات القلبية كالحب والتوكل وغيرها فيقول: أنا لا 
أستوعب منها شيئاء لأني أشعر أن ما يذكر في أمثلة الحب مثلا ليس منطبقاً على» عندما أحاول أن أستشعر ذلك» فهل هذه العبادات 
تظهر عند أوقات معينة أو مواقف عارضة» أم أنه يجب على الإنسان أن يشعر ببذا الحب مع العلم بأنه على طاعة الله ويجتنب معصيته» 
فهل هذا كاف في الاستدلال على الحب؟ 

الجواب لاء لا يكون هذا كافيا فلابد للعبد أن يستمر على الطاعة ويخلص فبهاء ويستمر على ترك المعصية ويخلص في ذلك» وستحضر 


51102112 ١مو‎ 


]4[ فتية آمنوا برهم‎ ١ 


أمور الإيمان كالتصديق الجازم بأسماء الله وصفاته ووحدانيته» وشبود آثار الأسماء الحسنى والصفات العلى» والتفكر في أم الآخرة حتق 
ينبت الحب في قلب العبد من مشاهدة جمال الأسماء والصفات» وآثار الكال؛ لأن العبد جبل وفطر على حب امال والكال» ولا 
أكل ولا أحسنء ولا أجمل من أسماء الله وصفاته» فإن الله جميل يحب ابمال» وله الأسماء الحسنى فلا أحسن من أسمائه المتضمنة 
لأحسن الصفات العلى» وهذا الأمى أول ما على العبد أنه يشبده ويحلق فيه بعين القلب» فإن الله يريه هذا امال فيلتفت قلبه للعب. 
وكذلك مشاهدة المنن والنعم» فكلا ازدادت مشاهدته للنعم نبت الحب في قلبه؛ ولذلك فإنه لابد مع الطاعة من أن «ستشعر حبه على 
الدوام؛ ولكن بلا شك أن الأمى متفاوت» والذي يجعله أن ينال أعظم الحب هو تدبر القرآن؛ لأنه يرشده إلى نعم التجور هكم إل 
كال أسمائه وصفاته» ودائماً سور القرآن بل لا تخاو آية من ذك أسماء الله عنى وجل وصفاته» أو على الأقل من التنبيه على ذلك» أو 
فعل من الأفعال» وكلما شبد العمل ذلك ازداد حباً لله سبحانه وتعالى» فأنت إذا رأيت العدل والكرم والجود والرحمة وتيقنتها أحبيت 
اله بلا شك» وكذلك الاجتهاد في الحفاظ على النوافل حق تصل إلى درجة اللحب والحبوبين. 

فاتباع سنة النبي صل الله عليه وسلم يقود إلى الحبة» والمحبة تقود إلى الحبوبين» والطاعة دليل المب» وليس ضرورياً أن تكون الطاعة 
موجودة مع الحبء لأنه لا يوجد حب من غير طاعة» ولكن قد توجد طاعة من غير حبء فالمنافقون ناقصو الإيمان» والمؤمن كامل 
الات "فلابد أن يكون الله أحب إليه من كل ش. 

ومن الوشائل المؤدية إلى الطب الدعاء» لأن القلؤب بيك الله يسانه.وتعاك» وهو الذي يوفق سياف وتعالى: 

ولذلك شرع لنا مثلاً الإخلاص وأن تتعوذ به من الشرك والرياء والسمعة. 

الهم اجعلنا من عبادك الخلصين. 

اللهم اجعل أغمالنا كلها صالحة» واجتغلها لوجهاكة خالضته ولا تجعل لأخد فيه شيعاء 

اللهم ارزقني حبك» وحب من أحبككء والعمل الذي يبلغني حبك. 

وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 


فتية امنوا برهم 3 
لقد حصل في هذه الآمة ما يعكر صفو التوحيد من بناء المساجد على القبور» وما ترتب على ذلك من الصلاة عندهاء والطواف حولاء» 
ووصف من يفعل ذلك بأنهم شرار اخلق» ري بالمسم أن ,يبتعد ويجتنب ما يخدش توحيد وابمانه. 


حم بناء المساجد على القبور 
حك بناء المساجد على القبور 
0 تغالى: وكذلكٍ أَعْرنًا ويم ليعلموا أن وعد الله حق 0 الساعة لريب فيا إذ ناعون 0 أمرّهم مالو أبنأ علييم انا 
ل أعلر بم قَالَ الي وا على أمرهم تحن علهم مسْجدًا| | ! [الكهف:١"].‏ 
يبين سبحانه وتعالى أنه أعثر أهل الزمان الذي أيقظ فيه أهل الكهف؛ يعم الختلفون في الساعة أن وعد الله حق بالعكة وآن الشافة لأ 
مدنا ودخل كذلك في وعد الله سبحانه وتعالى حفظ عباده المؤمنين فقَال: اله حير حَافظًا وهو أَرحَم م الراحين| [يوسف:54]. 
ودخل في وعد الله عن وجل نصرة دينه وعباده الصالحين» واهلاك الظالمين والمجرمين» فكل ذلك من وعد الله سبحانه وتعالى. 
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١‏ شبهة القائلين بجواز الصلاة في المساجد التي فيها قبور والرد علبها 

شبهة القائلين يجواز الصلاة في المساجد تي فيبا قبور والرد عليها 

0 عن وجل؛ لذ جار عون “م أمرهم)) أي: .تنازع الذين عثروا على أهل الكهف فيما يصنعون بهم ((قَمَالوا ابثوا عم 56 
2 م أعكر بهم قَالَ الي وا عل أمرهم دن عم مسْجِذًا)) ))» وهذا من المواضع التي تحتاج إلى ا الأمى الذي ذكره 
لله سبحانه وتعالى في سياق المدح أو الإقرار لمن قالوا: ((ابنوا ليم ْيَانَ)) ولمن قال: ((لنتخدّن علييم مَسْجِدَا)) أم أن هذا في 
الحقيقة كان ذماً؟ قد يحتج به الكثيرون من المنتسبين للعلم الذين يجوزون الصلاة في المساجد التي بها قبور» ويقولون: إن هذه القصة 
تدل على أن اتخاذ المساجد على القبور أمى جائز» ولو ل يكن كذلك لما ذكره الله عن وجل في القرآن» وزعموا أن ما ورد في السنة 
بخصوص القبور التي على المساجد فهي لليبود والنصارى فقطء وهذا من الكلام الباطل الذي يتضمن عدة أباطيل منها: أولاً: أن ذكر 
هذا الأمى في القرآن لا يدل على جوازه؛ لأن الله لم يذكره مادحاً لهذا الفعل ولا مثنياً عليهم به» بل ولا مقراً هم» بل لم يذكرهم الله 
سبحانه وتعالمى في هذا الموطن بصفة إيمان أو إسلام أو عمل صالحء وانما ذكرهم بصفة الغلبة فقال: ((فَالَ الِينَ عَلوا عل أمرهم)). 

ومعلوم أن من سبقنا من أهل الاب يكثر فههم الجهل لدرجة أنهم كانوا يشكون في البعث» كا بين سبحانه وتعالى في أول السورة 
أنهم كانوا متنازعين في أمى بعث الأجسادء وأن الله سبحانه 1 جعل هؤلاء آية ليوقن الذين شكوا في البعث بأعى البعث» ا قال 
رشا لاوطالا : |قصربنا على آذائيم في الْكَهبٍ سنينَ عدَدًا * م باهم لتر أي اميت أخصى م ا مدا [الكهف:١١‏ آل 
أي: الحزبين المختلفين في أمى البعث» ولك قال سكاف وا ((وكدلك عثرنًا علهم لعليوا إن وعد الله ار وأن الماقة الأر 
فيا إذ)) أ عي فر تنا عون 7 أمرّهم)): فدل ذلك على انتشار الجهل فيهم؛ إذ إن الشك في البعث -وهو من أعظم ما بعث 
به الرسل- يدل على انتشار الجهل فيهم» وإذا كان الذين غلبوا على أمرهم قد صنعوا ما بين النبي صل الله عليه وسلم أن من فعله منيم 
فهو ملعون» فعلى أي الأحوال حتى لو زعم ذلك الزاعم أن هذا المي واللعن كان لهم فهو يناقض استدلاله بالآية؛ لأمهم على الأقل 
قد لعنوا على ذلك» فإذا كان كذلك لم يجز أن يقال: إن الله قد ذكره في القرآن على سبيل الإقرار والمدح؛ لأن الكل متفق على أن 
اليهود والنصارى مذمومون على اتخاذ القبور مساجد» فإذا كان الأمى كذلك لم يكن في ذكر الآيات جة» ولابد أن نفهم القرآن في 
فيو النسيدة ول وق نا أن تأ حل فينها لاي من الآيات دون رجوع إلى كاب الله وسنة رسول الله صل الله عليه وسلم» وقد ثبت 
عنه عليه الصلاة والسلام النبي عن اتخاذ القبور مساجد بالتواتر» فقال: (لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء 
قالت عااشة: يحذر ما صنعوا) . 

وهذا واضم جداً أن النبي صلى الله عليه وس نما ذمهم ليحذرنا. 


وجه عدم إبراز قبر النبي وحكم شد الرحال لزيارة قبره 

وجه عدم إبراز قبر النبي وحكم شد الرحال لزيارة قبره 

جاء في الصحيحين عن عااشة قالت: (ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ 0000 
يعني: لولا ذلك لأبرز قبره للناس وصار غير مختف في الخرة» ولكن خشي الصحابة أن يأتي الناس لزيارة نبهم صل الله عليه وسلم 
مساوق واوا القير فطفل الت معد أ" قرا وا'أث يدفنوه في حجرته لكوث الصف أصلذ إلى ستوددى لأن انان انق بظريقة مغدادة 
إلى المسجد ليؤّدوا الصلوات فل يتخذوا القبر مسجداًء بخلاف ما ظنه المتأخرون من أن وجود القبر الآن في مسجده هو من دلائل 
جزاز :عاذ الور سنياهده نبل ا دفن بحل الله عليه وسلم في هذا المكان لكي لا بتخذ القبر مسجدا؛ وذلك لأن اتخاذ القبر مسجداً 
إما حصل بعدة امور: اولا: أن ببى عليه مسجد. 
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ثانياً: أن يقصد بالصلاة بأن يجعل كالقبلت أو أن يصل بجواره. 

ثالثا: أن يدخل إلى القبر ليصل عنده» فكل هذا من اتخاذ القبور مساجدء والثلاثة مد الله ليست حاصلة في مسجد الننى صل الله 
عليه وسلء فإن المسجد مني قبل القبر بسنين» ولما احتاج الناس إلى التوسع ظلوا يتوسعون من جميع الجهات إلى أن وسعوا من الجانب 
الذي فيه القبر» فاتسع المسجد في الحقيقة من حول القبر ولم إشمل القبر» والناس لا يمكنون مد الله من الدخول إلى الخجرة ليصلوا 
في داخلهاء فهذا الذي اتخذ القبر مسجداً لم يبق له إلا النية والقصدء كن يأني من بلاد بعيدة ناوياً أن يصلى بجوار قبر الرسول صلى 
له عليه وسلم» ولذلك لا يجوز السفر إلى المدينة مبذه النية» بل يجب أن تكون نيته هي زيارة مسجده وشد الرحال إلى مسجده صل 
لله عليه وسلم. 

وشيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله من حتى مات بسبب أنه ان افو بال عن قد الرضال ارزياره قبزه عليه الصلدة والسلام» ويقول: 
بل يجب أن تشد الرحال إلى زيارة المسجد ثم تأتي زيارة القبر تبعاً. 


حكم الاحتجاج بشرع من قبلنا في البناء على القبور 

حك الاحتجاج بشرع من قبلنا في البناء على القبور 

قال صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه قبل أن يموت فس على المنبر: (ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 

٠. مساجد)‎ 

وف رواية في السنن: (بتخذون قبور أنبيائهم وصاحههم ميجاعةء اله لذ تقووا الفيوو ندا حك فا ذ في أنبام عن ذلك). 

ا الخطة وخ وصور عن خط طلز انق 0 فقل بجر مم .خط الرافضة الذن يكرهوق آيا بك وإسيوته 

ل: (لو كنت متخذاً من أهل الأأرض خيلا لاتخذت أبا بكر خليلا). 

0 نفاة الصفات كالجهمية» فقال: (ولكن صاحبكم خليل الرحمن). 

وحذر من غلاة الصوفية الذين اتخذوا القبور مساجد فقال: (ألا إن من كان قبلكم كانوا بتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا 

لا تخذوا القبور مساجد فإني أنبام عن ذلك). 

وأرسل عياً بأن لا يجد قبراً مشرفاً إلا سواه. 

فالبناء على القبور منبي عنه أصلاء وفي الحديث الصحيح أيضاً (نجى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 000 

يخصص) . 

فجرد. وجو البناه هل" القن مز عنه. 

فقوله: ((ابنوا لم بنيَان)) هذا منبي عنه في شريعتنا إن ثبت أن ذلك كان مشروعاً لهم» وليس ما قاله البعض من أن اتخاذ القبور 

مساجد كان جائراً في شريعتهم» وقد ورد في شريعتنا ما يخالفه» بل لم يكن جائرا لهم بنص الحديث وإلا فعلام الويل؟ فالويل على أنهم 

اتخذوا القبور مساجد» وذكرت أم حبيبة وأم سلمة للنني صل الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة فيها الصورء فقال: (أولئك 

إذا كان فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً» وصوروا فيه تلك الصورء أوائنك عد اما 

ولقّد قال سبحانه وتعالى: يا أَهْلَ الْكَابٍ لا تغلوا في ديك عير الت ولا تتبعوا أَهواء وم قد صَلَوا من قبل وَأَصَلُوا كثيرا وضلا عن 

سوا الو [المائدة:/ا/ا]. 

فاتخاذ القبور مساجد من الغلو في الصالحين» فلا بد أن نفسر القرآن بالقرآن» قال تعالى: ((قَالَ الذينَ علَبُوا عل أمرهم لخدن ليم 
مُسجدًا) ) فهؤلاء الذين غلبوا على أمرهم هم من الضالين الذين فعلوا ما نبى الله عنه من الغلو» وما لعنهم عليه النبي صلى الله عليه 

وسلمء واخريان الله لعنهم؛ لأنهم اتخذوا القبور مساجدء وهذا فيمن سبقنا من أهل الاب والآبة فيهم» فلا نزاع بأن هذا النص 
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العام دخل فيه هؤلاء م واليقين» ولذلك نقول: إن الصحيح الذي لا شك فيه أن هؤلاء مذمومون في الاب والسنة على فعلهم 
ذلك» وإن كانوا من أهل الإسلام في اجملة فلا يلزم من ذلك صصة تصرفاء تهم» ولا يلزم من ذلك أن يكون كل ما صنعوه مشروعاً 
همه فضلاً عن أن يكون مشروعالناء وقد علمنا بلعن النبي صل الله عليه وسلم لمن بن المساجد على القبور أنه ليس من شريعتهم اغخاة 
القبور مساجدء ونعلم يقيناً أن البناء على القبور مطلقاً منبي عنه في شريعتناء فشرع من قبلنا يصير شرعا لنا إذا لم برد في شرعنا بخلافه» 
أما إذا ورد في شرعنا ما يخالفه فلا نزاع أنه لا يكون شرعاً لناء وهذا ما ورد النبي عنهء وقد ورد شرعنا بخلافهء فضلا أن اتخاذ 
القبور مساجد ليس من شريعتهم كا ذكرنا آنفا ومن أحسن المؤلفات التي جمعت الأحاديث المتواترة المستفيضة في ذلك كاب الشيخ 
الألباني رحمه الله: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. 


64 حمة الغلو في الصالحين 

حرمة الغلو في الصالحين 

ومعلوم لكل ناظر فيما آل إليه أمى المساجد التي بنيت على القبور» فقد آل الأمى إلى غلو فظيع وإفراط مذمومء أدى إلى أن يطاف 
ببذه القبور وأن يذبح وينذر لهاء وأن توضع عليها صناديق النذور» وما زالت صناديق النذور إلى يومنا هذا موجودة في اضرحة من 
يسميهم الناس بالأولياء» والله أعلم بأوليائه سبحانه وتعالى» إذ إن الولاية إيمان وتقوى» ومن هنا كان لا يجوز أن نجزم بولاية من لم 
ينض الاب والسئة أو أبعت الأمة على ولايتهم» واله أعلى وأعل. 

والغلو في العبادات مني عنه؛ لأنه يوقع في الشرك؛ ولأن الغلو فيمن كان قبلنا أدى بهم إلى أذ كيدو القنا كن والاياة كا وقع 
من قوم نوح في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر؛ فإنهم عبدوهم من دون الله. 

قال غير واحد من السلف: عكفوا على قبورهم وصوروا تلك الماثيل» لفمعوا بين فتنة القبور وفتنة القاثيل» فوقع قدي الله سحانة 
وتعالى عنه من الشرك. 

ومن هنا نعلم أن التحذير من هذا الأمى ما لا يختلف فيه لأن أزمنة المتأخرين اشتدت فيها الفقن وكثر الجهل فهم أولى بالتحذير» لكن 
لبعض يتكلم بكلام وهو لا يدري ما يقول» فيقول: إن هذا الأمى كان في أول الإسلام؛ حاولا المع بين النصوصء نقول: وأي 
اختلاف حدث بين النصوص حتى ينع بينبا؟! فيقول: إن هذا الأمى كان في أول الإسلام» فلما استقر أمى التوحيد أجاز النبي صلى 
الله عليه وسل اتخاذ القبور مساجد» واحتج بأن الصحابة جعلوا مسجده صل الله عليه وسلم على قبره. 

فنقول: إن الصحابة لم يبنوا على القبر مسجداء بل دفنوا النبي صلى الله عليه وس في جرته» وانما تم توسيع المسجد من حول القبر في 
عهد بن أمية» عندما كان عمر بن عبد العزيز والياً على المدينة» والحقيقة أن عامة العلماء -وان وردت بعض الآثار في أن بعض التابعين 
أنكر التوسعة حول المسجد- يرون أن توسعة المسجد مما لا بأس به للحاجة» ويقولون: إنه طالما أن الناس لم يمكنوا من الدخول للصلاة 
في الخجرة» فإنه لم بتخذ القبر مسجدا. 

والمسجد أصلا لم يبن على القبر» بل بناه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته» وبالتاللي فلا حاجة إلى تغيير الواقع احالي. 

ومن العلماء من يقول: .بنبغي لمن إسر الله له عمارة المسجد النبوي عمارة جديدة أن يخرج القبر من المسجد» وهذا من باب سد الذريعة» 
وليس معنى ذلك أن المسجد الآن مبني على قبر» أو أن القبر قد اتخذ الآن مسجدأء لاء ولا يقول بذلك عالم» بل كل العلماء متفقون 
على أن الصلاة في مسجد النبي صل الله عليه وسلم على حاله التي هو فيها الآن مشروعة» ولا الفضيلة المذكورة في الأحاديث» ولكن 
لحلاف في أيبما أولى من باب سد الذريعة. 

إذاً: المسجد مني أصلا قبل القبر» والآن لم يتخذ القبر مسجداً؛ لأنه لا بتكن أحد من الدخول إلى الجرة ليصل داخل الخرة أمام 
الفدوة وأما النية فلا يمكن لأحد أن يحاسب العباد على نياتهم» يا أن من عبد النبي صلى الله عليه وسلم وسأل منه قضاء الحاجات 
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وكشف الكربات في نيته وقلبه فإنه لا ستطيع إظهار ذلك يعمد الله تبارك وتعالى» واثما يكون في نيته وقلبه واعتقاده شرك يتعلق به 
ويضر نفسهء وقد قال النبي صل الله عليه وسل: (اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد)ء وقال: (اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
انبيائهم مساجد) . 

والوثن لا يكون وثماً إلا بإظهار العبادة حوله» ويمد الله تبارك وتعالى لا يبدو حول القبر إلا الراكع اتيك موا لول لل سشتحاتة 
وتعالى. 1 ٠‏ 
نخلاصة الكلام أن اتخاذ القبور مساجد مني عنه في شرع من قبلنا وفي شرعناء وعليه تغليظ شديد في شرعناء ا قال صلل الله عليه 


وس الله عليه وسل: (أوافك شران اظلق عند اللّه) فيل عل أن اتخاة القبور:مساد من الكجائر. 


١‏ الرد على شبهة صلاة عائشة في ججرتها بعد دفن النبى وصاحبيه فيها 


الرد على شبهة صلاة عائشة في جرتها بعد دفن النبي وصاحبيه فيها 

يبقى سؤال ينبغي أن نفهم إجابته وهو: أن السيدة عائشة رضي الله عنها بقيت نحواً من أربع وأربعين سنة في حجرتهاء والنبي صلى الله 
عليه وسلم كان مدفوناً فيهاء فكيف كانت تصنع؟ وهل كانت تخرج كل صلاة إلى خارج الخبرة؟ قال بعض العلماء المعاصرين: إن 
ذلك كان يقع» وليس هناك دليل من كاب ولا سنة ولا أثر على أن عائشة كانت تخرج كل صلاة لتصبلٍ خارج الجرة» والذي لا 
نشك فيه أنها نت تصلي في جرتها كا كانت تفعل في حياته عليه الصلاة والسلام؛ وقد أضيف إلى قبر النبي صل الله عليه وسلم قبر 
أبهها وقبر أمير المؤمنين عمر بن اللخطاب رضي الله عندة ولك تقولةة إن ذلك لبن يدلبل عل :ما رين فو لوهم إتات راز الضادة 
في المساجد التي بها القبور» وذلك لأن عائشة رضي الله عنها لم تقصد القبر بالصلاة» ولم تنو أنها تصلي إلى جوار القبر وإنما هي كانت 
ساكنة فى ييتهاء واو أن إلنبانا دفن في بيته الآن -مع أن ذلك خلاف السنة- فاذا يكون حم الصلاة في هذا المنزل؟ ليس في هذا 
الكل اث انر نيفد لأن المنزل مبني قبل القبر وإثما دفن الرجل في منزله» فإذلك لا تكون الصلاة في هذا المنزل مكروهة ولا 
محرمة» بل جائزة إلا أن يستقبل القبر ويجعله في قبلته؛ فإن النبي صل الله عليه وس نبى عن الصلاة إلى القبور» وهذا الذي لا نشك 
فيه» ف عائشة لم تكن تفعله» بل كانت تصلي في حجرتها إلى القبلة لا إلى القبر» ولم تكن تتحرى أن تجعل القبر في قبلتهاء ولو كان بغير 
قصد لما جاز» م ثبت ذلك في البخاري معلقاً مجزوماً به: أن حمر رضي الله عنه رأى أنساً يصل إلى قبر وهو لا يدري» فقال عمر: 
القبر القبره فظن أنس أنه يقول: القمر القمرء فظن أن كاله كتيرقاً أرقو .واه دقان زرا عر “ادر ادن فتخطى أنس رضي الله 
عنه حت جعل القبر وراء ظهره) . ٍ ٍ 

ومن هنا نقول: إنه لا يجوز أن يستقبل القبر بالصلاة إذا كان الإنسان مدفوناً في بيته» ولا نعني بذلك أن المسجد الذي بني على القبر 
ا ا 0 
ملصقاً به» أو كان مبنياً عليه» أو أي شيء طالما بني من أجل الصلاة عند القبر» وأغلظ من ذلك أن يكون القبر في اتجاه القبلت وحتى 
06 و تعر ونان امامو ل لقو روشق لابن ينعن قي يذ داكل داري عفر اماد 
بالله. ْ ْ 

إذاً: السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تصلى في جرتها ولا تستقبل القبره وهي كذلك لا تتوي بصلاتها إلى جوار القبر أن عبرك» 
وتغاوم أن الضهابة وضئ الله عنم :وإقارفين. كوا كفرً ماي يعلوق عله لال والاستاء الداع اخليث .وما كان أحد يصود أن 
يصل بجوان القبر تبركا به 

ون علا لله إن الذي قصد أن يدخل إلى الخجرة ليصلى بجواز القبر فهذا هو الذي اتخذ القبر مسجداً» وهو يمد الله لا يتأتى لأحد 
بحال من الأحوال. ْ 
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والذي دفن في منزله لا ينبى أحد عن الصلاة في هذا المنزل» ولا ينبى إلا عن أن يصلى الإنسان مستقبلا القبر» أو أن يأتي مسافراً 
لصلاة في هذا المنزل معتقداً بركة الصلاة بجوار الوليء > أن بعض الطرقيين هتنا يدفنون شيخهم وسيدهم في حديقة منزله الذئي 
كان يسكنه» وف أيام المولد يأتون من كل أرجاء البلاد للصلاة بجوار القبر وعند القبر» مع أنه ليس هناك سعد» بل هذا ملة نوما 
زال سكن فيه ورثته اناوه ونحو ذلك» وهي طريقة القادرية تمن الصوفيةء 0 5-5 نناء لكن لأ شك أن سفرهم 
عدم للصلاة دان هذا المنزل خا القبر من باب اتخاذ القبر 0 

وأملفق كان باك بالمنول يطرقة عازه معنن ل ينه عن ذلك» وإئما الذين يعتقدون فضيلة الصلاة في هذا المكان هم الذين اتخذوا 
القبر مسجدأء وإذا بنوا بناء على القبر فهذا أشدء وأغلظه ما كان القبر في اتجاه القبلة. 


١".‏ حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر 

حك الصلاة في المسجد الذي فيه قبر 

علايطل اصلاة سيج يه رزاع تضح نوع ززم بام تع بنع بالارابية؟ ش 1 

الجواب قد أطلق كثير من العلماء المتأخرين كراهة الصلاة في المساجد التى بها قبر» وقد نقّلوا عن الأعَة الكار نحو هذا الأمرء كا قال 
الشافعي رحمه الله: أكره أن يتخذ المسجد على قبر أحدء أخشى عليه الفتنة وعلى من بعده. 

فظن البعض أن (أكره) هنا معناها: كراهة التنزيه» وهذا لا يظن ب الشافعي رحمه الله وإنما هو تأدب من العلماء رضي الله عنهم» 
فإنهم كانوا إستعملون لفظ الكراهية على بابها الشرعي» وذلك أن الله عن وجل قال عن الشرك وعقوق الوالدين وقتل النفوس والزنا 
وغير ذلك: | كل ذَلِكَ كان سيئه عند ربك مكْروهًا| [الإسراء:6م]ء فهم يستعملون الألفاظ الشرعية كراهة أن يستعملوا لفظ التحريم 
إلا فيما نص الشرع على أنه محرم» لكنهم يعنون بالكراهة كراهة التحريم» فهذه الكراهة الشرعية صريحة في أن ذلك من باب سد 
الؤريعة تقرف الفدة لو لاعتبار أن ذلك عا إتتحين مق مدي الأموات وها بضيثب الأرض من آثار أبدائهم فإن ذلك ليس بعلت 
ولا لأنه قبر واحد أو اثنان أو ثلاثة كا فرق بعض المتأخرين من الحنابلة فقالوا: إنما مسمى مقيبر ة إذا كانت ثلاثة ق قبور فأكثرء أما إذا 
كان قبراً واحداً فلا يسمى مقبرة» فظنوا أن النبي معلق بعدد القبور» ولذلك قالوا: إن هذا فين لا دليل عليه. 

والصحيح الذي لا شك فيه أنه قد تسمى مقبرة وفيها قبر واحد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( (جغلت الأرهن مهدا إلا 
والذي لا شك فيه أن العلة في النبى عن اتخاذ القبور مساجد ليست النجاسة؛ لأن النجاسة غير موجودة» فالمؤمن لا يضهس كم قال 
ابي صل الله عليه وسلء والمؤمن طاهر حياً وميتاً على ظاهر الأدلة» هذا أولا. 

أذ لمن الأعل اميا مقرة بيعو ضاف قور فا كل أ اق وما ذلك يا فهمه الشافعي رحمه الله يقوله: أخشى عليه الفتنة وعلى 
من بعده» وذلك خشية الفتنة بالوقوع 2 الغلو المذموم ومجاوزة ما شرع الله عم وجل قٍ حق الأفوات من الدعاء حم وليس طلب 
الدعاء منهم فضلاً عن دعائهم هم» وكل ذلك يقع بسبب اتخاذ القبور مساجد. 

إذاً: الكراهة التي نقات عن بعض العلماء تمل على كاهة التحري؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليلعن من فعل مكروهاً تنزيبيء 
وإنما اللعن على الكائر» إذلك نقول: إن اتخاذ القبور مساجد على الصحيح هو من الككائر والعياذ بالله» وكا ذكرنا من ذلك: بناء المسجد 
حول القبر أو عنده؛ وقصد الصلاة في هذا المسجد» وقصد الصلاة إلى القبر بأن يجعل القبر في قبلته» وإذا اجتمعت هذه الثلاثة الأمور 
فهى أغلظ أنواع المحرمات في هذا الباب. 

افا عن حك الصلاة في المسجد الذي فيه قبر فالقول بالبطلان منقول عن الإمام أحمد وقد رجحه ابن تمية وابن القَم وهو قول الظاهرية؛ 
وهو اختيار الأستاذ سيد سابق رحمه الله وذلك قول متجه رف ا كان الذي أن إلى المسجد للصلاة يعتقد فضيلة الصلاة 
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عند القبره فهو يقصد عين ما نهى عنه الني صل الله عليه وسلم» فالذي أت متبركاً معظماً لصاحب القبر بالصلاة عنده» فالصحيح في 
هذا أنه يعيد الصلاة؛ وذلك لأنه فعل الشيء » الذي نبى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعلل وهذا أمر يقد إلى تيطلان صلات. 
وأما إذا كان الإنسان إنما صلى في المسجد الذي فيه قبر وهو يعلم بوجود القبر لكنه متأول ويرى أن الصلاة لا تحرم في هذه الأماكن» 
وهو لا ينوي التقرب إلى الله في الحقيقة بالصلاة بجوار القبرء وإئما حضرت الصلاة فدخل فصلى» أو كان يحضر مجاس علم ضرت 
الصلاة فصلى» أو أنه تقابل مع إنسان هناك» أو أنه كان على طريقه ففعل ذلك» فالصحيح أنه يكره ذلك كراهة تحريمية» لكن في 
بطلان الصلاة نظر؛ لأن هذا المي في هذه الحالة لم يتوجه إلى ذات المببي عنه وإما فعل ذلك بغير قصد والله أعلم» ومن العلماء من 
يبطلها مطلقا والأحوط أن يعيد تلك الصلاة التى صلاها في مسجد به قبر. 

وأما إذا كان لا يدري بوجود لقبر وإئما علم بعد الصلاة فهذا لا يعيد الصلاة؛ وذلك لأثر أنس وعمر رضي الله عنبماء لأن أنساً مى 
في الصلاة حت جعل القبر خلف ظهره؛ ولم يخرج منها ولم يبطلهاء ولهذا نقول: إن الصحيح في هذه الحالة أن الصلاة صحيحة وهو 
معذور؛ لعدم علمه بأن في المسجد قبرأء كا يحدث من كثير من الناس» ولكن إذا علم قبل أن يصلي فليخرج من هذا المكان؛ فإن 
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والمام» فإذا كان الأمى كذلك فليصل حت ولو في الطريق ففي الأرض سعة» حتى ولو خشي أن 
تفوته الصلاة لم يجز أن يصلي في هذا المكان بل يصلي في الطريق طالما الأمى فيه سعة ويمكنه الصلاة في أي مكان» لكن او أن إنسانا 
حبس في مثل هذا المكان لكان معذوراً كالذي يصلى خشية فوات الوقت؛ لأنه كاره بقلبه ولا يستطيع غير ذلك. 

فهذه بعض أحكام مسأًلة اتخاذ القبور مساجدء وهي مسألة شائكة و < يرة جدا؛ لكثرة من ابتلي من المسلمين بوجود القبور داخل 
المساجد» وكثير من الناس يجعل هذه المسألة ما يستهان بهاء ولذلك تجد كثيراً يرون عدم اللموض في هذه المسألة؛ لأن ذلك ينفر 
طائفة من الصوفية» وهذا كلام متكرء بل يجب أن نبلغ الحق؛ لأن ذلك ذريعة إلى الغلو الذي هو ذريعة إلى الشرك. 

أيضاً ننبه إلى أنه ليس كل من صل في مسجد به قبر يكون مشركاء لأن كثيراً من الناس يظن ذلك ويتوهم هذا وهو كلام خطير» 
إذ إن اتبام المسلمين بالشرك خطر كبير» فيقول بعضهم: إن فلاناً هذا يصلي ني المساجد التي بها قبور فهل تصح الصلاة خلفه؟ فلمجرد 
أنه نه صلى في المساجد التي بها قبور يجعله ملحقاً من يعبد القبور! فهذا لا يصح؛ لأن هناك فرقاً بين اتخاذ القبور مساجد وبين عبادة 
القبور» فلابد أن يظهر من الشخص ما يثبت أنه من عباد القبور, ولا يجوز أن نك بالعموم لكل من صلى في مسجد البدوي أو أبي 
العباس أو غيرهما بأنه يعبد هؤلاء» حتى وإن صلى هناك وكان يتبرك بالصلاة إلى جوار القبر وحتى لو رجحنا أن الصلاة فيه باطلة مع 
أن جمهور العلماء يجوزونها مع الكراهة» لكن الراح أن هذه الكراهة كراهة للتحريم؛ لأنه لا يظن بهم أن الرسول صلى الله عليه وس 
يلعن على كراهة التنزيه» لكن يعتقد أنه غير مشرك في صلاته؛ لأنه ما صلى إلا للّهء وما دعا غير الله والمشرك هو الذي صرف شيئاً 
من العبادة لغير الله بأن نذر أو ذيخ أو سجد لصاحب القبرء أو حلف به معظماً له كتعظي الله ونحو هذاء أو طاف بقبره ظناً منه أن 
ذلك أفضل من الطواف بالكعبة أو يمائله» فهذا الذي يعد شركاء أما مجرد الصلاة والدعاء يجوار القبر فهذه بدع وضلالات لا ترتقى 
إلى الشرك الأكبر» لكنها ذريعة لهء فيخشى على صاحبها من ارتكاب الشرك الأكبر والعياذ باللّه من ذلك. 1 
ذلك ليس كل من صل في المساجد التي بها قبور يكون مشركء بل الأمى يحتاج إلى تفصيل: فينظر إلى فعل هذا الشخص: أيعبد 
ادن القبر؟ اصرف إن كوا من الغنادة: أم أنه يصلي هناك فقط؟ فإذا علمنا أنه يصرف العبادة لغير الله فلابد أن تقام عليه الحية 
قبل أن تكفره بعينه» فقد يعذر بسبب الجهل في هذا المقام وكثرة لتلبيس» والله تعالى أعلى وأعل. 


سى ١”‏ الأسعلة 
الأسعلة 
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١‏ حسم تقليد العامي في العمائد 

حك تقليد العامي في العقائد 

السؤال اختلف علماء الأصول في حك تقليد العامي في العقائد» وكثير منهم إن لم يكن أكثرهم يقولون بالمنع» فهل يستدل لهم بهذا 
الحديث الذي يقول: (سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته)؟ وما أصل هذه المسألة بالفعل؟ وهل من يقول بالمنع قد يك عليهم بأنهم 
كفار؟ 

الجواب هذا قول المعتزلة الضلال الذين يقولون: إنه لابد من الأدلة على طريقتهم» ول يزل عوام أهل الإسلام يتلقون العقائّد الكبرى 
الأساسية التي هي أصول الإيمان جيلا عن جيل عن رسول الله صل الله عليه وسامء فإنما يأخذون عن علمائهم. 

وهم ينسبون ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلْ وإن لم يتلقوا إسنادأء وطالما كانت الأحاديث متواترة ظاهرة فلا يلزمهم معرفة 
الإسناد» وان كانت المسائل التى فيها الاستدلال والاختلاف لابد أن يكون هناك دليل» لكن المسائل العظمى مثل: شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن عدا وسو اله والإيان الله والملاتكة والكتب والرسل واليوم الآخر فهذه أمور لا بد أن نعرفها بدليلهاء لكن الأداة 
عند هؤلاء المبتدعين هي الأدلة العقلية وليس أنه يعرف الآية أو الحديث أو معناهء فإذا عرف معنى الحديث واعتقد أن هذا ما جاء 
به البي صل الله عليه وسلم عن طريق العلم فلا يعد مقلداً التقليد المذموم؛ والمعتزلة يكفرون من لم يعرف الله بالأدلة العقلية على 
طريقتهم» والعياذ بالله. 


١7.0.٠‏ عذاب القبر جزء من عذاب الآخرة 

عذاب القبر جزء من عذاب الآخرة 

التؤال .هل عذات القبر من اللساب؟ 7 

الجواب نعم» هو من الحساب وجزء من العذاب» فإن كان قدر على الإنسان -مثلا- بسبب سيثاته أنه يعذب يوم القيامة ثلاثمائة سنة 
فقد يعذب في القبر ماثة سنة ثم ينعم بعد ذلك على قدر ما عذب» وليس ببذه الطريقة طبع ولكن لا شك أن القبر هو أول منازل 
الآخرة» فهو جزء من عذابه كا يقول ابن القَم رحمه الله وكا ذكره أهل العلل قال شيخ الإسلام ابن تهية أيضا: إن الإنسان يطهر عدة 
تطهيرات» منبا: المصائب التي تصيبه 2 الدنياء ومنها: سكرات الموت» ومنبا: لحظة خروج الروح» ومنها: ما يكون 2 القبر» فالإاسان 
قد يعذب في قبره بذنب أذنيه ويكون ذلك كافياً ولا يعذب عليه ثانية وربما كان أشدء فربما بقي عليه من ذلك شيء يوم القيامة» 
لكن هذا جزء من عذاب الآخرة» فإن بقى عليه ثىء كان في أهوال القيامة» فإن بقى عليه ثىء كان لابد له أن يدخل النار» فيعذب 
عق عليز انق ل بعت إن اله يقد درك أن ليذ لا شه ررا أضاب ادر الطرية من لزنن 


م«.م.١1‏ وجه تعدد أعمال الملاتكة وتنوعها في القبر وغيره 

وجه تعدد أعمال الملاتكة وتبوعها في القبر وغيره 

السؤال هل الروايات المتعددة بكيفية السؤال والعذاب في القبر تعني أن العذاب مشترك مع كل واحد بحسب حاله أم أن كيفيات 
العذاب لا يعليها إلا اللّه؟ 

الجواب هو نوع من العذاب الذي يكون هناك» ويمكن ابجمع بين الأدلة» فهو يقيض له أصم أب أعمى يضربه بمطرقة من حديد» وهذا 
لا يمنع انه رظروضه بالمقلرقة | كاذا ووفك ا اناه وأن الدابة صماء» وهو الأصم الذي في الرواية الأخرى. 

فهي أنواع متعددة في أوقات مختلفة أو في نفس الوقت والله أعلم: 
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8.4 حك سماع أشرطة طارق السويدان 

حم سماع أشرطة طارق السويدان 

السؤال ما حك سماع أشرطة طارق السويدان الت نتعلق بالفتنة التى وقعت بين الصحابة؟ 

الجواب فيها آراء غير سوية وعقيدة غير صحيحة» وني أمى السيرة وقصص الأنبياء الأمى فيه احتمال؛ لأنه كسائر كتب السيرة» لكن 
بدون تحيص» ففيها الصحيح والضعيف حت في قصص الأنبياء. 

١”‏ ح سب الدين والضابط في العذر بالغعضب 

حكم سب الدين والضابط في العذر بالغضب 

المؤال رجل والده سب الدين في بعض الأحيان» ويكون هو السبب والعياذ بالله؛ لأنه لا ينفذ ما أمره به» فا ال5؟ 

الجواب عليه أن يتحمل» ولا يلجئ والده إلى ذلك حتى لا يكون سبباً لوقوعه في الكفر والعياذ بالله» والغضب ليس عذراً إلا إذا وصل 
إلى الجنون» أما غير ذلك فلا يكون عذراًء والأعذار المذكورة في الأحاديث والآيات هي ستة» متها ما في قوله صل الله عليه وسل: 
(رفع القم عن ثلاثة: النائم والمجنون والصغير) ومنها أيضا التأويل وعدم البلاغ. 


]5[ فتية آمنوا بربهم‎ ١ 


فتية آمنوا بربهم [ه] 
لا عل للعباد إلا ما علمهم الله سبحانه » فهو العالم بكل شيء جملة وتفصيلا» يعلم ما كان وسيكون» ومن ذلك عليه بعدد أصحاب الكهنف 
ومدة مكثهم في كهفهم» والواجب على العباد أن يردوا ما أشكل علهم إلى عالة 4 وان لا يتكموا إلا بعل. 


(١.١‏ عدد أصحاب الكهف 


عدد أصحاب الكهف 
امد للهء وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشبد أن حمداً عبده ورسولهء صل الله عليه وآله وصحبه وسلم. 


ل ل ال 


فا يقلة يقول اله تعالى: يوون لاله دابعهم كلهم يفون تنسة سَادسهم كلهم رم يليب يُوونَ سبعة وتَامهم كم قل 
رن أعلر بعد تيم ما يهم إِلّا يلُ قلا مار فييم إِلّا مرا طاهراً ولا تتفت فييم منهم أَحَدا * ولا موا لي ِف فاعل ذَلكَ عدا * 
الل ا 


مزق ه:” .8 "م مله 


2 


يكبن يب وب ل نول دن وو متنا ون ل 6 ل و ماقو وز يو 
وَجَهَه ولا تعد حَيَاك عَنْهم تريد زية الحيّاة الدنيا ولا تطغ مَنْ أَحَْنَا لَه عَنْ وتنا وام هواه وَكَانَ مُه فرظا [الكهف:9؟ - 
0 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله عن وجل: (سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم): يقول تعالى مخبراً عن اختلاف الناس في عدة ساب 
الكهن» فى ثلاثة أقوال» فدل على أنه لا قائل برابع» ولما ضعف القولين الأولين بقوله: ((رجماً بالغيب)) أي: قولاً بلا كن 
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يرمي إلى مكان لا يعرفه؛ فإنه لا يكاد يصيب وإن أصاب فبلا قصدء ثم حكى الثالث وسكت عليه أو قرره بقوله: (وثامنهم كلبهم) 
فدل على صعته» وأنه هو الواقع في نفس الأم. 

وقوله: ((قل ربي أعلم بعدتهم)) إنقان إل أن الأحين في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى؛ إذ لا احتياج إلى االحوض في مثل 
ذلك بلا علل» لكن إذا اطلعنا على أمى قلنا به وإلا وقفنا. 

وقوله: ((ما يعلمهم إلا قليل)) أي من الناس. 

قال قتادة: قال ابن عباس: أنا من القليل الذي استثنى الله عن وجل» كانوا سبعة» وكذا روى ابن جرير عن عطاء الحراساني عن ابن 
عباس أنه كان يقول: أنا من استثنى الله عن وجل» ويقول: عدتهم سبعة» وعن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: إما لمهم إلا 
َِيلُ] قال: أنا من القليل» كانوا سبعة. 

فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس أنهم كانوا سبعة» وهو موافق لما قدمناه. 

وهو استدلال دقيق من كاب الله عن وجل» وذلك أن الله سبحانه وتعالى أبطل قولين وسكت عن الثالث فأرشد إلى القول الراخ» 
وأرقيك إلى ثمرة اللحلاف» وما ينبغي في مثل هذا الموطن. 


١‏ كيفية عرض أدلة المسائل الحلافية 

كيفية عرض أدلة المسائل الخلافية 

يقول شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله: إن القرآن أشار في هذه القصة وهذه الطريقة إلى ما ينبغي في مسائل اللحلاف» فالذي ينبغي 
في مسائل اللحلاف استيعاب الأقوا ال المذكورة» وتبيين الثابت منباء وإقرار الحق» وبيان فائدة لحلاف وثرته إن كان له فائدة» وختم 
ذلك بتفويض العلم إلى الله سبحانه وتعالى» فهذا من أعظم وأهم ما دل عليه القرآن فيما ينبغي أن يكون في مسائل اللحلاف. 

وكثير من الناس يبمل في مثل هذا المقام أشياء مما ذكرناء فهنهم من لا يستوعب الأقوال المذكورة» فيكون قد قصر في إزَالة الشبية عن 
بعض الناس؛ لأنه يحتمل ألا يكون قد اطلع على القول الذي لم يذكره» فكيف يرح أو يبطل قولاً هو لم يطلع عليه» فلذلك كثير من 
الناس إذا ذكر قولةً وني المسألة أقوال يتضح للسامع أو القارئ أن المتكل أو الكاتب ليس عنده من العلى ما يجعله يستوعب المساًلة. 
وقد يذكر كثير من الناس الأقوال دون إشارة إلى ضعيفها من صحيحهاء ولا يبين من أن يؤْخذ القول الصحيح؛ ومجرد حكاية الأقوال 
دون إشارة إلى الرابح والمرجوح تضييع للوقت» واشغال للعمّل من غير ما فائّدة» وماذا إستفيد من حكيت إه الأقوال امختلفة في مسأًلة 
واحدة» وهي متناقضة متضادة» وما رححت له وما شفيت غليل قلبه؟! ولذلك لا يصح الاعتماد على الكتب التي تحكي الأقوال مجردة 
بلا دليل وبلا ترجيح. 

وقد وجد في كتب الفقه من يستخدم الطريقتين؛ فنهم من لا يذكر مسائل الحلاف وإنها يذكر قولاً واحداً هو مذهبه الذي يعتقده ولا 
يشير إلى غيره» ومن الكتب ما مع المذاهب المتعددة ويجعلها أمام القارئ» وكذا من يعلم طلاب العلم يذكر لحم الأقوال المتعددة» 
وربما بعض المفتين يفعل ذلك جرأة على الفتوى بغير حق» وذلك أنه يعرض عل المستفق فلان قال كذا وفلان قال كذاء ويتركه 
ينتقي بنفسه» وهذا من أعظم أسباب الا نحراف» ومن تمليك العوام زمام الفتوى الذي ليس لهم منه نصيب» وليس لهم أدواته ولا 
العلم به» والصحيح أن سبب ذلك هو التقليد الأعمى» وجعل أقوال المشايخ والأتمة بمنزلة الدليل من كاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلء وهذا تقصير» فلابد أن يشير إلى الراجخ والمرجوح. 


00 فهم إشارات القرآن والاستنباط منها 


فهم إشارات القرآن والاستنباط منها 
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فهم ابن عباس رضي الله عنه من كاب الله عل وجل ذلك بدقيق الفهم وعميق العلو» فعلم كيف أشار القرآن إلى تضعيف القولين» 
وأشار إلى تصويب وتصحيح الثالث بالسكوت عنه؛ فإن الله ما كان يسكت على مكر ذكر ني كابه سبحانه وتعالى» وقد لا يكون النص 
ره راكنا شيم كل أحدء ولكن إشير إليه القرآن» وقد يكون الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قد فهم إشارة القرآن فيبين 
ذلك بكلامه» كا ذكرنا في قوله تبارك وتعالى: إِقَالَ النِينَ لبوا عل أمرهم ََِدَنَ علوم مُسْجِدًا| [الكهف:١"]‏ فكان فيها إشارة إلى 
أن الذين قالوا ذلك ليسوا من أهل الع ولا الصلاح ولا الإيان» وإئما من أهل القوة والغلبة والسلطان» ومعلوم أن المتقدمين من 
كان فيهم من أهل القوة والسلطان كان قليل العم أو منعدمه» أو عنده أنواع من البدع» وبين النبي ضل الله عليه وسلم إشارة واضمة 
عند من تأمليا فيه حر اتاد القبوو ماعب وآن البيرة والتضاوى لعا سيب اماد قنور أنبيائهم فسأ حل» 
والمقصود: أن القرآن لا يسكت على الباطل الذي يحكيه بل يرده ويبطله» ولكن 5 من الناس من يفهم ذلك؟ قليل» 5 من الناس 
يستطيع الاستنباط من كاب الله ع وجل ببذه الطريقة التي كان الصحابة رضي الله عنهم يفهمون واستنبطون ببا؟ قلة نادرة» وكلما 
اقترب الإنسان من كاب الله وكان ألصق بطريقة الصحابة رضي الله عنهم؛ ازداد 08 رودت إن الأموره'وفليا أعوزته النصوض) 
وقلما يضطر إلى القياس؛ لأن النصوص تكون عنده واضحة وبينة يأَخِذْ منها الأحكام بطريقة سهلة ميسرة» ويتعجب الناس كيف 
م مع أنه واضم وجل وبين» لكنه فهم يؤتيه الله سبيحائة وتعالى من يشاءء كا قال علي رضي الله عنه عندما سألوه: هل 
الي صل الله عليه وآله وسل شيئاً م يعهده إلى الناس؟ قال: والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة» ما عندنا إلا القرآن وما في 
هذه الصحيفة» ثم ثم أخرج 05 فيه قذر الدبات» وامتان الإبل» وأنواع من اخراجه وألا يقتل مس بكافر» ولا ذو عهد في عهلدة ون 
المسلبين يسعى بذمتهم أدناهمء وهم يد على من سواهم ثم قال: إلا فهماً يؤتيه الله رجلا في كاب الله. 
وهذا من أعظم أبواب العم أن يفقه الإنسان القرآن» فيعرف الإشارات والدلائل القرآنية التي يستدل بهاء ولكن هذا قلة في الناس» 
ولذا قال: ( ((مَا يهم لا قيلٌ) ) وطوبى من تعلم هذا من حبر هذه الأمة وعالمها عبد الله بن عباس فيكون من القليل» وإلا قم من 
الناس يقرءون سورة الكهف ولا يدرون ما الراج من هذه الأقوال» وما هو عدد أصحاب الكهفء وإذا قرأ الإنسان ذلك وفهمه 
وعلم كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه فهم الراجج من المرجوح في هذا. 
والترجيح يكون بالدليل» ذلك أن الله هو الأعل: ((قل ري أعكر بعدتهم)) فالدليل كان من الوحي؛ لأنه لا سبيل إلى معرفتهم 
بالعقله كيك تدوك عدد أكفات الكهتت: بطريقة مق طرق الا أوأيلة مخ وسافل الظار واللامقدلال؟ لا جك معرفة 
ذلك إلا من خلال ديل ممعي » أو دليل من الوحي ينزل على الصادق المصدوق صل الله عليه وس فكان هذا لأن الله هو الأعلم 
((قل ري أعلر بعد 05 دليل على أن ذلك لا يتلقى إلا من جهة الوحي من عند الله الذي هو أعلم بالعدة. 


عرب ل 


كذلك ينبغى أن يقول الإنسان بعد ذكر مسائل االحلاف: الله أعل. 


ذم استفتاء الجهال وتماراتهم 

ذم استفتاء الجهال وتماراتهم 

ثمرة لحلاف في ذلك قليلة ولذا قال: ((فَلا تار فييم ِلّا مرَاءً ظَاهرًا ولا تَسَفْت فييم منْهم أَحَدَا) ) لا فائدة من المناظرة في مسائل 
لا سبيل إلى البحث فيها إلا من خلال الوحي» ومن قبل الوحي انقطع عن الكلام؛ ومن أباه لا ينغي أن يعارض» ولا ينبغي َ 
بضيع الوقت معه» ولا يذبغي أن يمارى أو أن يستفق» وذلك لجهله وضلاله وانحرافه عن الحق» فكيف استفتيه؟! ولذلك قال عن 
وجل: ((فَلا مَارِ فيهم إِلَّا مرَاءً ظاهرا ولا تتفت فييم منهم أُحَدَا))؛ وهذا دليل على النبي عن استفتاء الجاهل» وأنه لا يجوز أن 
يستفق» وهذا بإجماع أهل العلم: أنه لا يجوز لأحد من المستفتين أن يستفتي من يعلم جيك أو ببداعتة أو :فسقة) قال الله سيحانه وتعاك: 
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اقل إِنا حرم رن المَواحسٌ ما ظهر مثا وما بِطنَ الثم والبغي بير الي وأَنْ مشر كوا بالل ما آم يَرْلُ به سلْطانًا ون تَُولُوا عل الله‎ 
ما لا تعلمُونَ| [الأعراف:#م]ء ورتب الذنوب مبتدثاً تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق» أي: أن الذنب‎ 
الذي فيه اعتداء على حقوق الخلوقين أشد وأبعد عن المغفرة حتى يساخ ذلك المخلوق» ثم ذكر الشرك» ثم ذكر أن يقولوا على الله ما لا‎ 
يعلمون» وإذا كان هذا من أعظم اللخطر» ومن يفت في دين الله سبحانه وتعالى بما لا يعلم فإنه داخل في هذا الوعيد» وإن كان لا يلزم‎ 
أن يكون مستوياً مع المشركين» لكنه قد شاببهم في بعض فعلهم فاستحق جزءاً من جزائهم.‎ 
والذي يرى أن من حقّه أن يشرع للناس ديناً وعبادات» أويرى ذلك حقاً لغيره وينسيها إلى الله عنى وجل» ويجعل ذلك ضمن الدين‎ 
الذي شرعه الله فهذا هو الشرك الأكبر الذي عليه كثير من الناس -والعياذ بالله- حيث يجعلون الدين حقاً الناس لهم أن يقولوا فيه‎ 
مازهاءون سردن لخن‎ 
ارال ذم التقليد بلا دليل‎ 
ذم التقليد بلا دليل‎ 
هذه الآية الكريمة فيها دليل على ذم التقليد» وذم القول بلا دليل» وكلاهما باطل ومتكر؛ فن يتبع بغير حجة» ويعمل بغير حجة ولا دليل‎ 
لم يأت بسلطان بين» وهذا افتراء على الله الكذب -والعياذ باللّه-» وهذه الآآية نزلت في المشركين لكنها ذمتهم على أوصاف معينة لا‎ 
يجوز أن يوجد في المسلمين شيء منهاء فالذي يتبع مجرد أنه وجد الناس يفعلون فهذا هو المقإد الذي يِقَلد من ليس قوله بحجة بلا حة»‎ 
وهذا مذموم؛ فطالما كان قادراً على أن يعرف الحق» وإذا كان لا يعلم الحق ولا إستطيع الوصول إليه فإنه يسأل أهل الذكر» كا قال‎ 
الله عنى وجل: إَاسأَلوا أل ادن كنم لا تَعلُونَ]| [النحل:"49].‎ 
والحق أن هذا بمنزلة الميتة للمضطرء والا فأن يكون الإنسان على بصيرة طالما أمكنه ذلك فهذا فرض عليه» وأما إذا كان عاجزا فإنه‎ 
يسوغ له ذلك للضرورة» كا يأ كل المضطر الميتة» وكا يقلد الأعمى غيره في القبلت» فإن هذا يسأل أهل الذكر لضرورته إلى ذلك» وإذا‎ 
وض له الحق بالدليل لم يجز له أن يتركه بحال من الأحوال.‎ 


امم عظم ذنب المفتي بغير علم 

عظم ذنب المفتي بغير عم 

لابد أن يحذر المفتي أعظم الحذر من أن يفتي بغير علم» ومن أن يقضي بلا دليل؛ فإن تحليل الأموال والفروج والأطعمة والأشرية 
والحقوق إذا كان بلا بينة فهو من أعظم الافتراء والعياذ بالله» فن استحل ذلك ورأى أن له أن يشرع» وأن يحال ويحرم؛ فهذا أظلم 
الظلم وكين الشرلة وإذا كان يفعل ذلك بتقصير في الاجتباد مع كونه قد تعرض للافتاء» وأن ينسب إلى دين الله عن وجل كلامه 
فهو ذنب عظيم» ولذا اتفق العلماء على أن من شروط المفتي: أن يكون عالماً مجتهدأ» وكذا من شروط القاضي: أن يكون عالاً مجتبدا؛ 
لأنه ينسب كلامه ذلك للدين والشرع» ويحكم باسم الشرعء وبالتاللي فإذا حكم بغير علم فقد ضل -والعياذ بالله- وافق الحق أم خالفه» 
كا في الحدديث: (القضاة ثلاثة: قاضيان في الناره وقاض في الجنة؛ فالذي عل الحق وقضى به فهو في الجنة» والذي عل الحق ولم يقض 
به فهو في النار» والذي لم يعلم الحق فهو ني النار). 

وم يذكر وافق أم خالف؛ لأن قبول هذا لولاية القضاء -ومثلها ولاية الإفتاء- وهو لا يعلم شر حر أن عابي عل" إل سبعانه برتعالل: 
وهوني النار على أي الأحوال حت لو وافق الشرعء ما وافقه لأنه يعلمه بل وافقه لأنه وافق هواه» ولذا كان الإفتاء بالباطل والتعرض 
للفتوى بمن ليس من أهلهاء وكذا التعرض للقضاء ممن ليس من أهله أمى عظيء فاعله له شبه من هؤلاء الذين اقتروا على الله عن 
وجل كتبا فلهم نصيب من ذلك على قدر ما فعلوه من تبديل الدين وتحريفه» وهذا سبب انحراف الأمم عن دين الأنبياء» فقد 
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وجد فيهم من ينسب إلى هذا الدين ما ليس منه» فيقول على الله ما لا يعلل» ويفتري على الله عن وجل الكذب» فلذلك كان السلف 
رضوا الله عليهم يخافون جداً من مرتبة ومنصب الإفتاء والقضاء ويشفقون منهاء وكلهم ود لو أن أخاه كفاه مئونة المسئول فأجاب 
عنه بدلاً من أن يعرضه لهذا اللخطر. ١‏ 
وكان كثير جداً من السلف يرفضون منصب القضاء مع أهليتهم لحوفهم على أنفسهم من ذلك» كا يروى أن الشاففي رحمه الله لما 
عرض عليه هارون الرشيد أن يتولى القضاء ببغداد قال: لو أعطيتئى ما عندك من الملك وملك الدنيا على أن أغلق باب القضاء بالليل 
وأفتحه بالتهار لما قبلت ذلك» فانظر إلى قضاء شرعي يتولاه مثل الإمام الشافعي يعرض عنه» ولو كان له مثل ملك الدنيا حتى لا يكون 
مشاركا فيما قد يكون مخالفة للشرع. 

ومع أن أهل العلم كانوا بالفعل أثمة مجتبدين» فن أمثلة من تولى القضاء: القاضي أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة» وإمام عالم كبير 
مجتبد» فإذا كان الأمى كذلك فا أعظم ذنب من يفتي الناس بغير عل ويقضي بينهم بغير علم» وشنب :ذلك إلى 'القء وأنه الشريعة 
التي أنزها الله سبحانه وتعالى» فإن من لا يتقي الله سبحانه وتعالى في الفتوى فيفتي بلا على أو لا يتقي الله سبحانه وتعالى في الذنوب 
والمعاصى» كيف إستأمن على الفتوى؟ فلا يجوز استفتاء الجاهل» ولا يجوز استفتاء الماجن الفاسق المتخبط في المعاصى الذي ظهرت 
0000 الرسول صل الله عليه وسلم نبي أن يستفق في أهل الكهف من أهل الاب أو من غيرهم أحداً لفساد ما عندهم» 
وكذلك لكونهم لا تقوى عندهم لله سبحانه وتعالى تحجزهم عن مواقعة الباطل والإفتاء بالباطل. 


4 ثمرة اللحلاف في عدد أصحاب الكهف 

ثرة لحلاف فى عدد أصحاب الكهف 

الاق كن تمه ال وقال مد بن إسححاق بن يسار عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد قال: لقد حدئت أنه كان على بعضهم من 
حداثة سنه وم الورق -الأوضاح هذه مثل الفضة» يعني: كانوا صغاراً في السن- قال ابن عباس: فكانوا كذلك ليلهم ونبارهم قٍ 
عبادة الله يبكون ويستغيثون بالله» وكانوا ثمانية نفر: مكساميناء وكان أكبرهم وهو الذي كر الملك عنهم ويمليخا ومرطوذس وكسطوس 
وبيرونس ودنيموس ويطبونس وقالوشء» هكذا وقع في هذه الرواية» ويحتمل أن هذا من كلام ابن إححاق ومن بينه وبينه؛ لأنه لا يصح 
أن يكون ابن عباس يقول: هم ثمانية» فإن الصحيح عنه بالأسانيد الصحيحة أمهم كانوا سبعة كم أن القرآن لم يحك القول بأنهم ثمانية» 
فدل ذلك على أنه غير مذكور ولا يعتد به ابتداء. 

فإن الصحيح عن ابن عباس: أنهم كانوا سبعة وهو ظاهر الآية. 

سل وامم كلهم حمران نظر في صعته والله ألم» فإن غالب ذلك متلقى من أهل الكّاب» فقّد قال تعالى: ((قلا 
مر فم إلا مِرّاءً ظاهرا)) سبلا بينأه فإن الأمى في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة. 

واذلك لا ينبغي أن يناقش الإنسان في مسائل إلا بعد أن يعلم ثرة لحلاف فيباء واذا كان على غير ذلك فلتكن امجادلة بطريقة سبلة 
ميسرة؛ ولا ينشغل بالتدقيق والتحقيق في مسائل لا تفيد. 

ولو أن أهل الفقه المتأخرين التزموا هذه القواءد لما حصل ذلك التقليد الأعمى والا نحراف الشديد الذي وقع في كتب الفقه المتأخرة 
عما كان عليه الفقه في السنين والقرون الأولى بعد أيام الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والتابعين لهم بإحسان» فلقد كان الفقه ميسراً 
سبلاء وإنما جعله صعباً عويصاً هذه التفريعات الكثيرة التي كثير منما لا ثمرة لها ولا فائّدة منها عمليا» فيترتب على ذ تضبيع الوقت 
والعمرء فال عن وجل: ((0ك عار فيم إلا مراء ا قاد م أي سهلا ليناً هيناً يا قال ابن كثير. 

قال ابن كثير: ((ولا أستفت فيهم منهم أَحَذَا) ) أي: فإنهم لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم ( (رَجْما بالْعيبِ)) أي: 
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من غير استناد إلى كلام معصوم» وقد جاءك الله يا مد بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية فيه» فهو المقدم الحا على كل ما تقدمه 
من الكتب والأقوال. 

إن الجدال والمراء لا ينبغي إلا أن يكون بالتى هي أحسنء فإن الله عن وجل قال: إولا تَجَادِلوا أَهلَّ الَْابٍ إِلّا التي هي أحسن| 
[العنكبوت:"4] وذلك لإظهار الحق وابطال الباطل» ودون قبول الدخول في تفاصيل لا فائدة منها ولا ثمرة من ورائها. 
وأماسديع الرسول صل الله عليه وسل: (أنا زعي ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقاً) وهو حديث حسن أو صميح: 
فهو لمن عل أن مراءه لا يفيد» وأن جداله وصل إلى طريق مسدودء وأن البحث عن الحق قد انتبى بسبب الخصومة» وأصبح الناس 
يتعصبون لأقوالهم؛ فعند ذلك لو كان محقاً يترك المراء. 

وأما !ذا كان الطرف الآعر والمتاطر أو الباحث ييحث عن الحق وما زال يتحرى الصواب» فينبغي أن يستمر معه في المراء» وليكن 
بالطريقة السبلة البينة الواضحة الحينة. 


ه.ا الاستثناء في الفعل ورد علم المستقبل إلى الله 


الاستثناء في الفعل ورد عل المستقبل إلى الله 

قال تعللى: إولا تون لنَيْءٍ ِف قعل ذَلِكَ عَدَا * إلا أنْ يَاء الل وادْكْ وَبّتَ إِذَا يت وقل عَسَى أَنْ يبدِينِ ني لأَقرَبَ من هَدَا 
رَعَدَا! [الكهيف:"7 - 4 ؟]. 

يقول ابن كثير رحمه الله: هذا إرشاد من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل أن 
برد ذلك إلى مشيئة الله عن وجل علام الغيوب الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن او كان كيف يكون» كا ثبت في الصحيحين 
عن أي هزيرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال: (قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة» وفي 
رواية: تسعين امرأة» وفي رواية: ماثة امرأة) وهذا هو الأرح, لأن مفهوم العدد إذا خالفه منطوق فيقدم المنطوق الأكثر فهو يشمل 
الأقل» وربما قال: سبعين ثم عزم على التسعين» ثم عزم في النباية على مائة» قال: (وفي رواية مائة امرأة- تلد كل امرأة منبن غلاما 
يقائل في سبيل. ٠ش‏ 

فقيل له» وفي وراية قال له الملك: قل: إن شاء الله. 

فلم يقل» فطاف بهن فلم يلد قلق لأ اترراة واعدة تصت [لمناة) 'وصعت كا مقوهاء قال زهرل انه مل انه عليه وسل: والذي 
نفسي بيده! لو قال: إن شاء اللهء لم يحنث وكان دركا لحاجته» وفي رواية: ولقاتلوا في سبيل الله فرساناً أجمعين) . 

هذا يذلنا عل أعية الانقات :ون يقل الأشسات: إن كناء الله سراء أقسم أو أخبر أنه سوف يفعل» وسليمان عليه السلام لم يقل 
فيها: إن شاء اللهء إما أنه اجتيد فأخطأ أو نبي صل الله عليه وسلمء اجتبد أن هذه نية طاعة فلا ينبغي أن تقيد بالمشيئة وليس الأ 
كذلك بل ينبغي أن تقيد بالمشيئة» أو أن الملك قال له ذلك فانشغل بما كان عززم عليه من الهمة العالية ابتخاء وجود المجاهدين في سبيل 
الله فنسي أن يقول: إن شاء الله» وقدر الله عن وجل عليه أن لا تلد منبن امرأة واحدة» وذلك لأنه لم يقّل: إن شاء الله؛ تعليما 
للأمة في زمنه وبعد زمنه فائدة رد الأمور إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. 

وعدا الحني الميرق فالفبيرين قزله تا | ولقد فنا سليمان وألقينا علّ وسيه جَسَدَا ثم أنَّابَ| [ص:4"]ء فالجسد الذي ألتي 
على كرسيه هو شق ذاك الغلام الذي وضعته إحدى أسائه» ولم تضع غيرهاء وكان في ذلك فتنة وامتحاناً له ليعلم من أن أني في هذا 
المقام؟ حيث أسي أن يقول: إن شاء الله أو انشغل عن ذلكء ثم أناب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى وصار بعد ذلك يستثني ولا يترك 
ذلك؛ والله أعلى وأعل. 
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5 سبب نزول سورة الكهف 

سبب نزول سورة الكهف 1 

قال ابن كثير رحمه الله: ذى محمد بن إحاق سبب نزول هذه السورة الكريمة فقال: حدثني شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ بضع 
وأربعين سنة عن عكرمة عن ابن عباس قال: (بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار بود بالمدينة فقالوا لهم: 
سلوهم عن مد صل الله عليه وسلم وصفوا لهم صفته» وأخبروهم بقوله؛ فإنهم ل م 
الأعزا عتريا ضى أها لديف دمالا خاو روه قن زسول اللدتصين؟ الله عليه وسلم ووصفوا لحم در وبعض قوله» وقالا: إنكم 
أهل التوراة» وقد جثنا 5 لتخبرونا عن صاحبنا هذاء قال: ارا هم سلوه عن ثلاث نأمرة بهن فإن أخبرم ببن فهو نبي مرسل» 
والا فرجل متقول فتروا فيه رأيك: سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم؛ فإنهم قد كان لهم حديث عجيب» وسلوه عن 
رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نيؤه» وسلوه عن الروح ما هو؟ فإن أخبرة بذلك فهو ني فاتبعوه» وان لم يتخبرم 
فإنه رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا ل5» فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش فقال: يا معشر قرش! قد جثنا كم بفصل 
ما بيرم وبين مد صلى الله عليه وسلمء وقد أمرنا أحبار يبود أن نسأله عن أمور فأخبروهم بباء لجاءوا سول الله صلى الله عليه وس 
فقالوا: يا ممد! قسألوه عما أمروهم بهء فقال لهم رسول الله صل الله عليه وسلم: ار امام عنه» ول يقل: إن شاء الل 
فانصرفوا عنه ومكث رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم مس عشرة ليلة لا يحدث الله له في ذلك وحيأ ولا يأتيه جبرائيل عليه 
السلام» حتى أرجف أهل مكة» وقالوا: وعدنا محمد غداً واليوم مس عشرة قد أصبحنا فيا لا يخبرنا بششيء عما سألناه عنه! كن 
رسول الله تأخر الوحي عنه» وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة» ثم جاءه جبريل عليه السلام من الله عنى وجل إسورة أصصاب الكهف 
فها معاتيته إياه على حزنه عليهم» وخبر ما سألوا عنه من أمى الفتية والرجل الطواف» وقول الله عن وجل: إوَإسألُوتكَ عَنٍ الروج قل 
الوح مِنْ أمي ري وما أُوتِيم من الع ا يا [الإسراء:ه8]). 


٠.0‏ مسألة الاستثناء في المين 

مسألة الاستثناء في الهين 

ذكر الله في أول مسألة من المسائل الثلاثة مثالاً لبي صل الله عليه وسلم في قوله عن وجل: إولا تَقُوانَ لشَيْءٍِ إن عل ذَلِكَ عدا * 
ا أن عَاء اله [الكهف:س7 - 0م لأنه ترك الاستثناء صلى الله عليه وسلرء فأمره الله سبحانه وتعالى أن يستثني. 

قال ابن كثير رحمه الله: وقوله: إوَاذكرْ ربك إِذَا َسيتَ] [الكهف:4"] قيل معناه: إذا فسيت الاستثناء فاستثن عند ذكرك له. 
يعني: إذا لم تقل: إن شاء الله نسيانا ثم تذكرت بعد ذلك فإنه يصح أن تقوله. 

قاله أبو العالية والحسن البصري» وقال هشيم عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس في الرجل يحلف قال: له أن يستئني ولو إلى سنة» 
وكان يقول: ((واذْك رَبك إِذَا نَسِيتَ)) إذا نسيت ذلك. 

قيل للأعمش: سمعته من مجاهد فقال: حدثني به ليث بن أبي سليم -وهو ضعيف- وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. 

10 ومعنى قول ابن عباس أنه يستثني ولو بعد سنة» أي: إذا نبي أن يقول في حلفه أو في كلامه إن شاء الله وذكر ولو بعد سنة» فله 
أذ يشوك ذلك الكرن آنا ببحة الاسستساء عق ار #اونيعل. اللدق قله ان حر ره اشهويض عل :ذلك" لا أن يكرت زافماً دك 
ابهين ومسقطاً للكفارة» وهذا الذي قاله ابن جرير رحمه الله هو الصحيحء وهو الأليق مل كلام ابن عباس عليه والله أعل. 

لأن قول ابن عباس رضي الله عنه: له أن يستئني ولو بعد سنة في حلفه إن كان يقصد به أنه يسقط عنه كفارة لما كان هناك أصلا 
معنى لحنث في الهين ولا الكفارة؛ فإن كل إنسان أراد أن يتخلص من إِثم حنثه فيما حلف عليه أن يقول في أي وقت: إن املد 
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ثم إن التقييد بسنة لا يقصده ابن عباس وإئما يقصد التكثير» فالذي لا شك فيه: أن ذلك غير مقصوده لأنه يؤدي إلى إلغاء كفارة 
البين أصلاً وإلى أن يصبح الجين قابلاً للإلغاء؛ لأنه يستئني إذا تبين له أنه يريد أن يخالفه مع أنه يكون قد حلف بميناً ناجزة ملزمة له 
لكن الذي يمل عليه كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه أو مسأًلة الأدب دون مسألة الكفارة» وعند ابمهور أنه لا يأثم الإنسان 
أن يحلف لا يفعلن كذاء ولكن يرون أن ذلك خلاف الأدبء والله أعلى وأعل» ويقولون: هذا البهي للتنزيه» ويقولون: إن قوله تعالى: 
إولا تعن لشَيْءِ إِف فاعل ذَِكَ عَدا| [الكهف:م] للتنزيه» ذلك أن النبي صلى الله عليه وسل أقسم على أشياء وأقسم أصعابه رضي 
له عنهم على أشياء لا يفعلونها على أن يفعلوها ولم يستثنوا فلم ينبهم عن ذلك نبياً جازماً أو نبي تحر فتبين بذلك أن هذا الفعل منه 
عليه الصلاة والسلام فيما أقسم عليه فإنه يدل على أن هذا نبي للتنزيه والله أعلى وأعل. 

ولذلك نقول: إن كان لتحصيل الفضيلة» فيقول: إن شاء الله ولو بعد سنةة آما إذا حلف واستثنى مباشرة بعد المين كان الاستثناء 
صعيحأء وإذا ل إستثن مباشر ة بعد هين وفصل فاصل عر فيا لم يصح الاستثناء» وهذا الفاصل العرفي لا يدخل فيه النفس الذي انقطع؛ 
أو أزاك أن أ حل نقساء أو أنه مثلاً عطس أو اظفل باس أدى إلى أن لمع مناه :ةيقن النلناة يقترمة أن ركرة سالكاية 
الاستثناء منذ أول الكلام» والذي يظهر أنه لا يلزم ذلك» بل ربما تحدث له نية الاستثناء أثناء القسم أو في آخره وطاما اتصل به أجزاً. 
وأجمعوا على أنه إذا قال: إن شاء الله. 

في قسمه ليس عليه حنث؛ وإذا خالف ما حلف عليه لم يحنث بذلك؛ ولم يكن عليه كفارة؛ لأنه قال: إن شاء اللهء والله أعلى وأعل. 
وذهب أهل الظاهر إلى أن له أن إستثني ولو بعد سنة» وكيد ذلك دياه من الكفارة» وهذا القول باطل ليس بشيء ولا قيمة له» 
وإن 6نحيظق الدقرل اق غاسن وليس كذللكه إن اخاء الله 

وقال عكرمة: ((وَاذْكْ رَبك إِذَا لَِيتَ)) إذا غضبت. 

وق الكقيقة أن« العضة عن أسبابة النبنيانه 

وقال الطبراني عن ابن عباس في قوله: إولا تقُوانَ لسَيْءِ إن فاعلَ ذَلِكَ عَدَا * إِلّا أنْ يا الله وَاذُكْ ربت إِذَا َيتَ| [الكهف:م١‏ 
غ0] أن قزل إن شاء الله 

وروى الطبراني عن ابن عباس في قوله: (واذكر ربك إذا فسيت) الاستثناء فاستثن إذا ذكرت. 

وقال: وي خاصة برسول الله صل الله عليه وسلمء وليس لأحد منا أن يستثني إلا في صلة من بمينه» ثم قال: انفرد به الوليد عن عبد 
العزيز بن اخصين , ١‏ 0 : : 
والذي يظهر أيضاً: أن النبي صلى الله عليه وس كأ كلق :حون اننقاء» ركان أخن أنه ركف عو عينه إذا رأ ما وهر مناه 
قال: (والذي نفسي بيده! لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن بميني)» فلو كان الاستثناء 
يحل حل الكفارة لاستئنى صل الله عليه وسلم بعد مدة» وما احتاج إلى الكفارة» ولكنه لم يفعل بل عزم على أن يفعل الذي هو 
ل ل ' ' 1 
إذاً خلاصة الاستثناء أنه توجد مسألة الإثم ومسألة الأدب وتحصيل السنة» فإحسان الأدب وتحصيل السنة بأن يقول: إن شاء الله 
ولو في أي وقت يتذكره» ولكن ينعقد المين إذا لم يستثن متصلا هينه كا ذكرنا إلا الفاصل اليسير عرفاً. 

قال: ويحتمل في الآبة وجه آتعرء وهو: أن يكون الله تعالى قد أرشد من نمى الشىء في كلامه إلى ذك الله تعالى» لأن النسيان منشؤه 
من الشيطان» يا قال فتى موسى: إوما أنْسانيه إلا الشيطان أن أَذْوها [الكهف:+]ء وك الله فال بطرد" القيطا» فإذا اذهب 
الشيطان ذهب النسيان» فذى الله تعالى سبب للذكر» ولهذا قال: ((واذْ؟ رَبْكَ ذا لَسِيتَ)) يعنى إذا فسيت شيئاً مبماً فاذك الله فإن 
كاك يناك هلل تل ها أنه رد حت متاك الشخلاقه :وها لمن وطاعن سقدوزن املف تقر ار نه ذا نقيت الامنتفاء (وفيزيك أن شرل 
إن شاء الله والله أعلى وأعلى» أما هذا فيقول: إذا كنت ناسياً لأي شيء فدعاء النسيان أن تذك الله كأن تقول: سبحان الله لكن 
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قال: ((وقل عَم أَنْ مبدينٍ رب لأَقرَبٌ من هذا رَشَدَا)) أي: إذا سئلت عن شيء لا تعلمه فاسأل الله تعالى فيه» وتوجه إليه في أن 
يوفمّك للصواب والرشد في ذلك» وقيل في تفسيره غير ذلك» د أعل. 


4 مدة لبث أصحاب الكهف فيه 

مدة لبث أصراب الكهف فيه 

قال 0 ثرا 5 كهنهم ثلاث , مائة سنين وا دادو تسعا “قل الله َه عر + ها ليوا 1 ب السموات والأرض ابعر به وَأَْعِعْ 0 
7 م دونه من 8 ولا بشرك ف 0 أَحَدَا!ٍ [الكهف:ه؟ - 5؟]. 

قزل هذا خر مق اشتمال لرسوله صل الله عليه وسلم راتت أعرب الكهف في كهفهم منذ أرقدهم إلى أن بعثهم اللهء 
وأعثر علييم أهل ذلك الزمان»: وآنة: كان مقداوه فلكقائة سنة يد تزيد أسع سنين بالحلالية» وهي ثلاثمائة سنة بالشمسية» فإن التفاوت ما 
بين كل مائة سئة قرية إلى الشمسية ثلاث سنين؛ فلهذا قال بعد الثلاثماثة: ( (وَازْدَادوا تسَعًا)). 

وهذا من المعجزات الظاهرة للقران» وهذا من ادق انواع الحسابات والمشاهدات» وهذا ام محسوس مثشهودء إذ التفاوت بين السنة 
الشمسية والسنة القمرية أمى مرأي» وهناك أنواع من الأزمنة منها ما هو أمى عرفي ومنها ما هو أمى حببي» فاليوم أمى حسبي؛ لأنه 
مرتبط بالشمس شروقاً وغروبأ الشمس تشرق ثم تغرب ثم تشرق مرة ثانية» فاليوم والليلة مرتبطان بغروب الشمس وشروقهاء وأما 
الساعات والثواني والدقائق فهي أص عرفي بين الناس» أن يقسم اليوم إلى أربع وعشرين ساعة» لكن هل تحدث علامة مميزة لكل ساعة 
في الكون؟ لاء بل هذا أمى اصطلح عليه الناس» وكذلك مثلا أمى الأسبوع أمس عرفي؛ لأنه ليس أمراً حسيأء والشبر أ حسبي؛ لأن 
القمر يدور دورته كل شبرء والشتاء أمى حسي لتغير الفصول؛ لأن الشتاء يجيء كل سنة مرة» وهذا أمى ملحوظ محسوس أن الشتاء 
أن والربيع والصيف واللحريف. 

إذاً: هناك أمران حسيان: السئة الى هي اثما عشر شهرأه وهما اثما عشر شبراً قري والسنة الشمسية هي الفصول الأربعة» ولذلك 
الرسول صلى الله عليه وس أعياناً يقر لون حرا لأن مله كرن سية شروية لأف اشرييت رأ ترات باه واكلاف بلة 
شمسية؛ وهذا الأ ينه تفاوت كل سنة أحد عشر يوماً وجزءاً من اليوم بين اثني عشر شهبراً قرياً وبين سنة شمسية» لذلك الشهور 
الشمسية لتغير مع القمرية» والحسابات الفلكية الدقيقة على أحدث الطرق العلمية أثبتت أن كل ثلاثمائة سنة شمسية تساوي ثلاثمائة 
وتسع سنين قرية» ولذلك ذك الله سبحانه وتعالى هذا بهذه العبارة: | وليثوا في كهفهم ثلاث ماه سنينَ وَازْدَادوا تسا [الكهف:ه؟] 
ول يقل: ثلائمائة سنين وتسع سنين كالعتادء لماذا قال: (وازدادوا تسعاً) هو في الحقيقة ثلاثمائة سنين» واو حسبتوها بطريقة أخرى 
زتكافوة حا روفن إشارة عوان أعل- إل التق مروالتحة السسيةويرة البية القهرة واه أعلى وأعل. 

يقول: فإن تفاوت ما بين كل مائة سنة بالقمرية إلى الشمسية ثلاث سنين» إذاً: ثلاثمائة سنة قرية تساوي ثلاممائة وتسع سنين شمسية» 
فهذا من معجزات القران الظاهرة» والله أعلى وأعل. 

وقوله: ((قل الله َه عل ا لُو)) أي: إذا لقع لقي رايس عد لعل في لال وتوقيق يق إل دا يقل معدم ايد يقي بل 
قل في مثل هذا: ((اللَهُ أعلر با ليوا له غيب السموات والأرض)). 

وكذلك إذا سئل الإنسان عن شيء علمه بالوحي وجادله غيره فيقول: نتم أعلم بالله؟ الله أعلم سبحانه وتعالى» الله أعلم بها لبثواء فلو 
جادلك أحد افيكفيك أن ها تحير من الله بخن ويد © اوهو الأعلم بما لبثوا سبحانه وتعالى. 

وهذه السورة متضمنة لمعجزات ظاهرة للنبي صل الله عليه وسار منها: ذلك اللحبر التفصيلي البين الذي يتضمن أنواع الفوائد عن قصة 
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أصعاب الكهنء مع أن ذلك لم يكن عند العرب منه شيء قط» وكان اليبود عندهم من ذلك ما يبتمون به من الأسماء» واسم الكلب» 
واسم الملك الذي كان في زمنهم» وآين كان الكهفء ولم يبتموا بالفوائد العظيمة الإيانية والعبادية والتهذيبية وسائر أنواع الفوائد التي 
تضمنتها هذه القصة العظيمة» وهذا السياق العربي الواضم البين الذي لا اعوجاج فيه» وهذه القصة لو كانت مترجمة لظهرت الركاكة 
في الترحمة يا يظهر في أي كاب مترجم إوَهدًا لِسَان ري مين [النحل:"١٠]»‏ [الْمد يله الي أَنرَلَ عل عَبْده الاب وك يكل 
له عوّجًا * إقيْما| [الكهف:١‏ - 7] مستقيماً إلينذر بَأْسَا شَّدِيدًا من لَدنْه] [الكهف:"] فهذه آيات تلو آيات للرسول صل الله عليه 
وسلم في كل زمن من الأزمنة فيها تذكير للخلق الله سبحانه وتعاللى بمعجزات النبي صل الله عليه وآله وسلم. 


ع الله الواسع 
ع اله الواسع 


قال: ((قَلٍ اله أعكر با لِبثوا) ) أي: لا يعلم ذلك إلا هو ومن أطلعه عليه من خلقه» وهذا الذي قلناه عليه غير واحد من علماء التفسير 
ك مجاهد وغير واحد من السلف والخلف. 

وقال قتادة في قوله: وُوا في كهفهم ثلاث ماه سنينَ وَارْدَادوا تَسْعًاٍ [الكهف:ه0]: هذا قول أهل اللكّاب وقد رده الله تعالى 
بقوله: ((قَلٍ اله َل با لَثُوا)) قال: وفي قراءة عبد الله وقالوا: (ولبثوا) يعنى: أنه قاله الناس» وهكذا قال قتادة ومطرف بن عبد 
الله وفي هذا الذي زعمه قتادة نظرء فإن الذي بأيدي أهل الكمّاب: أنهم لبثوا ثلاثهائة سنة من غير آسع» يعنون بذلك الشمسية» ولو 
كان الله قد حكى قوهم لما قال: [(واردادوا تَسعًا) )» والظاهر من الآية أنما هو إخبار من الله لا حكاية عنهم. 

يعني : أن قول أهل الكّاب قول باطل» والصحيح أن القرآن أثبت أنهم لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاء ولو كانوا قالوا 
ذلك لكان إثباتاً لقولنا: إن القران سكت عليه» وذكر هذا لأجل أن الناس سوف يجادلون في مدة بقائهم» فيقولون: إنهم بقوا ثلاثمائة 
سنة فقطء فقال الله: ((قَلٍ الله أعلر ما لَبثوا) ). 

فيا ذكرنا كان هذا بياناً واضحاً شافياً بما سعد به أهل الإيمان على الدوام» فإذا ناظرك أحد وأنت عندك عل من الله فقل لهم: الله أعلم 
متك فلا تجاداوا في أ نزل فيه وحي. 

شرل والظاهو عن ١‏ الكية نا هو كبا هن الله لا حكاية عنبم؛ وقد اأسويا ور سير تركيد | ل تورؤوابة قاد قزاءة ]مزه 
منقطعة» ثم هي شاذة بالنسبة إلى قراءة اجمهور فلا يحتج بهاء والله أعل: 

والقراءة الشاذة لا يحتج بها لا في التلاوة ولا في الحم ولا في التفسير؛ لأنها شاذة منقطعة بلا سند صصيح» فلا فائدة منهاء ولا يمكن 
ان يحتج ببا. 

قال تعالى: ( (أبصر به وأسمع)) أي: إنه لبصير بهم معيع لهم أي: ما أسمعه وما هوه عن وجل! (أبصر به) + فق ا عير 
(أسمع به) يعتى: ما أسمعه» فا أعظم سماع الرب سبحانه وتعالى» وما أعظم بصر الرب تعالى! فالا ري وذلك في معنى المبالغة في 
المدح» كأنه قيل: ما أبطه وأسمعه» وتأويل الكلام: هااا ف ال لكل موجود» وأسمعه لكل مسموعء لا يخفى عليه من ذلك شي ء. 
تقول: ما أعظم هذاء يعني: هذا شيء عظيم جداً» ويمكن أن تقول: أعظم 5 مثل أنعم به وأكم. 

قال: ثم روى قتادة في قوله: ((أبصر به وأتمع)) فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع. 

قال ابن زيد: ((أبعربه وَأَنْمُعٌ)) يرى أعمالهم ولسمع اميم ا 

وول ((ما نهم من دونه من ولي ولا شرك في حكدد أحَدَا) )1 أ أن تاهو الذي له احقاق والأمز» اليس لذ مشقيع سك 
وليس لد ويئولا سين ولا قرياك ولا سين عا وقدس؛ 
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فتية آمنوا بربهم [3] 
قصة أصحعاب الكهف فيا جملة من الأواص والتوجيبات الربانية التي تحبي معاني الإيمان» فن هذه الأواص والتوجيبات: رد العم إلى 
لله» والإيجان بأنه يعلم الغيب» والنبي عن اتخاذ الولي من دونه تعالى» وإفراده سبحانه وتعالى بالحك5. 


وقها أيضا: الأس :علاوة القراك والعمل عا :فيد" وآن كلياة ”مسال الشرعية ,أو الكرية الأ هدك ولا حدير» وأنه ليين تاك هيما .من 
الله إلا إليه. 


١.١‏ الوا العادلة والأخبار الصادقة في خاتمة قصة أصحاب الكهينف 


الأواص قاد والأخار«القيادقة 42 خاعة قصة قصة أصحاب الكهف 
3 الخد لله مده 0 وستغفره وفستبديه» ونعود ترا يق كرو الفيزا وسيئات أعمالناء من بده الله فل" مضل أه» ومن يضلل فلن 


َه أن لا إله إلا الله وسده لا قريك ذه وأشد أن عدا غيدة ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وس بايا كرا 

أما بعد قال الله تعالى: ألا وان لشي ء إن قاعل ذلك عَدَا * إِلّا أَنْ يشا الله اذو رَبك إِذَا نيت قل عب أن مدي ري 
أب من هذا َشَدًا * وَلِئوا في كهفهم ثلاث مائّة سنينَ وازْدَادوا سما * قل الله أعلر بها لبثوا له عيب السموات وَالأرض صر 
بو تمع ماهم بن دونه من ولي ولا برك في حككد أحَذا [الكهف:"” - 5"]. 

إن المتأمل قصص القرآن يجد دائماً في تبايتها جملة من الأواص والتوجيهات الربانية التي تحبي معاني الإيمان» والتي يجب على كل مؤمن 
ان يعتقدهاء 

دك الله سيصانة وتذال مله لمن هذه الأوام والتوجيبات الإلحية في خاتمة قصة أصحاب الكهف»ء وكان ما ذكر مدة مكثهمء وهذا 
دليل على وجوب تفويض الأعس إلى الله سبحانه وتعالى» ورد العم إليه» والإيمان بصفة العم التي هي من صفات الرب سبحانه وتعالى» 
ومن أركان عقيدة المؤّمن إيمانه بالأسماء والصفاتء قال تعالى: ((قل الله أعلر يا لَبثوا)). 

وكذا الإيمان بأن الغيب الماضي والمستقبل عليه الله سبحانه وتعالى» فهو وحده الذي يعلم السر وأخفى» ويعلم الغيب في السماوات 
وفى الأرض» والمؤمن يعتقد ذلك اعتقاذا جازم 

وإذا أخيواش عر تومل بلطن خلقة يك امراء: قاذ لقت عزن كوكرا رمقاي القن الى الا يسلنها إل الله وأما ى#التوو اناي 
فقد يعلم الله سبحانه وتعالى من شاء من خلقه على تفاصيل لم تقع» ونما يذكر من ذلك لعباده المؤمنين في كابه الكريم ما يحتاجونه في 
اط دينهم وآخرتهم» ولا يذكر التفاصيل التي لا فائدة منهاء فيذكر سبحانه من أنواع الغيوب ما ينتفع به أهل الإيمان. 

١‏ الله عالم الغيب 

لله عالم الغيب 

قال تعالى: ((له غيب السموات والأرض أبصر به وأسمع) )؛ هذه الآية فيها الإيمان بصفة السمع والبصرء والمعنى: ما أبصره وما 
أسوعه عن وجلء فهو السميع البصير» فالله عل أقوال العباد الماضية والمستقبلة» وسمع أقوالهم ورأى أفعالهم. 

وهذه الآية فيها ترغيب المؤمنين في أن لله عل وجل يبديبم» وهو يسمع كلامهم وكلام عدوهم» ويرى ساوكهم وسلوك أعدائهم» فهو 
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سبحانه ينتقم من الظلمة والمجرمين» ويصيب عباده المؤمنين» وهذا هو الترهيب» فهذه الآية: ( (أبصر به وأسمع)) كا نتضمن الإيمان 


٠6‏ الله هو الولي 

لله هو الولي 

قال تعالى: ((مَاهُم من دونه من )2 هذه الآية فيها نفي الولي من دون الله عن وجلء فالله الذي يتولى أمور الحاق بالإصلاح أو 
بالنصر أو بالإعانة أو غير ذلك» فلا يتوكل على غير الله ولا يصلح الأمور أحد إلا الله سبحانه وتعالى» وهذه هي عقيدة التوحيد» أي: 
توحيد الإلوهية التي يجب أن يحققها كل مكلفء فالذي يتولى غير الله فيجعله ولياً له» ويتوكل عليه ويسأله قضاء الحاجات» وكشف 
الكربات» فهذا أشرك بالله سبحانه» كا قال عن وجل: [اتَبعوا ما َل لكر من ريك ولا تبعوا منْ دونه أَوليَاة| [الأعراف:م]. 
فالذي يتولى غير الله فيجعله لقضاء حاجته» فهذا يوكل إلى العجز والضياع وامحسران؛ لأنه سبحانه لم يجعل أحداً من دونه يتولى أ 
عباده» ويصلح شأنهم» أو ينصر من دونه أحداء إنما وحده سبحانه وتعالى الولي الناصر» ولذلك ليس لنا من دون الله عن وجل ولى؛ 
فلا نسأل غير الله» ولا نتوكل على غير اللهء ولا نلجأ في كل مصاحنا وإصلاح أمورنا إلا إلى الله سبحانه وتعالى. 

والله عن وجل جعل عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض» وليس ذلك من دونه سبحانه وتعالى» بل هذا بأمره عن وجل» فوالاة 
المؤمنين بعضبم بعضاء ليست على سبيل الربوبية لبعضهم البعضء إنما على سبيل التعاون على إقامة الدين والتناصر والتحابب في الله 
وهي بأعررة عن وجل وليست ف دون : 1 

والمؤمنون عندما بتخذ بعضهم بعضا أولياء» يعلمون أنهم لا يملكون نفعا ولا ضرأء وإنما الملك الحق لكل ذرات هذا الكون وكل ما فيه 
هو لله وحده لا شريك له. 


.ع١‏ الحك لله وحده 

الحك لله وحده 

ثم ذكر الله سبحانه وتعالى معتى آخر من معاني التوحيد والإيمان وهو: ((ولا بِشْرك في حكمه أَحَدَا) )» فهنا انفراده سبحانه وتعالى 
بلحم وهذا يشمل الك الكوني القدري؛ والح الشرعي الديني» ولك الجزائي ع القيامة» فالله عن وجل لا يشرك في حكه 
عدا اانه القددرة تجري بأوامره سبحانه وتعالى» قال تعالى: 51 ره إِذا أراد سَيعًا أَنْ شرل 1 كن فكون) [إس:؟87]» وهو 
يانه وتعالق ل يمل لأحد من اناق لا لبي ولا ماك ولا لول من الأولباء شيعا من كاير الكون أو انع أو القيرء قال عن توجل: 
أمن يجيب المضطر إِذَا دعاه ويكشف السو ويلك خلمَاء الأْضٍ أءله مع الله [الفل:7]ء فهذا يدل على أن الله لم يجعل هذا 
لوت رار اي يدا اسار عرو لو اده لاسي نه ا ود لازالو ريو 
إامت بقرآن غير هذَا أو بدَله قل ما يكون لي أن أَبدله من يفا تبي إن أتبع إِّا ما يوحى 5 [يونس:ه »]١‏ والنبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ليس شريكا لله ني الحم وإنما هو من عند الله سبحانه وبوحيه» كا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (ألا إن ما حرم 
رسول الله كا حرم الله» ألا وإفي أو تيت القرآن ومثله معه). 

إذا م تأت هذه الأحكام التي حك با الي عليه الصلاة والسلام من قبل نفسهء يا قال عن وجل: إفلا وريك لا يومنون بق 
يكوك | التجافاة امرك لبس ا مع الله وحكة ليس شرك ولا يستقل بتشريع» وإنما السنة كالقرآن في التشريع في 
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معرفة حك الله» فك الله بالقرآن هو حكه بالسنة» والرسول صل الله عليه وس لا يشرع للناس من قبل نفسه» إنما بشرع لهم بأمى 
25225 الطريقة المسلوكة وهذه طريقة معنوية» فشرع النبي عليه الصلاة والسلام أي سيره على طريق» وهذا الطريق هو ما 
زر الله هق اول به وشرعة: ١‏ ش 5 
فلا يجوز أن يعتقد لأحد أنه شريك لله سبحانه وتعالى في حكمه الشرعي» ولذلك قال علي رضي الله عنه لما قال الحوارج: ((إن الحكر 
إلا بشّه)): كلمة حق أريد بها باطل» لما أرادوا منع أن يحكم بين الناس بأحكام تصدر من قبل حكام المسلمين» فاستدلاهم بالآية جهل 
ل يي م 
بعض بالشرعء بل بالتزام شرع الله سبحانه وتعالى. | ٠‏ | 
واذا قال البي صل الله عليه وس لا قال له الصحابي أبو العسيف: اقض بيننا باب اللهء فقال النبي صل الله عليه وسلم: (والله 
لأقضين بينكا بكتاب الله الغنم والجارية رد عليك؛ وعلى ابنك جاد مائة وتغريب عام؛ وعلى امرأة هذا الرجم)» فالرسول صلى الله 
عليه وس يحم با أنزل اللهء كا قال تعالى: إفاحكر يبتهم با أَرَلَ الله ولا تتبِع أهواءهم| [المائدة:48]ء وبذلك لا يجوز لأحد أن 
ينسب للنبي صل الله عليه وس أنه يحكر من قبل نفسه؛ لأن هذا من الشرك» فكيف بمن يعتقد أن الخ أصلا هو للسفلة والفجرة 
والكفرة والمنافقين الذين لا عل لهم بالدين؟! فهذا من الكفر الأكبر المستبين بلا نزاع بين أحد من علماء المسلمين» ومن الأعى الواضم 
البين» وكذلك من اعتقد أن للبشر أن يشرعوا ما شاءوا من أحكام دون شرع الله سبحانه وتعالى ودون امتثال أوامره عن وجل وأواص 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ الذي هو في الحقيقة لا يحم من قبل نفسه» إغا هو يلغ عن اله: ( زرف ماكزن 4ن 110 عن طلناء 
يي إن أتع إلا ما وى إق)) ؛ فن اعتقد أن للناس أن ييحكوا با برونه عدلاً من غير الله فهو كافر خارج عن ملة الإسلام؛ 
وهذا أمى ظاهر جلي لكل من تأمل» وهذا الأعى ليس بيعيد وإنما أعني بذلك أنه وان كان كل الناس اليوم عمد الله تبارك وتعالى أو 
أكثرهم 31 عامتهم إلا طائفة من الزنادقة المنافقين والعلمانيين الذين أعلنوا ومازالوا يعلنون أنهم لا دخل لهم بالدين» لكن الكثرة الغالبة 
من المسامين يعتقدون لزوم الحم بشرع الله سبحانه وتعالى» وأن الحك لله سبحانه وتعالى. 


١‏ القوانين المدنية في مصر وموقفها من الشريعة الإسلامية 

القوانين المدنية في مصر وموقفها من الشريعة الإسلامية 

هناك من لا يزال يحل بعودة العقائد الفاسدة» فنذ سنوات قليلة مضت لا تتجاوز الثلاثين أو العشرين كان الأعى يعلن بصراحة أن 
الشريعة لا يحم بها إلا في المرتبة الرابعة» قبل أن يرفعوها إلى المرتبة الأعلى وه أنها المصدر الرئيسي للتشريع» فكان القاضي لا بد 
أن يحكر أولا بمقتضى الدستور أو القانون ثم بعد ذلك العرفء فإن لم يجد في ذلك فإنه يلجأ إلى الشريعة الإسلامية» وهذا كان وما 
زال في كتب القوانين» فأول ما أنشأت الدولة المدنية بعد الاستقلال في مصر دونت القوانين المدنية سنة 19175م» وهذا مسجل في 
تلك الكتب القانونية» ولا أرادوا رفع مرتبة الشريعة رفعوها بنفس المبدأ وهو أن الأعى مرده إلى الناس» وذلك لأن الأصول التي 
قررتها الثورة الفرنسية الحبيثة أن الك للشعبء فإذا أرادوا شيئاً نفذء وإذا أبوا أزيل ورفض والعياذ بالله! فلا يكون شرعاً إلا ما 
رضيه الناس» ومن هنا ما زالت أحكام غير الشريعة تحك بلاد المسلمين؛ لأن الدستور في مصر لما عدل سنة 1١‏ إلى أن ري 
هي المصدر الرئيسي للتشريع» ل ينص على إلغاء ما سواهاء وبي ما سن قبل هذا التاريخ عند القوم صحيحاً ملزماً للناس» فلا يخالن 
الدستور "ا يقولون» ولو كان عين مخالفة شريعة الله عن وجل» انه خالف القران صراحة كالريا مثلا. 
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6 حم الرجوع إلى الدستور في الحم 

حك الرجوع إلى الدستور في الحم 

فالدستور مصدر التشريع عند القوم» وذلك أنهم يرون أن هذا الأمى يرجع للناس» لأن الدستور لا يكون دستوراً إلا بموافقة الناس 
عليه» وما كان سوى ذلك فلاء ولو أنه جاء في كاب الله أو سنة سنة رسول الله صل اله عليه وسلم فلا يكون مازما لناق إلا بعد أن 
زاف اناس عليه زمه ا نوالضاة اله من أخطر وأفضع مظاهر الشرك؛ ولا يجوز لمسل أن يعتقده أبداً حال من الأحوال» فبادئ فصل 
الدين عن المياة وليس عن الدولة فقط أحدثتها الثورة الفرنسية» ومنها أخذ العلمانيون منذ أكثر من ثلاثة قرون أو أربعة قرون» وكذلك 
تقديس ما يسمى بالديمقراطية» ذلك الاسم العظيٍ القدر الذي يقناه الناس ويتيجحون بهء مع أن تفسيرها اللغوي والحقيقي هو التفسير 
الواقعي» وهو: أن الك للناس» فالدول الت تطبق ذلك ليس عندها اعتراض على ما يقرره الناس» ولذلك تجد أن التطبيق الصحيح 
للديمقراطية هو أنه يمكن لمجموعة من الناس في بلد ما أن يجعلوا قانوناً ملزماً لحم ويختارونه بدل الشريعة» فالحك بالشريعة في أمريكا 
مثلاً ربما يكون أيسر من حككها في بعض البلدان الإسلامية؛ لأنهم يطبقون ذلك لو أن الناس أرادواء ومن حقهم في ضوابط معينة 
أن يختاروا قوانين معينة» وهناك حرية في ذلك. 

والغرض المقصود أن قوله تبارك وتعالى: ((ولا بِشْرِك في حكمه أُحَدَا)) أن الك الشرعي لم يجعل للنبي عليه الصلاة والسلام, فالنني 
صل الله عليه وس ليس شريكا في الخك» وكذلك العلماء والخلفاء والأولياء فلا أحد شريك في حك الله سبحانه وتعالى. 


.11.8 الخام فل الله وهدة 


الحا هو الله وحده 

الرسول صل الله عليه وسلم يبلغ عن اللهء وتجد هذا الكلام واضحاً جلياً لدى علماء الأصول من المسلمين» وهم يتكلمون عن أنواع الحم 
الشرعي وهما: الحم الوضعي والحك التكليفي. 

فيقولون: الحا؟ هو الله وحده لا شريك له؛ والسنة مصدر من مصادر التشريع لا يمكن الاستغناء عنهاء وكذا الإجماع والقياس. 
ويقررون تأكيداً أن الحا م هو الله وعرتو الا قريك وان ارول صل الله علنه آله وسلم مبلغ عن الله 5 الإجماع ليس مشرعا 
وليس ديلا في ذاته» بل هو كاشف عنهء يدل على وجوده» ووجود شرع من عند الله فليس من حق الأمة أن تتجمع وتقرر تحليلا 
أو تحربماً من دون حك الله فالعلماء لم تكن لهم سلطة في التشريع والحكم» وهذا أن متلق الأتلنون فيه التلافا داريا عو اليو 
والنصارىء الذين قال الله فيهم: تدا أحبارهم ورهباتيم أربابا من دون الله والمسيح ان عنم وما ا إلا ليعبدوا إِهًا واحدًا 
لا إِله إلا هو سبحاته عما يشركونَ] [التوبة:٠م].‏ 


4 من هو صاحب التشريع عند اليهود والنصارى؟ 

من هو صاحب التشريع عند الهود والنصارى؟ 

الهود والنصارى يعتقدون ان لاحبارهم ورهبانهم ان إسنوا تشريعات يلزمون الناس بباء وان يحللوا ويحرمواء فلقد احلوا لحم اللختزير 
مع وجود النصوص الدينية عندهم بتحربمه» فالتوراة تحرم الحنزير إلى يومنا هذاء والنصارى يعتقدون زوم التوراة؛ لأنها العهد القديم 
عدم ومع ذلك فهم إستحلون الحنزير بقرارات مقدسة زعموهاء فليست مقدسة في الحقيقة بل هي مداسة» قد خرجت من مجامع 
الأعات والرهبان فقرروا فيها تخيين الأعياد والتاريخ والعقائد والحلال والحرام؛ لأنهم يعتقدون أن علماءهم لهم سلطة في اللترريع 
والتعديل على اكاب المقدس والشبادة عليه بالصحة ا البطلان» ولذلك تجد عب 2 عقائد هم » فالتصارى ظلوا عشرين قرناً وهم 
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يعتقدون أن الهود هم الذين تسببوا في صلب المسيح» ثم بعد عشرين قرناً ثتخير العقيدة بقرار من ممع في الفاتيكان بأن اليهود أبرياء 
من دم المسيح! فالنصارى ظلوا هذه القرون الطويلة وهم يعتقدون أن الَكّاب المقدس بشقيه: العهد القديم والعهد الحديث ليس فيه 
شي ء من البطلان» ثم يقرر اجمع سنة 1916م بان العهد القديم فيه شيء من الشوائب وشيء من البطلان! فهذه منزلة أحبارهم 


ه.. 6 مذاهب الفقهاء ليست تشريعات 
مذاهبيةالفقواء ربدت شر مانة 

علماء المسلمين ليست مذاهبهم تشريعات» والناس يختارون منهاء وأن العلماء من حقهم أن يشرعواء وأن يحللوا ويحرمواء فن اعتقد 
ذلك فقّد كفرء قال الله: ((ولا بشْرِكُ في حكمه أَحَدَا) )ء وكذلك ليس ذلك جائز من باب أولى لجهلة. 

إن أبا بكر وعمر أعلم بالرسول صل الله عليه وسلم من ابن عباس» وعروة رضي الله عنه لما خالف ابن عباس رضي الله عنه في مسألة 
المتعة في الحج قال له ابن عباس: أمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعةء فقال له عروة: أبو بكر وعمر كانا ينبيان عنهاء مع أن 
مصدر فهم عروة لذلك ليس أن أبا بكر وعمر من حقهم الاعتراضء وإنما لأنهما أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن عباس» 
فقال له ابن عباس: توشك أن تنزل عليكم جارة من السماء» أقول لك: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقولون: قال أبو بكر 
وعمر؟! فإذا كان هذا في حق أفاضل الأمة فكيف بالجهاة والفسمة والفجرة فضلا عن الكفرة والمنافقين والمرتدين؟! فم من كافر 
والعياذ بالله يقول فيه الناس: من حقّه أن يقول: نعم أو لا إن خالف الشرع» ومهما كان رأيه مصادماً للدين» وهو ليس من أهل العلم 
ولا حتى من أهل الفضيلة» بل هو من الفسقة والفجرة والجهال! فإذا كان الأمى كذلك فيتصور أن يكوك هذا مؤافقا لتريحيد: الله 
سبحانه وتعالى» إذلك نجد أن هذه القضايا الاعتقادية في خاتمة القصة من أهم القضايا التي لا بد أن ينتبه لها المسلمون. 


١.‏ بيان التوحيد والشرك 

بيان التوحيد والشرك / 

قوله تعالى: ((ولا بشرك في حكمه أحداً)) وفي قراءة: ((ولا تشرك في حككمه أحداً) )؛ وهذا النبي لا يتوجه إلا على المكلف» وإن 
كان اللحطاب للنني عليه الصلاة والسلام؛ والمعنى: لا تجعل مع الله شريكاً في الحك. 

عمل الإنسان قد يكون اعتقادآء وهو التوحيد الخبري الاعتقادي» وهناك عمل الإنسان وهو التوحيد العملى الإرادي القصدي. 

أما على القراءة الأولى التي نقرأ بباء وهي قوله تعالى: ((ولا شرك في حكمه أَحَدَا)) هذا الاعتقاد لازم 

فن اعتقد أنه يحل للناس ويجوز لهم أن يجعلوا مع الله شريكاء فهذا شرك في التوحيد العلمي الحبري الاعتقادي. 

وأما على القراءة الأخرى: ((ولا تشرك في حكمه أحداً) ) فهى خطاب فيما يتعلق بفعل المكلف» فالحاكية في أفعال المكلفين يحب 
أن تكون إلى شرع الله سبحانه وتعالى دون أحد سواه فلا 0 مع انه قيكا اس مو ور جات ين مراك اننبا بوزذلك 
كان من الشرك الأكبر أن يجعل مع الله شريكا في الخك5» ولو كان في حك واحد. 

فلييست المسألة بالقلة والكثرة» إنما المسألة مسألة تأصيل» فكل أنواع لحك بغير ما أنزل الله تكون شركأء منها ما يكون كفراً ناقلاً عن 
الملة» ومنها ما يكون كفراً غير ناقل عن الملة» بل هو كفر دون كفرء ولكن ليس العبرة بالعدد. ٍ 
وبعض الناس يقول: إن خمسة وأسعين بي المائة من الشريعة موجود» وخمسة في المائة غير موجودء فهذا تبوين للشريعة» ولو أن يقول: 
واحد في المائة أو واحد في الألف. 

ولو أن الإنسان استجاز مخالفة الشرع؛ وجعل مع الله عن وجل شريكاً في حك واحد لكان مشركاً شركاً أكبر ناقلا عن الملقه طالما أنه 
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عم أن هذا حك الله وفي نفس الوقت أو أن إفساناً صرف ألف عبادة لله ثم صرف عبادة لغيره» أو جد لله ألف سجدة» ثم جد 
للصئمء فهذا مشرك والعياذ بالله. 

ولواقال” أنا أعبنا الله شتعماكة وقعة وتسمية بالألق:.وؤاحذق الألت أعيلا ين الل ققد أخرك الله والعياة باللهه لأنه عي غيوالله: 
فالذي يقول: أنه يسعنا أن نخالف شرع اللهء أو أن نجعل جزئية صغيرة من حك الل فيا لغير اسه ك ماركين: ولين» أو القوابين 
الفرنسية أو الأنجاوساكسونية» أو للطائفة الفلانية أو للبجاس الفلاني أو للشخص الفلاني؛ فهو كافر كفراً أكبر. 

والنبي في قوله تعالى: ((ولا تشرك)) يدل على أن القضية قضية شرك» وليست مجرد قضية معصية فقط. 

وهذه الآية مكية» فالشرك الذي كان يمّع من المشركين هو الشرك الأكبر» لذلك نقول: أن هذا النوع من الاعتقاد العملي» وإذا كان 
الإنسان يعلم أن هذا حك الله ويصوب في نفس الوقت التحاك إلى غيره سبحانه وتعالى» فهو أيضاً كافر كفراً مخرج من الملة. 


6.١‏ بيان الشرك دون الشرك أو الكفر دون الكفر 

بيان الشرك دون الشرك أو الكفر دون الكفر ٠‏ 

من كان يعتقد وجوب شرع اللّه سبحانه وتعالى في كل الأمورء وفي نفس الوقت هو ملتزم بشرع الله سبحانه وتعالى» ولا يبدل الشرع» 
ولكنه يخالفه» وهو يعلم أنه منتسب إليه كذبأك كأن يقول مثلا: إن الشبود في هذه القضية ليسوا عدولآ» أو الشبود لم يبلغوا أربعة» 
وهو يعلم أنبم أربعة» لكنه يزور في الأوراق مثلآ أو القاضي الظالم يقول: لم يشبدوا وهم قد شهدوا عنده» ولكنه في التطبيق على 
لواقم : يخالف الحقيقة» مثل إنسان يقول: هذا الإنسان يستحق القتلء لأنه مفسد في الأرض مثلاء وقد قال الله عن وجل: إإنما جِرَاءُ 
الي يحَارِبونَ الله ورسوله ويسعونَ في الأرض فسَادا أَنْ يلوا أو يصلَبُوا| [المائدة:م]ء ويكون هو المفسد في الأرضء» فقد أفسد 
في العقيدة وطبق هذه الآية على غيره» كأن يقول: هذا فلان سوف نقطع يده لأنه سرق» وهو الذي سرق» أو ليس هذا الذي سرق 
ولكنه يقطع يدهء فهذا لو حك ألف حكم من هذا النوع لم يكن كافراً كفراً أكبرء بل كان كافرأ كفاً أصخر لأنه ملتزم بالشرع» فهو 
م يقل: أنا أقطع يد هذا لأني أرى ذلك» أو لأن فلاناً قد شرع ذلك» وإثما كأن يقول مثلا: نقطع لسان هذا أو يد هذا؛ لأنه لامس 
أجننية؛ أو لأنه امتدت يذه إلى ما لا يجوز مقلاة» أو صنع أي شيء. 

ومع أنه عندما يقرر أن الكلام هذا ليس منسوباً للشرع» فهو يقرر أن أحداً دون الله له حق في التشريع والتحاك إليه والعياذ باللّهء 
فهذا هو الشرك الأكبر. 

أما أن ينسب ما يفعله إلى الشرع كذباً وزورً» فهذا كفر أصغرء وليس هذا عبرة بالقلة أو الكثرة وعدد ما حك به من الأحكام أو 
ني 

فن حبد لله ألف عجدة» وبجد للصن عجدة واحدة صار مشركاء فكذلك من رأى أن شرع الله ملزم في ألف حك وغير ملزم في حك 
واحد» فيسع اناس أن يريجو عن شرع الله الذي ألزمهم به ويعلم أن الرسزك امتعة: للق لكو رق إعر انا عنه وإيغاراً 5 
الجاهلية عليه؛ ويصوب ذلك» ويرى أن هذا الأمى هو الحق» فيازم به جميع الحلق؛ كان ذلك أيضاً شركا أكير. 

أما الذي يرتشي في كل القضاياء فلا يكفر» والقائل عمداً عليه القصاص أو الدية» فن زور صلحاً يرغم به أهل القتيل على الصلح» 
ويقول: تم الصلح بناءً على جلسة فلانية بين أهل القتيل والقاتل» وهذا لم يحصل لكنه هو الذي أكرههمء أو يقول: ثبت أن هذا القتل 
خطأ وهو يعرف أنه عمدء من أجل أن يفرض عليهم الدية ويسقط القصاصء فهذا كفره كفر أصغر. 

وهذا الذي يقع من حكام المسلمين الظلمة عبر التاريخ» ف الجاج بن يوسف الثقفي ل يكن يكم دون حك الله عر وجل» لكن كان 
ينسب قتل الحسين بن علي -حفيد الرسول صلى الله عليه وس- إلى الشريعة» فيحتج بحديث الرسول صلى الله عليه وس أنه قال: ( 
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أتا م وأمرك جميعاً على رجل واعدورية أن رق جا فاضربوا عنقّه بالسيف كائماً من كان)» فهو يزعم أن قتل الحسين موافق 
كلام النبي عليه الصلاة والسلام» بخلاف من قال: أنا أقتله من أجل أنه خالفني» أو اجن أن القانون يقتضي قتل هذا الإنسان مثلا. 
والذي يقول مشلا هذا الزاني حبس ستة يي لأنه زف 01 فلان» أو دفعت له رشوة في هذه القضية» فيقول: هذا الرجل " 
كاده الشهود» لم يقروا ذلك أو قبت أنه كان في جرة النوم مثا فهو إستحق التعؤير أو الحبسن سقة أشن 

فهناك فرق بين أن يثبت أن فلاناً زنى فلا يحك عليه بالرجمء أو الجلد الذي شرعه الله ولكن يحم عليه بخلاف ذلك؛ وبين الذي 
يبت الحدود الشرعية ولكنه لا يطبقها. 5 ٍ 
فهذا الفرق غفل عنه الكثيرون جد وظنوا أن هذا الباب ليس من التوحيد» وأنه نوع من المعصية فقطء والآيات صريحة جد 
وكلام أهل العم صريح جداً في ذلك» كا نقله غير واحد من العلماء» ومن أحسن ما ذكر في ذلك كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله 
والنوع الثالث من الأحكام التي ليس لله عن وجل فبها شريك» والحكم الجزائي دم القيامة هو في الحقيقة اجتماع الح الشرعي ٍ 
الحم الكوني القدري» فإن الله سبحاته وتعالى أنزل 2 كتبه المقدرة على رسله أن الجنة والثواب وال كرام والإعزاز للمؤمنين» وأن 
النار والإهانة والذلة والعذاب للكافرين» فيحاسب الله الناس يوم القيامة على ما شرعه لهم. 

وبذلك كانت الشفاعة ملكا له عن وجل» ليست الشفاعة ملكا للرسول صل الله عليه وسلم ولا للأنبياء ولا للملائكة؛ بل لا يشفعون إلا 
بإذن اللهء ولمن ارتضى الله سبحانه وتعالى» فالخ5 الجزائي له وحده؛ وإذلك لا يدخل أهل الجنة الجنة إلا بإذنه» قال تعالى: |حَالِِينَ 
فها بإذن رجهم | [إبراهي :77]» ولا يخرج أهل النار منها إلا بإذنه سبحانه وتعالى» وذلك يظهر جداً في مقام الشفاعة الكبرى للني 
من اشر كيه وسزخ كيه لوي اذام اعرد فويية حت العرن ل ني على ربه عن وجل بأنواع الخد والثناء وامحامد 
العام قبله» حت يقال له: (يا ممد! ارفع رأسك وسل تعط ع 0 فعند ذلك يأذن الله له بالشفاعة» ليعلم ابجميع 


أن الشفاعة لله عن وجل» وأنه لا شفيع من دونه .بل ببأسرة» قال تعالى: !ليس 3 م من د دونه 0 ١‏ تيه | [الأنعام:١‏ 0]. 


4 معنى قوله تعالى: 0 0 إليك من كاب ربك 


قوله تعالى: ((وَاتَل ما وي إِيَدَ مِنْ أب 00 لا مدل لكَيَاته) ) قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى آمراً رسوله صلى الله عليه 


وس بتلاوة كابه العزيز وإبلاغه إلى الناس: ((لا مدل إعديم) أي: لا مغير لها ولا محرف ولا عزيل. 

قوله تعالى: ((وَلَنْ د منْ دونه مْتَحَدًا)) عن مجاهد: (ملتحداً) قال: ملجأء وعن قتادة ولياً ولا مولى. 

ل قل إن أنت يا محمد لم نعل ما أوحي اشام كاياررك: إنه لا ملأ لك من الله كا قال تعالى: 0 
الرسول بلغ ما أَنزِلَ ليك من ريك وَإن م تمعل فا بلغت رسالتَه واللّهُ يعصمَكَ من النّْاس) [المائدة:110]» وقال: ((إِنْ الذي رض 
عَيْكَ القرَآنَ ادك إل معاد | [القصص:80] أي: سائلك عما فرض عليك من إبلاغ الرسالة» فهذه الآبة تضمنت تلاوة القرآن وهي 
نتضمن عدة معان. 

بيان المراد بالتلاوة 

بيان المراد بالتلاوة ٍ ٍ 

لا شك أن بداية التلاوة القراءة» والقراءة مأمور بها العبد ليتعلء وليعم غيره» وليتبع بعد ذلك» وقد فسر غير واحد (واتل) أي اد 
ما اوح إليك من كاب ربك. 
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وابن كثير فسرها بتلاوة القرآن مبلغاً ومعلماً لهم وهذا معنى صصيح لا شك فيه» والاية تتضمن المعاني كلهاء فتتضمن معنى القراءة 
للفهم» وتعليم الناس والعمل به واتباعه كا أمى الله سبحانه وتعالى» قال: إولكن كونوا ربانيين با كثتم تعلمون الاب وبا كنتم 
تدرسون !]آل عزن ااه 

فهو يدرس ويعلم غيره» وهو رباني علم عامل» فالذي يتعلم ولا يعمل؛ أو يعلم ولا يعمل ولا يتبع هو ليس رباني إنما الرباني الذي 
يلتزم ما ياعى به وما يتلوه. 

واتباع الاب أعظم وأهم أمى يبنى من خلاله تصديق الأخبار وامتثال الأوامى والنواهي» وهو في الحقيقة مصدر حم لله الذي لا 
عرز أن شرك الفيد و عدا فق ارج يعلنةة فرق تالاوة بها اود الله إلى رسوله صلل الله عليه وسلم من كاب الله. 


معنى قوله تعالى: (لا مبدل لكمات للّه) 

معنى قوله تعالى: (لا مبدل لكلبات اللّه) 

قوله: ((لا مبدَلَ لكيّات اللَّ)) أي: لا مبدل لكلماته الشرعية» فإن القرآن قد حفظه الله سبحانه وتعالى» كا أنه لا يجوز للمؤمن أن 
يعتقد أن لأحد أن يبدل كلام الله» ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلرء فهذا هو الظاهر في الكامات هناء لأن الآيات إنما هي في 
كاب الله المنزل. 

وأيضاً لا مبدل لكلمات الله الكونية» فإن الله سبحانه إذا أمى بأمى كانء إنما هو ((إِذَّا راد شيا أنْ يقُوَ لَه كُنْ فيَكُونُ) )ء ولكن 
السياق في الآيات الشرعية» فعنى لا مبدل لكماته» أي لا يوجد شرعاً من له حق التبديل في كاب اللهء ولذا كان تبديل كلمات الله 
الشرعية كفراً وشركا بالله؛ لأن الله قال: ((لا مبَدَلَ لكات اللّه)) فالذي قال: يوجد مبدل لكامات الله فقد كذب القرآن والعياذ 
بالله» والذي يقول: من حق الناس أن يغيروا التشريع ويغيروا كلام الله ويأتوا ببديل فقد كذب القرآن. 

فعنى ((لا مبَدَلَ لكلياته) ) أي: أن الناس لن يقدروا على إزالة الآيات وتغييرها بغيرهاء وسيفضحون إن فعلوا ذلك» ولن ينتشر ذلك 
الناطل: كلق يل يقر عل أنه باطل توهذا «واللهء أ بحاصل افإن الله حقط كاه الدوية قاد صل اليه يده ولو اول إننبان أن 
حرف منه حرفا سيفتضح في ارجاء الآرض مشارقها ومغاربها مده سبحانه وتعالى. 


معنى قوله تعالى: (ولن تجد من دونه ملتحدا) 

قوله: ((وآن تجد من دونه ملتحدا) ) وان كان ترهيبا في صورته فهو خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وللمكلفين» فلا تعمل للناس 
حساباً فنترك تلاوة ما أمرك الله عن وجل به من الكّابء أو أن لتبعهم في التبديل؛ لأنك إن خالفت شرع الله فلن يكونوا نصراء 
لك» وله د علج ولا تف 

وإن كان الحطاب للرسول عليه الصلاة والسلام فالمقصود غيره بلا شك» والرسول صلى الله عليه وس يتبع كاب الله ويتعليه ويعلمه 
الناس ولا يستبدل الحق بالباطل» ولا يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير» ولا يبدل شرع الله وكلامه وآياته أبداً. 

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسير قوله تبارك وتعالى: ((ولا يِشْرِك في حكمه أَحَدَا) ): قرأ هذا الحرف عامة السبعة ما عدا ابن 
عاص (ولا يشرك) والمعنى: ولا شرك الله جل وعلا أحداً في حكه بل الحم له وحذده جل وعلا» لد حك لغيره البتة» فالحللال ما 
أحله الله تعالى والحرام ما حرمه» والدين ما شرعه؛ والقضاء ما قضاه. 

ذقرأ ان غات مع السبيفة اول أشرك ف سمكه أعدا) :ييل البو أئ دنلا تقر افا فى الل أو لذ تقرزلة ارا اطي عدا فى 
حكم الله جل وعلاء بل اخلص الحكم لله وحكمه جل وعلا المذكور في قوله تعاللى: ((ولا شرك في حكمه أحدا)) شامل للحكم الشرعي 
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والكوني. 

أما عل القراءة الثانية: ((ولا بِشرِك في حكمه أَحَدَا)) فهذه لا تحتمل إلا الم الشرعي» وذلك أن العبد له تعلق بالحكم الشرعي» 
وإفاكام الناس في حصوماتهم ل 0 

ذلك اتفقت كلمة العلماء طلفا وتقلفا عن أن الحم هو الله 007 لقوله الله تعالى: ( ((إن 1 إلا ِلَّه) )» وللاية السابقة» 
ولذلك لا نجد نزاعاً بين أهل العم في أن الحاكم هو الله عنى وجل» ذا وراك الشبرلة لل اشعية وسرريد؟ الاك والقاتي» 
فعلى سبيل التبعية» فك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تن القزا قه حن لاعن وول قالااال ( رقن ما ركون ل أن 1 


الحك لله وحذده 

ما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الك لله وحده لا شريك له جاء مبيناً في آيات أخر, كقوله تعالى: (إن الحكر إلا يِه آَم 
ألا تعبدوا إِّا إياه م [يوسف:٠‏ 6]ء وقوله تعالى: (ن اك إلا يِه عليه توت وعليه فليتوكي المتوكونَ] [يوسف:70]» وقوله تعالى: 
م اختلفم فيه من سَيْءٍ كمه إِلَ الل [الشورى:١٠]ء‏ وقوله تعالى: إِذَلْكر يأنه إِذّا دعي الله وحده كفرتم ون يِشْرَكٌ به تؤْمنوا 
فالحكر لَه الل الْكبير] [غافر:؟1]ء وقوله تعالى: | كل شَيْءٍ هالك إِلّا وجهه له لحك وإليه تَرَجَعونَ]| [القصص:88]» قوله تعالى: 
إِله الجد في الأول والآخرة وله الحكر وليه تَرجَعونَ| [القصص:٠١٠٠]»‏ وقوله تعالى: افك الجاهلية يبغون ومن أَحَسَن من الله حم 
لقُوْم يوقنوتَ] [المائدة:. 0]ء وقوله تعالى: إأَفَرَ الله جني حَكَّا وَهوَ الي أَنرَلَ إِليكرْ الَْابَ مُمَصّلًا| [الأنعام:4 »]١١‏ إلى غير ذلك 


١‏ أنواع الحم 

أنواع الحم 

فهذه آبات كثيرة تكررت هرات عديدة فى إثبات أن الحم لله جنيع أنواعه» وهى: الحم الشرعى) والحكم القضائي القدري» والحكم 
الجزائ» فإنه كله لله. 

وذلك ككل مسائل الاعتقاد التي يكثر بيانها في القرآن بأوضم الأدلة وأعظم البراهين» لكي تستقّر في نفوس المؤمنين» ويرد على الكافرين 
والمنافقين شبههم وأباطيلهم» » لكثرة تأكيد المعاني الإيمانية. 

قال رحمة الله: ويفهم من قوله تعالى: ((ولا شرك ف ب أَحَدَا) ) أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مش ركون 
بلله» وهذا المفهوم جاء مبيناً في آيات أخر» كقوله تعالى فيمن اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة: إولا تأ كوا ما 
ينمال َيه هق و لاط وود إلى ياي بدك وذ وم نك لفْروت] [الأنعام:1 .19 فصرح 
بأنهم مشركون بطاعتبم» وهذا الإشراك في الطاعة واتباع التشريع النخالف لما شرعه الله تعالى هو المراد بعبادة الشيطان» لقّوله تعالى: 
أ أعهد إل يا بني ادم أن لا تعبدوا الشيطانَ 0 0 * وأن اعبدوني هد 2 مسقي ] اح ع نواه 

وكان الكفار يقولون: أتأ كلون تا قتلتم ولا تأكلون م قتل الله بيده؟ فكانوا يزحمون مبذا التأويل الفاسد إباحة الميتة وتحليلهاء» وهم 
ونون أن اه أل قل سش فل الله عليه وسلم تحريهاء ولكنهم آثروا ما نشوا عليه من إباحتباء فكانوا يجادلون ببذه امجادلات 
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الباطلة» فأكد الله عن وجل الذي فقال: ((ولا تأ كوا يما كر يدك امم الله عليه وإنه نه لفسق)). 
فالأوامى والنواهي هي الت يعرف منها التشريع» وليست الأقيسة الفاسدة والعقول السخيفة التي إستعملها للق كوة» قسيشى: الهم 
أطاعهم في تغيير الشرع مشركين فقال: ((وَإن أطعتموهم إِنَكدُ خُشْركُونَ) )؛ وهذا هو ما أخبر الله عن وجل به عن المشركين» وما 
وف عه بف آدم من عبادة الشيطان» وذلك باتباع تشريع فيه خلاف شرع الله سبحانه وتعالى» ومن اتبع الشيطان في خلاف شرع 
لله سبحانه وتعالى فهو عابد له» وكل من سن تشريعاً يخالف تشريع الله ققد شطن وبعد عن الحق» فهو شيطان من شياطين الإنس أو 
لجنء 5 بين سبحانه وتعالى أن شياطين الإنس أعداء الأنبياء كشياطين الجن: إو كَدَلِكَ جَعلنا لكل ني عدوا شََاطينَ الإ وان 
يوحي بعضهم إلى بعض رخف اقول غرُووا| [الأنعام:؟1١].‏ 

وقوله تعالى عن نيه إبراه: يا أبت لا تعبد الشيطانَ إن الشيطانَ كان للرحمن عَصيا| [عر>:4 4]» وقوله تعالى: 0 يدعو من 
دونه إِلّا إِنَانًا وان يَدُعونَ إِلّا شَِطَانًا مَرِيدًا| [النساء:1١ »]١‏ أي: ما يعبدون إلا شيطاناً وذلك باتباع تشريعه؛ إذا معى الله تعالى الذين 
يطاعون فيما زينوا من المعاصي شركاءء كا في قوله تعالى: إو كَدِكَ دين لكثير من المش كين قعل أولادهم شركاوّهم ]| [الأنعام:/8010١]ء‏ 
فسماهم شركاء ونسيهم إليهم؛ لأنهم 506 الشركة مع اللهء ولا حقيقة ها في الواقع» وإنما هي في أذهانهم وعقوهم الفاسدة 
وعقائدهم الباطلة» وهم اعتقدوا أن هؤلاء شركاء مع الله» ولذلك بين الله عن وجل بطلان ذلك؛ والشركاء زينوا للمشركين وأد البنات 
خشية الفقر وجعل ذلك الشرع من الشركاء؛ لأنهم هم الذين اتخذوهم. 


.6 معنى قوله تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أرئابا عن دون الله) 


معنى قوله تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون للّه) 

3 ابي صل الله عليه وسلم ل عدي بن حاتم رضي الله عنه لما سأله عن قوله تعالى: ((اتَحَدُوا أحبارهم ورهباتهم مأربابا من حون 
للّه) ) أنهم أحلوا لهم ما حزم الله وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك؛ فذلك هو اتخاذهم إياهم أرباباً. 

وهذا اتباع على تحريم الحلال وتحليل الحرام» وليس على مجرد فعل الحرام أو ترك الحلال؛ فهو اتباع على التبديل» بخلاف من يتبع 
مع اعتقاده بتحليل الحلال وتحريم الحرام؛ ولكنه يفعل ذلك معصية» 1 يد فرصة لازنا فيزني» ولا يراه أنه حرية شخصية» بل يراه 
حرم بخلاف من لا يزني ولكنه يرى أن من أراد أن يزني فليزني لأنه حرية شخصية» وأن هذا الأ مردود إلى اختيار الإنسان» وأن 
المشكلة تكون في الإكراهء وإذا كان الإنسان موافقاً فلا حرج؛ فثل هذا ولول يزن فهو مشرك. 

ومن أصلح الأدلة أن الله جل وعلا بين أنه من العجب أن بتحا كوا إلى غير ما شرعه ادي هر ام ردي وما ذلك إلا لأن 
دعواهم الإيمان 8 إزاة اتام إلى الطاغوت متناقضة» وذلك في قوله تعالى: أل تر ِل اأذين يرعمون نهب انها 7 
فعا انز من فلك يدون أَنْ يا كوا إل الطاغوت وَقَدْ موا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يهم صَلالًا بعيدًا! [النساء:.5]ء 
وببذه النصوص السماوية يظهر غاية الظهور الذين .يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة مخالفة لما شرعه الله جل 
وعلا على ألسنة رسله صلى الله علمم عليهم وس ولا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماء عقن لز الوح مثلهم. 
والعجب أن أناساً يتتسبون إلى الدين وإلى الدعوة يرون أن اتباع من .يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أواتك 
مالف لما شرعه الله على ألسنة رسله صلوات الله وسلامهم عليهم أجمعين؛ مجرد معصية طالما لم يستحل ذلك» فإنه لا حرج عليه بل 
يدخل الجنة يوماً من الأيام! وهذا بلا شك وضع للأشياء في غير مواضعهاء وخلط بين ما يناقض الإيمان من أصله وبين ما يناقض 
كاله. 
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وذلك أن وجود أشريع خلاف آشريع الله هذه الآية واعتقاد أن الحم يكون لين اه« قله كا ولك قله ايه الكيف :نواه النساه 
وآية سورة المائدة'وآية سورة التوبة وآية سورة الشورىء فالآيات كثيرة جداً في أن الحم صفة لله وحق له عن وجل» فن صرفه لغيره 
سبحانه وتعالى فقّد عبده. 


في - يان حم الأظلينة امطعة 


بيان حك الأنظمة الوضعية 


قال الشنقيطي: تنبيه! اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السماوات والأرضء وبين النظام 
الذي لا يقتضي ذلك» وايضاح ذلك أن النظام قسمان: إداري وشرعيء أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور» وإتقائها على وجه 
غير مخالف للشرعء فهذا لا مانع منه ولا مخالف فيه من الصحابة» فن بعدهم. 

فتقد عمل عمر رضي الله عنه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن النبي صل الله عليه وسلرء ككتبه أسماء الجند في ديوان لأجل 
الضبط ومعرفة من غاب ومن حضرء مع أن النى صل الله عليه وس لم يكتب الدواوين» ولم يكتب أسماء المقاتلين في قبائلهم» ول 
يعلم بتخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك إلا بعد أن وصل تبوك. 

وكاشتزاء عبر روطي الله غنة دار ضفوان بن أمية فعلها جنا ىق م5 المكفة مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يتخذ جنا ولا أبو بكرء وانما 
كان حبس في تبمة في بعض دور اححابه. 

فثل هذه الأمور الإدارية التى تفعل مما لا يخالف الشرع لا بأس بهاء فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم حبس بتهمة» فإذا 
ثبت الحبس كنوع من التعزير» يصح أن يجعل له سنا لكثرة الناسء ولأن الإمام لن يجد كل مرة بعض أححابه ليضع المحبوس ذلك 
الذي يحتاج إلى حبسه عنده. 

يقول: هذه الأمور الإدارية كتنظيم شئون الموظفين» وتنظيم إدارة الأعمال» لا تخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة. 
وأما النظام المخالف لتشريع خالق السماوات والأرضء فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض. 

فدعوى أن تفضيل الذكر على الأنُ في الميراث ليس بإنصاف كفر كلقوانين المطبقة في تونس» فإنها تدص على توريث الذكر مثل 
الانى» وككل ما تمليه قرارات المراة العالمية» فإنها لا تفتا 2 1 ل من ذم وجوب مساواة الرجل للمراة 2 الميراث» ولزوم تغيير 
التشريعات الى فيها التفاوت بين الرجال والنساء» وكلها مقررات معلومة تتحفظ عن عقا جا عه الدول المسماة بالإسلامية» 
التي تنص قوانينها على لزوم الرجوع إلى الشريعة والعقيدة» لكن هذا المبدأ اعتقده المشرعون الغربيون» ونشروه في الناس» ولا يزالون 
خاولوة رة المسلنيق عن هذا الاعن: 


6 حك بعض الأحكام القبلية الخالفة للشريعة 
حك بعض الأحكام القبلية الخالفة للشريعة 


بعض الناس يظلمون النساء فلا يعطوهن شيئً من الميراث على الإطلاق» كبعض القبائل يفعلون ذلك على سبيل القهر والغلبةء وبعضهم 
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فثلاً في بعض القبائل العربية الغير ملتزمة بالشرع يعطون النساء ما إسمونه فتفوتة» فيعطونين جزءاً من الميراث» والأبناء الككار يأخذون 
الميراث» ويسمونه شرعة والعياذ بالله» ويعلمون مخالفتها للشرع» ولكنهم يلتزمون ببذاء فهذا من الكفر لا شك في ذلك. 

ودعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف شرك فن سن تشريعا عام في أن كل امرأة ترث مثل الرجل فهذا 
كفرء وتحكيمه كفرء أما إذا أكل الأخ حق أخته مثلا أو امرأة أكلت حق إخوانها الصغار بأن كانت كبيرة وهم صغار والأمور 
في يدهاء فهذا ظلم ومعصية. 


«.>. غ١01‏ حاولة أعداء الإسلام تبديل بعض الأحكام الشرعية 

محاولة أعداء الإسلام تبديل بعض الأحكام الشرعية 

دعوى أن تفضيل الذكر على الأنُ في الميراث ليس بإنصاف» ويازم استواؤهما في الميراث» ودعوى أن تعدد الزوجات ظلل؛ وَأنَ 
الطلاق ظ لدراة وانه لا حون أن يقع من الرجل إلا إذا طلق القاضي؛ هذه كلها من محاولات أعداء الإسلام العديدة في تشريع 
قوانين الأحوال الشخصية في بلاد كثيرة» مثل سِ الطلاق أسوة بدول أوروباء مع أن دول أوروبا تتجه الاتجاه العكمبي» وهو إباحة 
الطلاق» وتوسيع دائرته» وأنه لا يمكن أن يتم ! إلا مين القاضي » أها أن يطلق الزوج زوجته فتصبح طالقاً فهذا ليس بمقبول 2 دول 
أووويا لأنهم انتقلوا من تحريم الطلاق بالكلية إلى إباحته بشرط فيطل القاضي. 

وكذلك فيد أن تعدد الزوجات ظللء وإذلك فإن بعض البلدان الإسلامية ترم الزواج بالثانية» وأعطوا حق الطلاق للمرأة إذا تزوج 
عليها زوجهاء وإذا لم تطلب الزوجة الطلاق» فالزواج الثاني سر 

أما في تونس وتركيا فإنهم نجحوا في تجريم الزواج الثاني مطلقاء فن ثبت أنه عقد على امرأة غير زوجته الأولى فهو يستحق عقاباً شديداً» 
سواء طالبت المرأةٌ الأول أوم تطالب؟ لأن تعدد الزوجات م ظم للمرأة» فلا يجوز ذلك. 

وهنالك قصة مشبورة وقعت 2 توس » وهو أن وجا ثبت عنه أنه توج الثانية» فأثبت ثبت أمام الحكة أن عشيقته وليست زوجته» 
والنظام في تونس كالقانون الفرنسي الذي أخذ منه القانون المصري أيضاء وهو أن العشيقة إذا كانت في منزل الزوجية لا يعد ذلك 
جركة» خصوها |ذا كاده امرأة اسيك #ترسة: 

أما إذا كانت متزوجة فلليس هذا جريمة إلا أن يسأل الزوج عنها ويرفع ذلك إلى المحكمة» فلا تسمع أي دعوى زنا إلا من خلال 
الزوج» فإذا كانت المرأة بالغة سن الثامنة عشرة» ووقعت في الفاحشة فلا هسمون ذلك زناء وإنما يسمونه وقاعا أما الزنا عندهم فهو 
بين المتزوجين فقط! وهذا تحايل عل ارم ٍ ٍ 

ولذلك فإن القانون المصري ينص على أن من واقع أن بغير رضاهاء فإنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة. 

وإذا كانت من المحارم أو كان ممن يرعاهم أو كان ذلك مع التهديد بالسلاح أو كان ذلك بالحطف؛ فيمكن أن ترفع العقوبة إلى 
الإعدام. 

فهذا النوع من النظام لا يشك مسل أنه كفر 


64 حير تحكيٍ النظام الخالف للشريعة الإسلامية 

حك تحكيم النظام امخالف للشريعة الإسلامية 

دعوى أن تفضيل الذكر على الأنقُ في الميراث ليس فيه إنصاف» وأن تعدد الزوجات والطلاق ظلم اندرا وكتوان الرجم والقطع ونحوهما 
أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان» فإن كل قوانين حقوق الإنسان العالمية تمنع من العققاب البدني بالكلية» وتدعو إلى إلغاء عموبة 
القطع والجاد والضرب والإعدام. 

وهناك دول كثيرة عملت على إلغاء هذه العقوبات التى يسمونها وحشية القرون الوسطى أو العصور الوسطى» وهذا كفر والعياذ بالله. 
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فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس مجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم كفر يخالق السموات والأأرض» وتّرد 
على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلهاء وهو أعلم مضارفها سكانة فال عار كيرا عن أن كرو مي فريك أن 
قال تعالى: [أَمْ نكُمْ شرَكاءُ شَرَعوا نم من الِينِ ما ل يْذَنْ به الله [الشورى:1]ء وقال تعالى: قل أَرلَيمُ ما نل الله لَك من 
رق جم منه اما وَحَلاا ل لَه أَذنَ لكر أم عل الله ترود [يونس:99]» وقال أيضاً: إولا تمُولوا خا تصف السنتكر الْكذبٌ 
محلل هذا ا روا عَلَ الله الْكذبَ َ الينَ سرون عل الله الْكذبٌ لا يفلحونَ| [التحل:17١].‏ 

زف امنا بجاتوافية من هذا الود فى سلوره بق نامل ف الكلام عل قوذ تعارا: إن هذَا اران مبدي لت هي قوم | [الإسراء:ة]. 


8 خلاصة كلام الشنقيطي رحمه لَه تعاللى في الخ بغير ما أنزل الله 

خلاصة كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى في الخ بغير ما أنزل الله | 

بعد هذا الكلام الواضم لا يمكن لأحد أن يزعم أن الشيخ الشنقيطي رحمه الله يقول: إن الح بغير ما أنزل الله وتحكيم القوانين الوضعية 
كفر أصغرء ومن الباطل أن يقال: إن الشيخ إِنما يقصد ذلك إذا استحله. 

فكلام الشيخ واضم أن تحكيٍ هذا النوع هو في الحقيقة أعظم من الاستحلال» فهو كفر بخالق السموات والأرض. 

وَذلك 5:15 كنا أن هذا التحكيم أشد من الاستحلال» فالتحكي فيه إلزام الناس بشيء» ومنعهم من غيره» كإرغامهم بخلاف الشريعة» 
وتحرعهم الالتزام بباء وذلك لا يحتاج مغه إلى أن يقول::وآنا أستخل ذلك: 

فإذا قال: أنا أوجب على الناس وأشرع لهم وألزمهم بأن يسود فيهم القانون» سواء ما كان موافقاً للشرع أو ما كان غفالفا إلى أن 
تغييره» فإن هذا الإلزام والإيجاب أعظم من الاستحلال. 

ولو أن إنساناً قال: يجب مخالفة الشرع» والآخر قال: بباح أن نحم خلاف الشرعء فالعجب أن يقال: إنه لا بد أن يستحل ذلك؛ فإن 
قوله: يباح أشد من المستحل» فلا يمكن أن يقال: لا بد أن يقول: يباح ذلك أو يجب 

فهذا الأعى يتصور في الوقائع المعينة» أما في التشريع العام فلا يتصور ذلك» ولا بد أن ينسب ذلك إلى الشريعة. 

فإذا أراد أن يمنع زوج أخته من أن يتزوج عليها زوجة ثانية» ويدخله السجن بتهم باطلة» مَتَول عاك إنة غترها أواذاها وهر كدان 
في الحقيقة» فهو يريد أن يعاقبه على تجرئه على هذه الفعلة مثلا» فاستعمال سلطته كفر دون كفر. 

أما من قال: إن الزواج الثاني حرام» أو هو جريمة يعاقب فاعلهاء فلا فرق بينهماء ومن يحاول أن يفرق بين الكلامين فإنه إفسان ضال 
مغرض» فمقوله: الزواج الثاني جريمة يعاقب فاعلها» مثل أن يقول: الزواج الثاني منوع في القانون. 

أما من كان ها حا.م قريب أو دفعت له رشوة وقالت له: زوجي يريد أن يتزوج علي» فأ بزوجها من البيت» وضربه ضرباً وأدخله 
السجن وظليه لكل فهذا حك بغير ما أنزل الله فعلاء وهو كفر دون كفر» ولو تكر ذلك منه. 

أما أن يسن تشريعاً عام الناس جميعأء فهذا لا يمكن أن يصدر إلا ممن يعتقد أن الزواج الثاني ظلم» ولا يمكن أن يصدر إلا من يطعن 
في شرع الله سبحانه وتعالى. 

فلو أن إنساناً وجد عدواً له يصلي» فاد عزها تزمية كاه )يوقيو وعز يعي بدا جد ورصة غبرعاة ويه اد يعن نهدا لباه 
. ك؛ لكن لو جعل ديدنه أن كل من صبلى ضرب» وسن آشريعاً في ذلك؛ فلا يمكن أن يكون إنساناً مسلماً بدرجة من الدرجات. 
وكذلك لو قال: كل من قرأ القرآن أو حفظه فإنه سجنء أو من لبست الاب فإنها تطارد بأعظم أنواع الفلاردة سارها أن 
من لبست الاب في المجامع العامة فإنها تعاقب» وكا تفعله بعض البلدان؛ فهذا كافر» ولا يمكن أن يكون مسلياً بحال من الأحوال 


ساس 


وهو يكره الخخاب» إلا إذا تصور أنه ليس من الدين» أما إذا عم ذلك وتليت عليه الآية: | وليضرين عمْرِهنٌ عل رن [النور:1]ء 
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فقو :بعك ذلك :اكرات لوسن :من الديق + فهذا كان شاريقة أطتود:والعياذ بالله. 

وفي ترك أغلقوا مدرستين لتباون القَائُين علبهما في مسألة لبس الطالبات الخهاب. 

فلو لبس الطالبات الجاب يصبح عر مصيبة سوداء» ولذلك فإنهم فرضوا على كل طالبات الثانوي أن يكون زم يبن المدرسي 57 
التعت الباقن وقد ديسل إل أن ركفف" الفهدا نه والنياف الله. 

فهل هناك مس يقول: إن المرأة تفصل ويعاقب وليها إذا لم تكشف نفذها؟ هذا لا يمكن» والذي ,تنازل في هذه المسألة ويقول: إنه 
اكفر دون كفر» فهو إنسان مغرض» والعياذ بالله. 

أ إذا كان هناك هوى فٍ النفس يد فع بعض القَائْين بذلك فإن هذا كفر دون كفرء وهذا يكون 2 الوقائع المعينة» وفي الشخص 
المعين نفسه إذا كان جاهلا. :3 

أما إذا كان الأعس 00 عند المسلمين» وأدلته من الاب والسنة ظاهرة» ويلزم الناس في التشريع العام بخلافه» فهذا فعلا ا ذكر 
أهل العم عاق لتوسين اله اطروواه وتعان ولدكم 


9 يدل كنات :الله 


لا مبدل لكلمات الله 
قال تعالى: إوائْل ما 5 إِليِكَ من كاب ريك لا مبدل لكلماته ولَنْ د من دونه ملتحدًا! [الكهف:717]» فالتلاوة تشمل معنيين: 
القراءة» والاتباع. 


هذا ملكون فى آبارت كثرة : كاب الله 9 وجل» كقوله تعالى: [وريلٍ العَرآنَ تَرْتيلَا| [المزمل:4] فهذه الآية تدل على قراءة 
القرآن» وقوله تعالى: 1 5 م أوي إِليِكَ من ريك [الأنعام:١٠].‏ 

وقوله تعالى: ((إِنْ أتبِع إلا مَا يوس إِلِّ))» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على الأمى باتباع هذا القرآن العظي. 

وقوله تعالى: ((لا مدل لكلَاته) ) قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه لا مبدل لكماته؛ لأن 
أخبارها صدق وأحكاءبا عدل» فلا يقدر أحد أن يبدل صدقها كذبا وعدلها جور وهذا الذي ذكره هنا جاء مبيناً في مواضع أخر 
كقوله تعالى: [وعّت كلية ريك صِذقًا وعدذلا لا مبدَلَ لكلياته وهو السميع لعل ] [الأنعام: ١‏ ١]ء‏ فقوله: صدقاً يعني في الإخبار 
وعدلاً في الأحكام. 

وقوله تعالى: | ولق 38 1 من قبلك تصروا 1 مأ 53 درا بح أتاهم 00 مدل لكلمات اللَّهِ ولد جَاءكَ من نيا 
المرْسَلينَ | [الأنعام:غ "]. 


مساوم لها سر 


لقد بين تعالى في مواضع أخرى أنه هو الذي يبدل ما يشاء من الآيات مكان ما شاء منهاء كقوله تعالى: إوإذا |بدلنا ابه :مكان ايه والله 
أعلر با يرك قالوا نما أنت مفتر] [النحل:١١٠]»‏ وقوله تعالى: إمّا ما تسح نآ أو ها تأت يمنا أ مها ألا أن لَه عل 


يرا "مر بت ره 


كل شيء قدا [البقرة:5١٠]»‏ وقوله تعالى: إوَإذًا بعل عَم آيانا بيات قَالَ لين لا يرجَونَ لقَاءنَا نت يران عير هذا أو بده قل 
ما كرت ل أن نه من طلقا تفسي | [يونس:8١].‏ 

وقد ذكرنا أن معنى كلمات الله في قوله تعالى: ((لا مبد د اه الكونية التي خلق الله بها اللعاق» فإة) قط 
الله عن وجل أمراً لم يكن في إمكان أحد ولا في قدرته أن يبدل هذا الأعر» قال تعالى: وإذًا قضَى أمرًا عا َقُولَ له كن فَيَكُون| 
|[البقرة:/1١١]٠‏ 

وتشمل أيضاً الكلمات الشرعية فهي بمعنى لا تبدل» فا تكلم الله عن وجل به فهو كلامه أبدا» ولا يمكن أن يبطله تكذيب أحد» أو 


042 


اية وال 
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ترك أحد له؛ بل كلام الله هو صفته عن وجلء فلا يمكن أن يبدل الكلام الذي هو عنده. 

وال عن وجل إذا بدل آية مكان آية أو نسخها فلا يعني ذلك أن الآية الأولى التي تكلم اشن وهنها اسعن كيم ولكنا 
كانت من كلامه لتشريع معين في وقت معين. 

ومن ذلك الآيات التي يتعبد الناس بتلاوتها بعد نسخهاء وحكها قد نسخ؛ لأن هذا ما يفعله الله عن وجل. 

رطاف رون ما وجي إِيْكَ منْ يكاب رَيْكَ لا مبَدَلَ لكمَاته) ) فهذا القرآن لا بمكن أن يبدله الكفار» ولا يمكن أن يحرفء 
بل لا بد أن يظل محفوظأء أما الكتب السماوية السابقة 55 نارم فيا البديل وامعريس 

فالله تكلم في التوراة» وتكم في الإنجيل سبحانه وتعالى» وكلامه لا يمكن كن يبدل» فيعلمه الناس إذا ظهر الحق» كنزول المسيح عليه 
الصلاة والسلام -مع أنه لا يازم أن يعلم الناس الإنجيل- وظهور التوراة والإنجيل الحقيقين يوم القيامة» ولا يمكن أن بقع في القران 
الذي أوحاه للنبي صلى الله عليه وسلم كا وقع للكتب السماوية لأن الله يحبه. 

أما الكتب السماوية الأخرى فيمكن أن ينتشر عند الناس المحرف منهاء وليس ذلك بتبديل لكامات الله بل هي باقية عنده سبحانه 
وتعالى» وهي من كلامه؛ ولكن ابتلاهم الله بإعراضهم عن الحق» بأن جعلهم يقسكون بالمحرف المبدل» وهم معترفون بأنه قد وقع 
التبديل والتحريف في كتبهم» وكل من يتأمل هذه الكتب يجزم بوقوع التبديل والتحريف فيبا. 


"لظ ملعا عرق الله إل إللة 


لامعا من الله إلا إليه 

قوله تعالى: ((وَلَنْ جد من دونه ملْتَحَدَا) ) » يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله أصل ملتحد مكان الالتحاد» ومنه الخد في القبره ومنه 
قوله تعالى: إإِنَ الِينَ يْحدونَ في ياتا لا يحْمُونَ علا [فصلت:٠‏ 6] أي: بميلون عن الحقء وقوله: وروا الِْينَ يْحدَونَ في أسعائه| 
[الأعراف:١٠18].‏ 

فعنى الحد والإلحاد الميل عن الحق» والملحد المائل عن دين الحق» وهنا الملتحد مكان الالتحاد» والمراد به هنا: المكان الذي يكيل فيه» 
فلا ينجيه ذلك هما يريد الله أن يفعله به. 0 7 

فالنبي صل الله عليه وس لا يجد من دونه ملتحداء أي مكانا بميل إليه ويلجأ إليه إن ل يبلغ رسالة ربه ويطعه. 

وهذا المعنى جاء مبيناً في مواضع أخرء قال تعالى: إقلْ إن لا أمْلِكُ لكر ضرا ولا رَشَدَا * قلْ إن أن يجين من الل أحَد ون أَجدَ 
من دونه ملْتحَدًا * إِلّا بلاعًا من الله ورسَالاته]| [الجن:71 - “#م]ء إلا هنا استثناء منقطعء أي: لا يكون إلا بلاغاً من الله ورسالاته 
خرن وجلاب للد 

وقال تعالى: | ولو َقُولَ علَينَا يعض الأَقَاوِيلٍ * لَأَحَذْنَا منه بالْينٍ * ثم لمَطْعنًا منْه الْوتينَ * قا مكر منْ أحد عنْه حَاجِِينَ| [الحاقة: ع 
- /اغ]ه. 

وكونه ليس له ملتحد» أي: مكان ياجأ إليه» تكرر نظيره في القرآن بعبارات مختلفة كالمناص والمحيص والملجأ والموثل والمفر والوزر» 
كقوله تعالى: إفَنَادَوَا ولاب حين ماص | ص ا وقوه إولا يحدون عنْهًا حيصا [النساء:١‏ ١١]ء‏ وكقوله: [هَل من محيص| 
[ق:3"]ء وكقوله: إما لكر مِنْ ملحا يومد وما َكْ مِنْ تكير] [الشورى:47]» وقال تعالى: إل م موعد أنْ يدوا من دونه مويلا 
[الكهف:58]» وقال: إِيقُولَ الإَانُ يَومئذ لين اَفَر * كلا لا وز [القيامة:١٠‏ - .]١١‏ 

وكل ذلك راجع في المعنى إلى شيء واحد» وهو انتفاء مكان يلجئون إليه ويعتصمون به» وهذا دليل على أن الرسول صلى عله 
وآله وسلم إذا مب د ملجثاً إلا إليه» قن دونه أولى بذلك» ولذلك لا يلتجأ إلا إلى الله لا إلى الرسول صلى 
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الله عليه وسلء ولأ إلى آهل انيف ولا إلى الأولياء: 
لا نتجئ إلا إلى الله بطاعته سبحانه وتعالى» فكيف بمن يستغيث ويحتمي برسول الله صلى الله عليه وسل الذي لا يجد من الله عن 
وجل ملتحداً إلا بطاعته؟ فكيف يمكن لأحد أن يستغيث بغير الله أو يلجأ لغير اللّه؟! 


6 فتية آمنوا برمهم [7] 


فتية آمنوا برهم [/ا] 

قص الله عن وجل عل نبيه قصة أولئك الفتية الأفذاذء الذين نبذوا ما عليه قومهم من كفر وجهل» وتوجهوا إلى خالقهم عن وجل» 
ودعوه وتضرعوا إليه » فأجابيم وسترهم وحفظهم جل 42 علاه وتقدست أسعاؤه. 

وإن القلب ليقف معجباً ببؤلاء الفتية كيف تركوا ملاذ الحياة وأقبلوا على الله مع كونهم في مقتبل العمرء ولقد خلد الله ذكرهم في 
كاه الكريم. 


اه لد انه أ 0 أن أضات الهف والرقيم كانوا من آيَاتَا حا * إذ أ الفنية إل الْكَهْفٍ مَمَالوا ربا اننا من لَدنكَ 
اي قبن رن زنك" لت 2 ترمو اعبس بيد شار لمان هد أن مرت اسح وذ انب 
َنْ نقْص عَليِكَ تبأهم بالق نهم في آمنوا يربهم وَدْنَاهم هذى * وَرَبَطنًا عل فلَوهم إذْ قَاموا فَقَاُوا رَبنا رَبَ السَمَوَات وَالأرض 
أن تدعو من دونه إِنَا قد قلا إذَا شَطعًا ارس الت امهس 
الله كذبًا * وإذ ذ وهم را عدون ِل اد قا ويا إِلَّ الْكَهفِ ا من رحمته وو لك من امرك م فمًا * ور 


3 تور تيو 


الشمس إذا طلعت ع نت في دار توش ات لمي م ين لت ام د 


2م 0 -ه ا ووى. أي ئ 00 15 ملعم سقوه لس روقوه سلس امه 


لهند ومن يضلل فلن د له وليا عزقيذا" وتحسبيم أياة ظا وهم رنود لم ذَات الْمينٍ وَذَاتَ الشمال وكيم ا ذراعيه 


ل * كل يام يها يهم َل َل مم كا ل وا اما 
أو بض يم كم أعار بها لتم فابِعثوا أحد 3 بورق هدو إلى المديتة ينظ ينا أر ف طعاقا يأك ِزْق منْه وليتََطف 0 
يكز حا * إن إذ هوا كا رركا أذ يدوك في متهم ل ُو ًا أب * كك نا عيملا َال 
ل الساعة لا ريب فيا إِذْ رعو يهم أمرّهم قَاُوا ابنوا عَم ثانا و بم أعلر بم قل لذن عَلبوا عل أمرهم لَحدَنَ عَم 


مدا * فون لال وابعهم لهم وَيفوونَ نخسَة سادسهم كلهم رحا لغب وَيقولونَ سبع وقامهم كلهم قل ري أل يعدم 


م 1 ل 
مهب يررير ده اس يوه > داه 


ما لهم إلا يل قلا مار فييم إلا مرّاة طاهرا ولا تَسفْت فييم منهم أحذًا * ولا تقوان لشي إفي قعل ذَلِكَ عا * ا أن يا ال 
اَذ يت وَل عَى أن َبِيٍ َب أب من هذا وعدا * وا في هم فلات ماله سنن واوا نا * قل الله 
أعلر ما لِثوا له غيب السموات والأرض أبصر به وأسمع ما هم من دونه من و ولا شرك في حككه أَحَدًا| [الكهيف:؟ - 5"]. 
قال ابن كثير رحمه الله في قوله عن وجل: إأَم حَسبتَ أَنَّ أَححَاب الْكَهفٍ لقم كانوا منْ ابا عا [الكهف:4]: هذا إخبار من 
الله تعالى عن قصة أصعاب الكهف على سبيل الإجمال والاختصارء ثم بسطها بعد ذلك فقال: ((أَمْ حَسِيْتَ)) يعني: يا ممد: |أَن 
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أَححَاب الْكهْفٍ ارقي كانوا منْ آيَاتمًا | [الكهض:] أي: ليس أمرهم عيبا في قدرتنا وسلطاننا؛ فإن خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والثبان وتسخير الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى» وأنه عل 
ما يشاء قادرء ولا يعجزه شيء أجب من أخبار أصحاب الكهن» كا قال ابن جريج عن مجاهد: [أَم حَسَبْتَ أن أَححَابٌ الْكَهنٍ 
وَالرقيم كنوا منْ ياتا عا [الكهف:] يقول: قد كان من آياتنا ما هو أب من ذلك» وقال العوفي عن ابن عباس: [أَمْ حَسَيتَ 
ا الهف والرقم كانوا من ابا عا [الكهف:4] يقول: الذي آثيتك من العلم والسنة والّاب أفضل من شأن أعماب 
الكهنف والرقبم ٠‏ 

وقال مد بن إسحاق: ما أظهرت من حمجي على العباد أعب من شأن أصعاب الكهف والرقي. 

أ حَسبِتَ أن أَححَاب الْكهفٍ والرقم كانوا من آيَائا عا [الكهف::]. 

جمهور المفسرين على أن معنى ذلك: أن شأنهم عيب ولكن هناك ما هو أعب» وقياها تعداء أله فو وتول بهن لات قدردده و 
المعيداانك التي تاها نبيه صل الله عليه وآله وسلم وما علمه من العل. 


١‏ أقوال المفسرين في اسم الكهف 

أقوال المفسرين في اسم الكهف 

يقول: أما الكهف فهو الغار في الجبل» وهو الذي لأ إليه هؤلاء الفتية المذكورون» وأما الرقبم فال العوفي عن ابن عباس: هو واد 
قريب من أيلة -وأيلة بيت المقدس- وكذا قال عطية العوفي وقتادة. 

وقال:الشعاك: أمأ الكهف فهو غار الوادي» والرقي اسم الوادي. 

وقال مجاهد: الرقم كاب بنيائهم» يعني: الاب الذي كتب على بنيانهم وجعلت فيه أسماؤهم وكتبت فيه قصتهم» ويقول بعضهم: هو 
الوادي الذي فيه كهفهم. 

وقول مجاهد هذا أقرب إلى ظاهر اللغة؛ لأن الرقيم بمعنى المرقوم» مثل قتيل بمعنى مقتول» والرقم هو النقش أو الكابة» كل ذلك يسمى 
رقا فهو اكاب الذي كتبت فيه قصة هؤلاء وأسماؤهم» وجعاوه على باب كهفهمء والله أعل. 

قال: وروى عبد الرزاق عن ابن عباس في (الرقبم) قال: كان يزعم كبن أنه القرية» وقال ابن جريج عن ابن عباس: الرقبم الجبل 
الذي فيه الكهف» وروى ابن إسحاق عن ابن عباس قال: اسم ذلك الجبل بجلوس. 

وعن شعيب الجبائي: أن اسم جبل الكهف بنجلوس» واسم الكهف حيزم» والكلب حمران. 

هذا يعطينا فكرة عما ينشغل به أهل الككّاب مما ينقل عنهم» ما اسم الكلب؟ ما لونه؟ ما اسم الكهن؟ ما اسم الوادي؟ والقرآن كم 
نعم م يذكر لنا شيئاً من ذلك؛ لأن المقصود العظة والعبرة» وهذا قد ذكرناه مرات في الفرق بين قصص القرآن وما يذكر الله عن وجل 
فيه» وبين قصص أهل الاب من الاهتمام بالأسماء وأسماء البلاد وألوان الحيوانات» وأنواع الأتجار لتكملة القصة في أذهان الناس؟ 
والاهتمام ببذه التفاصيل فط لأن الناس الذين يسمعونها يريدون أن يتسلوا بذكر هذه التفاصيل» وأما القرآن فلم يشغلنا بذلك» والله 
أعلى وأعل. 

وإذا قال ابن عباس: كان يزعم كعب أنها القرية. 


١.٠7‏ فرار الفتية بدينهم إلى رمم 
فرار الفتية بدينهم إلى رمم 
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قال: يخبر تعالى عن أولئك الفتية الذين فروا بدينهم من قومهم؛ لثلا يفتتوهمٍ عنه» فهريوا منهم» فلجئوا إلى غار في جبل؛ ليختفوا عن 
قومبم» فقالوا حين دخاوا سائلين 3 الله تعالى رحمته ولطفه بهم: ((ربنا اتنا من َدنكَ رَحمَة)) أي: هب لنا من عندك رحمة ترحمنا 
بهاء وتسترنا عن قومناء ( ( وهو لنا م عر 00 أي: قدر لنا من أعرنا هذا رشداً» أي: اجعل عاقبتنا رشدأء كا جاء في الحديث: 
(وما قضيت لنا من قضاء ا عاقعه وشداً)»روق المسقد من حدديث' رين .أرظأة عق وسول له صلى الله عليه وسلم أنه كان 
يدعو: (اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من نحزي الدنيا وعذاب الآخرة). 

وقوله: |فصرينا عل آدائِم في الكهِفٍ مين عددا| [الكهيف:١١]‏ أي: ألقينا علههم نوماً حين دخاوا ال الكيقه شام اسن كير 
2 عشاهم)) أي: من رقدتهم تلك» وخرج أحدهم بدراهم معه ليشتو م بها طعاما يأ كلونه كا سيق بيانه وتفصيله» ولهذا قال: 
)م باهم لتعر أي الحزبينٍ)) أي: امختلفين فيهمء حي 1 وا أمذا/ )قز عدد اوقل ارت فإن الأمك الغانة دوهذا 
أقرب- كقوله: سبق الجواد إذا استوى على الأمد. 

يعني : إذا وضل إلى :الغاية» وذلك أن الذين اختلفوا فيهم اختلفوا ك لبثواء وهو يدل على أ: نهم تعاظروا فيهم بغير علم» وأن الأم كان 
يجب تفويضه إلى الله سبحانه وتعالى حتى يين الله عن وجل "م لبثوا في كهفهم ببذه الآيات من سورة الكهف: ولبثوا في كهفهم 
ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا| [الكهف:ه؟]. 


0٠‏ اللجرة في سبيل الدين 

الحجرة في سبيل الدين 

قال تعالى: ((اذ أوَى الفتية إلى الْكَهِنٍ))» كونهم أووا يدل على أنهم هربوا بدينهم» وهاجروا في سبيل الله عن وجل» وتركوا وطنهم 
ل سبحانه وتعالى» وهذا أمى عظيم الأهمية في حياة المؤمن؛ إذ إن عليه أن يعبد الله سبحانه وتعالى في أي مكان من الأرض» فهذه 
ولاق ون يبتر اياك نوقلتي انا فيد ريا اله عر وضل له من أسباتية الكو ما يقد لادان بوعل فق نكاه الذي 
نشأ فيه فبها ونعمت» وإلا فأرض الله واسعة» المهم تحقيق العبودية» وقد ضحى هؤلاء الفتية بوطنهم وأهليهم» وقراباتهم» ووضعهم 
الاجتماعي الذي كنوا فيه -كا عرف مما ذكره اسوك فقد كانوا من أبناء كار القوم» أو كان منهم على الأقل من الور 
والله. سبحاته. وتعالى أس حباده المومنين بأن يقدموا حبه وطاعته عز وجل على كل شيء» ا قال عن وجل: إِقُلْ إن كان أباو كا 
12 وإخوانكز وأزواجكر وعشيرت كز وَأَموَالُ افترفَموهَا تار تَحْشُونَ كسادها َمْسا كن رخونا حب ل سن الله ورسوله 
وجهاد في سبيله رخ واحق 5 الثم ار الله لا بدي الْقُوم الْمَاسقِين| [التوبة:غ 8]» فقضية العبودية هي أعظم قضية يحب أن 
يحافظ عليها المؤمن» وإذا عر عن تحقيقها في أرض ماء ووجد سعة في المجرة عنباء وجب عليه أن ينتقل من تلك الأرض إلى أرض 
لله الواسعة» والممن عبد الله يعبد الله عن وجل في أي مكان من الأرض تيسرت فيه هذه العبادة. 

ولذا هاجر إبراهي عليه السلام: إوَقَالَ إن داهب إِلَّ رن سَمدينِ| [الصافات:49]» وهاجر نبينا صل الله عليه وآله وسلم من أحب 
بلاد الله إلى الله وإليه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة» وهي التي دعا الله أن يحببها إيهم كب مكة أو أشدء وذلك لإقامة 
لواحو عو موس شيل الله عليه وسل رار ملي إل مدين مدة من الزمن؛ مع أنه ولد بمصر ونشأ بباء وهاجر بعد ذلك مع بني 
ساكل امن الله سبحانه وتعالى ليقبم الجهاد» ولكن أبى عليه بنو إسرائيل» وهكذا الصحابة رضي الله عنهم» انتقلوا من أرض» مجرتهم 
من المدينة إلى مختلف الأمصار؛ ليجاهدوا في سبيل الله وليبلغوا دين الله. 

فالمقصود تحقيق العبودية على أي صورة» وعلى جميع أنواعهاء فإيواء الفتية إلى الكهف؛ لأنهم عجزوا عن إقامة الدين في أرضبم» ومن 
عر عن إقامة الدين في أرض ما وجب عليه أن يباجر» وهذا الأمى أعى ثابت في كل زمان ومكان» طالما وجد العجز عن إقامة الدين 
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وأمكن المجرة فالهجرة لا تتقطع حتى يزول الكفر من الأرضء وذلك أن من ولد في أرض يظهر فيها الكفر والضلال والعصيان 
وقدر على الانتقال منها إلى أرض الإسلام التي يظهر فيها الحق» ويعبد فيها الرب سبحانه وتعالى» ففرض عليه ذلك. 


06 فرار الفتية بدي ينهم طلبا للرحمة 


فرار الفتية بدينهم طلباً لرحمة 

قال تعالى: إإِذْ أوى الْفِْيةٌ إلى الْكَهِفٍ فَعَالوا ربا اتنا من لَدنْكَ رَحْمَة َم تآين أمرنا رَهَداا [الكيف]: 

فالرحمة تطلب من الله ع وجل( زربا اتعامن نك رحمة) ) فهذه الرحمة بأن يسترهم ويحفظهم وينصرهم عل قومهم الذين أرادوهم 
بالسوء» وهم فروا بدينهم؛ ليثبتوا عليه» فهو أحب إليهم من كل شيء؛ ولن يحصلوا على ذلك إلا برحمة من اللّه خالق أفعال العباد» 
ومقاب قلوبهم سبحانه وتعالى» وكيف ثبت الإنسان على كه والناسن نطلا رفون ينونه ان كناد عن شبيء منه أو عنه كله؟ لن 
ينبت إلا برحمة من الله» ((ربنا آنا من دك رحمة))» والرحمة المطلوبة في هذا الموضع هي ستر الله عن وجل عليهم؛ لنجاتهم ممن 
يريد أن يفتنهم ويصرفهم ف 

فالإنسان إذا ثبت على الدين فإنما هو بسبب رحمة الله له» فعليه أن يسأله المزيد من التوفيق والثبات» ((ربنا اتنا من [دنك رحمة وهو 
نا من أَمْرِنَا رَشَّدَا) )» وذلك أن الإنسان يمر بمواطن كثيرة تعتبر فرقاناً وفيصلا في حياته» بتخذ فيها قرارات إما أن يسير يميناً وإما أن 
يسير شمالآء إما أن يستجيب لداعي الغي الذي يطلب منه أن يبتعد عن طريق الالتزام» وإما أن يستجيب إداعي الرشاد؛ ليتخذ طريق 
الحق طريقاً وسبيلاً لا يسلك غيره» فهناك لحظات تاريخية في حياة الإنسان بتخذ فيها قراراً حاسما إما أن يظل سائراً في طريق الالتزام 
وما أن بنخرف عنه ويبتعد» لأن الناس يطاردونه ويريدونه فرك هذا الدين. 

هكذا كان هؤلاء الفتية» وفي يوم ما قرروا الانصراف من بلدهم والحجرة فراراً بديغهم ثباتاً عليه» وإيغاراً له» وإيثاراً لأمى الله سبحانه 
وتعالى» وهم في ذلك يريدون أن يرشدهم الله وماذا سوف يصنعون بعد ذلك؟ وإلى أبن يذهبون؟ لا يدرون» إنما يريدون الثبات على 
الدين؛ ولا يدرون كيف يكون عملهم بعد ذلك» م خرج موسى عليه الصلاة 0 إلى طريق يعرقهاء والى غاية لا يدركهاء 
نما يريد الفرار بدينه من الملا الذين قروا به ليقتلوه» فدعا ربه سبحانه وتعالى: |عسبى ري 1 ديقي سوا امون [القصص:7"]» 
ودعا ربه أن ينجيه من القوم الظالمين؛ فنجاه وهداه الله عن وجل سواء السبيل. 

قال الله تعالى: |فَصرَبا عل آذَائِم في الْكهفٍ سنينَ عَدَدَا| [الكهف:١١]»‏ فكان من هداية الله لحم أن ضرب الله على آذائهم بحيث 
إنهم صاروا لا إسمعون» وهذا من الآيات البينة المعجزة» فإن الإنسان وهو نائم- كا أثبتت الدراسات الحديفة» وا هو ظاهر ممن 
ينظر إلى النائم- حواسه كلها غير مدركة» إلا حاسة السمع فهي أعظلوها إذنا > فلو انك لعاولك أن توقظ النائم ب بأنواع من الحركات» 
كالضوء الشديد وغير ذلك ما شعر بشيء من هذاء فبصره أغلقه أو ل يغلقه -لأن بعض النائمين يفتحون أعينهم أحياناً- يكون في أعمق 
فترات السبات والسكون» وكذا الثم والذوق» وأكثر حاسة يمكن أن تحرك الإنسان النائم هي الأذن التي يسمع بها لذلك إذا ضرب 
عل أذنه لا يمكن أن يستيقظ إلا أن يوقظه الله سبحانه وتعالى. 

قال الله تعالى: [فَصَربنًا عل آذَائم في الْكَهْفٍ سنينَ عدا [الكهف:١١]ء‏ أجملها هنا ثم بينها بعد ذلك بأنهم لبثوا ثلاثمائة وتسع 
19 ((ث بعناهم) )؛ لأن الموت أخو النوم» وهو آية من آيات الله على البعث» وهذه القصة مما ذكره الله عن وجل في أدلة الإيمان 
بالبعث» ذلك أنهم ناموا نوماً مثل الموتء وبقيت الأبدان محفوظة بلا غذاء» ولكن يمكن أن يعرف ذلك في الواقع المشبود» فهناك 
كائئات تستكين وتنام نوماً طويلاً تستبلك فيه أقل جزء من الطاقة» ثم تستيقظ بعد شبور» فقدر الله لمؤلاء بقدرته العظيمة سبحانه 
وتعاللى أن يظلوا في نومهم أحياء نائمين» ((ثَلاتٌ ماثّة سنينَ رادها تسعًا) )؛ ليدلنا على قدرته على البعث والنشورء وكذلك ليع العباد 
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((أي الحزيين أخصى كا لَثوا أَمُدا))» ليعلموا أنهم لا يعلمون حقيقة الأم» واذا وجب عليهم أن يفوضوا الأ إلى اللهء ويردوا العلم 
١‏ قصة هروب الفتية من قوممم إلى الكهف 

ل ل ل 

قال الله عن وجل: إحَنْ فص عَلكَ اهم بان م فنية 5 موا م وزْدنَاهم هدّى! [الكهف:"١].‏ 

قال ابن كثير رحمه الله: ذك الله تعالى أنهم فتية» وهم الشباب» وهم أقبل إلى الحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وانغمسوا 
في دين الباطل» ولهذا كان أكثر المستجيبين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وس شباباً أما المشايخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم» 
ول يسم منهم إلا القليل. 

وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أهم كانوا فتية شباباً. 

وقال مجاهد: بلغنى أنه كان في آذان بعضهم القرطة» يعتي: الحلق -القرط أو القرط هما الهلقتان اللتان في الأذنين- فألممهم الله رشدهم» 
وآتاهم تقواهم » فامنوا بربهم» أي: اعترفوا له بالوحدانية» وشبدوا أن لا إله إلا هو. 

((وزدناهم هدى) ) استدل ببذه الآية وأمثالها غير واحد من الأعة ك البخاري وغيره تمن ذهب إلى زيادة الإيمان وتفاضله» وأنه يزيد 
وينقصء وهذا قال: ((وَزَدنَاهم هدّى)) » كا قال تعالى: إوَالذِينَ اهتدوا دهم هذى وأنَاهم تقواهم | [مد:11]ء وقال: أِفَأَمَا 
لين موا دعم لكان وهم إستبشرون | [التوبة:4 »]١*‏ وقال: ليرْدَادوا ! 56 مع إعانيم | [الفتح:؛] إلى غير ذلك من الآيات 
ثم قال: ((وربطنا على قلويهم ! 5700 ب السَموَات وَالأَرَضٍ)) يقول تعالى: وصبرناهم على مخالفة قومهم ومد ينتهم» 
ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة والنعمة» فإنه قد ذر غير واحد من المفسرين من السلف واتخلف: أنهم كنوا :مق" أبنا+ 
ملوك الروم وسادتهم» وأنهم تريجرا نوما فى يعن أعياد قومبم» وكان لحم مجتمع في السنة يجتمعون فيه في ظاهر البلد» وكانوا يعبدون 
الأصنام والطواغيت» ويذبحون لهاء وكان لهم ملك جبار عنيد يقال له: دقيانوس» وكان يأمى الناس بعبادة الأصنام والطواغيت؛ 
ويحثهم عليه» ويدعوهم إليه. 

فلما خرج الناس مجتمعهم ذلك» وخرج هؤلاء الفتية مع آبائهم وقومهم ونظروا إلى ما يصنع قومهم بعين بصيرتهم عرفوا أن هذا الذي 
يصنعه قومهم من السجود لأصنامهم والذبح لما لا ينبغي إلالله الذى بخلق السموات والآرطن» خعل كل واحد منهم يتخلاص من 
قومه» وبضحاز منهم» ويتبرز عنم -يخرج إلى البراز وهي الأرض الواسعة ناحية- ناحية» فكان 3 من جلس منهم وحده أحدهم» 
جاس 0 ذل شجرة» خاء ا 5 وجاء 0 إلهماء وجاء الآخر فلس خلس إلهم» وجاء الآخر وجاء الاخرء ولا 
9 جاء قٍ الحديث الذي ا البخاري تعليقاً ع عن عااشة رضي الله 59 قالت: قال رسول الله صل الله عيه وسم: (الأرواح جنود 
مجندة فا تعارف منبها ائتلف» وما تنا كر منها اختلف)» وأخرجه مسلم في صححيحه عن أبي هريرة عن رسول له صلى الله عليه وسلم» 
والناس يقولون: الجنسية علة الضمء -يعني: لكر عن امن واجد هو الذي 52 أ يكونوا بصمواو ع1 والغرض أنه عمل 
كل أحد منهم يكتم ما هو عليه عن أصابه خوفاً منهمء لا يدري أنهم مثلهه حتى قال أحدهم: تعلدون والله يا قوم! إنه ما أخرجكم 
من قومكم وأفردكم عنهم إلا شيء» فليظهر كل واحد متك بأمره» فقال آخحر: أما أنا رأيت ما قوم عليه فعرفت أنه باطل» وما الذي 
إستحق أن يعبد وحده ولا إشرك به شيء هو اشم الذق بعل السمواتك: والأرضن :وما ريقيماء وقال الاغرة وانابوالله وقع لي كذلك» 
وقال الآخر كذلك» حًّ حت توافقوا كلهم على كلمة واحدة فصاروا 1 واحدة» واخوان صدق» فاتخذوا لهم معبداً يعبدوكن الله فيه: 
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فعرف بهم قومهم» فوشوا بأمرهم إلى ملكهم» معدم بن يليه فسأهم عن أمرهمٍ ل 3 ودحوه إلى الله 
عن وجل» ولهذا أخبر تعالى عنهم بقوله: ((وربطنا على قلوييم | ااا رب السمراث والأرضن أن دعو مِنْ دونه إِكَا)), 
وآن لني التأبيد» أي: لا يقع منا هذا أَبداء لأنا لو فعلنا ذلك لكان باطلاء ولهذا قال عنهم: ((ِلَقَدْ نا ذا سَطَطَا)) أي باطلاً وكذباً 
( (هؤلاء قومنا اتحخَذوا من دونه المة لولا يأتونَ علِيم يِسلْطَان بِينِ)) أي: هلا أقاموا على صعة ما ذهبوا إليه دليلا واضحا صحيحاء ((َنْ 
أظر من افْترَى علّ الله كذبً) )» يقولون: بل هم ظالمون كاذبون في قولحم ذلك. 
ويقال: إن ملكهم لما دعوه إلى الإيمان بالله أبى علهم وتهددهم وتوعدهم وص بنزع لباسهم عنهم الذي كان علبهم من زينة قومهم» 
وأجلهم لينظروا في أمرهم لعلهم يرجعون عن ديهم الذي كانوا عليه» وكان هذا من لطف الله بهم» فإنهم في تلك النظرة توصلوا إلى 
الحرب منه» والفرار بدينهم من الفتنة» وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس» أن يفر العبد منهم خوفاً على دينه» فلما وقع عزمهم 
على الذهاب والحرب من قومهم» اختار الله تعالى لهم ذلك» وأخبر عنهم بذلك في قوله: ((وإذ اعتزتقوهم وما يعبدونَ إلا اللّم)) أي 
وإذ فارقتموهم وخالفتموهم بأديات؟ في عبادتهم غير اللّهء ففارقوهم أيضاً بأبداكم» (( قاروا إل الكيت سرد ك0 
أي: يبسط عليكم رحمة يسترم بها من قومكم» ( ((وييي لَك من 0 )) الذي أثتم : فيه: ((مرقمًا)) أي: أمراً ترتفقون به» فعند ذلك 
خرجوا هرباً إلى الكهفء فأووا إليه» وتطلبهم الملك» فيقال: إنه لم يظفر بهم» عي اله عليه خبرهم» كا فعل بنبيه مد صلى الله عليه 
وس وصاحبه الصديق حين لاا إلى غار ثور وجاء المشركون من قريش في الطلبء فلم يبتدوا إليه» مع أنيم بمرون عليه» وعندها قال 
الي ماله عليه وسلم حين رأى جزع الصديق في قوله: (يا رسول الله! لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرناء فقال: يا أبا 
بكر! ما ظنك باثمين الله ثالثهما؟!) وقد قال تعالى: إلا تمصروه ققد تصره الله إذْ أخرجه لين كمَروا تَانيّ امن إِذ هما في الْعَارِ إذ 
يقُولٌ لصَاحبه لا تحن إن الله معنا فَأَنلَ اللّهُ سكيلته عليه وأيده يجنود ل رَوهًا وجعل كلمة الذِينَ كفروا السفل وكالة اله هي العلا 
اله عيذ حك| | [التوبة:٠‏ 4]. 
فقصة هذا الغار -يعنى: غار ثور- أشرف وأجل وأعظم ور من قصة أصعاب الكهف» وقد قيل: إن قومهم ظفروا بم» ووقفوا 
على باب الغار الذي وتعاوهه ارا نما ريد منهم من العقوبة أكثر ما فعلوا بأنفسهم» فأ الملك بردم بابه علوهم؛ ليلكرا مكانب 
ففعلوا ذلك» وني هذا نظرء الله أعم» فإن الله تعالى قد أخبر أن الشمس تدخل عليهم في الكهف بكرة وعشيا > قال تعالى: 2 
الشمس إِذَا طُلّمَتٌ رَاوْر عَنْ كَهفهم ذَاتَ لعن وَإذَا غَرَبتَ ركيم ذَاتٌ الشمَال ب وهم في ُو منْه ذلك من يات الله من يبد الله 
هو المهَدِ وَمَنْ يِل قن تج له ولي موْشدَا| [الكهف:11] فهذا فيه دليل على أن باب هذا الكهف كان من نحو الشمال؛ لأنه 
تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه ذات الهين» أي: يتقلص الفىء والظل بمنةء يا قال ابن عياس وسعيد بن 
جبير وقتادة: (تزاور) أي: تميل» وذلك أنها كلما ارتفعت في ارق رهن اهيا لا طاعياة حت لا يبقى منه شىء عند الزوال في 
مثل ذلك المكان» ولهذا قال: ((وإذَا عَرَبْتْ تفْرِضم ذَاتَ الشّمّال)) أي: تدخل إلى غارهم ان اا ار 
فدل على صحعة ما قلناه» وهذا بين لمن تأمله» وكان له علم بمعرفة الميثة وسير الشمس والقمر والكواكب. 
يانه الا لو كان باب الغار من ناحية اشرق طاول إليه شيء عند الغروب» ولو كان من ناحية القبلة» لما دخل منها شيء عند 
الطلوع ولا عند الغروب» ولا زاور الفيء + بميناً ولا مثمالا» ولو كان من جهة المغرب» لما دخلته وقت الطلوع بل بعد الزوال» ولم تزل 
فيه إلى الغروب» فتعين ما ذكرناه» ولله المد. 
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6 "وامات أصحاب الكهف 

كنات اانه الكيق 

قوله سبحانه وتعالى: إوتحسبهم أَقَاطًا وهم رقود وتقلهُم ذَاتَ الْهينِ وَذَاتَ الشَمَالٍ وكيم باسط ذَراعَيْه بالوْصيد]| [الكهف:8١]‏ 
يدل على لطف الله سبحانه وتعالى هم وهم ناتمون» حيث قدر لهم من الأسباب ما يحفظهم» ويبعد الطاب عنهم حال خروج الناس 
في آثارهمء وقد أكرمهم الله تعالى في نومهم كا أكرمهم في استيقاظهم بتوفيقهم إلى توحيده عن وجل» وترك عبادة من دونه. 

وهذه القصة تدل على إثبات كرامات الأولياء في أنواع القدرة والتأثيره هذه المدة الطويلة» خلال هذه المدة. 

ومعنى الكرامة: ما يكرم الله به عبده المؤمن المتبع لشرعه سبحانه وتعالى» من أنواع خوارق العادات أو من غيرهاء ولا يام أن يكون 
الإكرام بخوارق العادة» ولكن هذا هو الاصطلاحء بل إن أعظم كامة للعبد هي أن يوفقه الله لطاعته» وأن يلهمه رشدهء وأن 
يكشف له عن سبيل الحق فيلتزمه» وإن لم يقع له شيء ون خزارق”القاد اك دوا سبحانه وتعالى قد يمع لعبده المؤمن بين أنواع 
الكرامات المختلفة ومن أنواع العلو والقدرة» وأعظم ذلك أن تكون له قوة على طاعة الله عن وجل» وهو معنى الحديث: (فبي إسمع 
وبي يبصر وبي ببطش وبي يمشي) فالله عن وجل يعطيه قوة يصرف بها جميع حوارحه في مرضاته سبحانه وتعالى. 

قال ابن كثير: قال عن وجل: إِلو اطلَعْتَ - ولَيتَ منهم فرارا وَلَلقْتَ منهم رعبًا] [الكهف:8١]‏ أي: أنه تعالى ألقى عليهم المهابة 
بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابيم اننا من المهابة والذعى» ثلا يدنو منهم أحدء ولا تمسهم يد لامس» حت يبلغ الاب 
أجله» وتعقضي رقدتهم التي شاء تبارك وتعالى فييم» لما له في ذلك من الحكمة والحجة البالغة والرحمة الواسعة رحمة لمؤلاء الفتية المؤمنين» 
وإنجاء لحم من القوم الظالمين الكافرين» وحكة بالغة ودليل للناس على البعث والنشور» وإثبات قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء 
الموقى بعد موتهم يوم القيامة» وكذلك ليثبت للناس سبحانه وتعاللى ويبين لهم مال المتقين وحفظه سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين من 
حيث شعروا ومن حيث لم يشعروا. 

لقد حفظهم الله عن وجل بإلقاء المهابة عليهم حت أو اطلع المطلع -والخاطب هنا كل مكلف- لولى منهم فرارا ول متها رعبأ ويمكن 
أن يكون اللحطاب للنبي صلى الله عليه وسلء وامقظيود كل من خوط يداك الله أعلى وأعل. 

وذلك حفظاً من الله عن وجل لحم حتى لا يدخل عليهم أحدء ولا يصيبهم شيء من الكائئات الأخرى بسوء؛ لأنها تعظر إلى منظر 
مرعب مخيف فتنصرف»ء وبعد انقضاء المدة بعثهم الله عن وجل. 


121 بيعت الله الأضاب الكيف وأعناف ذلله 

بعث الله لأصماب الكهيف وأحداث ذلك 

قال تعالى: | و كدلك باهم ليتسالا + ينهم | [الكهف:9١].‏ 

قال ابن كثير رحمه اللّه: يقول تعالى: كا أرقدناهم بعثناهم صميحة أبدانهم وأشعارهم وأبصارهم -وكزذلك كم لايم والكاف هنا 
للتشبيه- م يفقدوا. من أحواهم وهيئاتهم شيئا وذلك بعد ثلائمائة سنة وتسع سنين» ولهذا أنساء علوا ينهم ريم أ رقدتم؟ 
((قالوا لِْنا يوما أو بض يَوم))؛ لأنه كان دخوهم إلى الكهف في أول النباره واستيقاظهم 0 ف أخر نان وهذا استلاركزا 
فقالوا: ((أو بعص يوم)) [الكهف:5١]‏ يعني: ربما كان جزء يوم» وأقصى ما يمكن أن يكون يوماً كاملا فقالوا: ((أو بض يوم 
انوا ربك أل با َم)) أي: الله أعل بأمرك» وكأنه حصل لم نوع تردد في كثرة نومهم فلله أعلم» ثم عدلوا إلى الأهم في أمرهمء 
إذ ذاك -يعني: في هذا الوقت- وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب» فقالوا: ((مَابعنُوا أَحَدَ كز بورِقك)) أي: فضتك هذهء وذلك 
أهم قد استصحبوا معهم دراهم من منازلهم لحاجتهم إليهاء فتصدقوا منباء وبقي منباء فلهذا قالوا: ((فَبِعُوا أَحَدَ كر يورقكز هذه إل 
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المديئة)) أي: مدينتكم التي خرجم منباء والألف واللام للعهد: : ((لينطرأء) أى طَعَامًا) ) أي: أطيب طعاما كقوله: إولولا فضل 
الله 1 ررحت ا رَكا متك من أحَد بدا [النور:١7]ء‏ وقوله: إقَد 5 من كنا 03 :4 ١]ء‏ ومنه الزكاة التي تطيب المال 
وتطهره. 
نقن ارك كر اما ومنه زكا الزرع إذا كثر» قال الشاعى: قبائلنا # وأنتم ثلاثة والسبع أرق عق انث واطيت والصحيح 
الأول؛ لأن مقصودهمٍ نما هو الطيب الحلال» سواء كان كثيراً أو قليلا 
وقوه ل أي: في خروجه وذهابه» وشرائه وإيابه» يقولون: وليختف كل ما يقدر عليه» ((ولا شْعر) ) أي: ولا يعلمن 
0 نهم إن ١‏ ظيروا عي رك أي إن علموا بمكاتكم؛ ( ار أو يعيد ل يعنون أصحاب دقيانوس يخافون 
منهم أن 0 على مكانهم» فلا يزالون يعذيوتهم ب بأنواع العذاب إلى أن يعيدوهم في ملتهم التي هم عليها أو يموتواء وان وافقتموهم على 
7 في الدين فلا فلاح 90 في الدنيا ولا في الآخرة» وهذا قال تعالى عنهم: ((وَنْ تفلحوا إِذًا أَبَدَا) ) . 
قال تعالى: ((و كَدَِكَ أَعثْرَا علهِم) )» يقول تعالى: أي أطلعنا عليهم الناسء إِليعلموا ل أن الساعة لا ريب فيها| 
[الكهف:١؟7]»‏ ذكر غير واحد من السلف: أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك في البعث وفي أمى القيامة» وقال عكرمة: كان 
منبم طائفة قد قالوا: تبعث الأرواح طُ تبعث الأجسادء فبعث الله أهل الكهف خة ودلالة وآية على ذلك] 0 مر طن 
ليعلموا 0 الساعة لا ريب فيها| [الكهف:٠١»]؛‏ لأن الضمير هنا على هذا التفسير ((لوا)) أي ي: ليعلم الذين عثروا 
علهم أن وعد الله بالقيامة حق» وأن الساعة لا ريب فيها» أت بعث الأجساد حق» ((وَأَنَ الاح زر 52 فيا)). 
قال: وذكوا أنه لما أراد أحدهم اللحروج ليذهب إلى المدينة لشراء شيء لهم كلو اك يشي في غير جادة الطريق -التى هي 
1 أو الطريق الكبير- حت انفين إن اليه كو اها و فجوسن نوهو فاق أنه وريب اليد جب ركان الناين فد سندلا قرا 
ةناد جراد نه جيل» وأمة بعد أمة» وتغيرت البلاد ومن عليها ا قال الشاعى: أما الديار فإنها كديارهم ادف رجال الي غير 
وَغَالة عل لابرئ خيناً من معالم البلد التي يعرفهاء ولا يعرف أحداً من أهلها ولا خواصها ولا عواهباء عل .تحير في نفسه» ويقول: 
عل عونا اوسا أو آنا حال» ثم يقول: والله ما بي شيء من ذلك» وإن عهدي ببذه البلدة عشية أمس على غير هذه الصفة. 
ثم قال: إن تعجيل الخروج من ههنا لأولى لي» فأراد أن يأخذ طعاماً ثم يخرج مسرعاء ثم عمد إلى رجل تمن بيع الطعام؛ فدفع إليه 
ما معه من النفقة» وسأله أن يبيعه بها طعاماء فلما رآها ذلك الرجل -رأى النفقة- أنكرهاء وأنكر ضربها- الأختام التي عليها والصك- 
فذقنها ال مماروة بارا كد ا اها ينم ولقولوة لفق هذ بويك كاه سالره عع أعرده ومى أن الذتعلهالتفقة؟ لعلة وسدها فح 
كنز» ومن أنت؟ عل يقول: أنا من أهل هذه البلدة» وعهدي بها عشية أمس» وفيا دقانو فنسبوه إلى الجنون» خملوه إلى ولي 
أمرهم» فسأله عن شأنه وخبره؛ حتى أخبرهم بأمرهء وهو متحير في حاله وما هو فيه» فليا أعلمهم قافرا مع إلى الكو تناك اليد 
وأهلياكء حق انتهى بهم إلى الكهف» فقال لهم: دعوني حتى أتقدم مع في الدخول لأعم أصحابي» فدخل» فيقال: نهم لا يدرون 
كب ذه ايه وأختى اله علهم خبرهم» ويقال: بل دخلوا عليهم ورأوهم وس عليهم الملك» واعتنقهم وكان مساماً فيما قيل» 
واسمه يندوسيس» ففرحوا به وانسوه بالكلام» ثم ودعوه وسليموا عليه وعادوا إلى مضاجعهم» وتوفاهم الله عن وجل» والله أعل. 
قال قتادة: غزا ابن عباس مع حبيب بن مسامة - وهو أحد قادة المسلمين الذين كانوا يغزون الروم» فروا بكهف في بلاد الروم- فرأوا 
فيه عظاماء فقال قائل: هذه عظام أهل الكهف» فقال ابن عباس: لقد بليت عظاههم من أكثر من ثلاثمائة سنة» رواه ابن جرير. 
والله أعلم كم مضى عليها حتى بليت» وماذا شأما الآن؟ وقوله: ((وَكَدَكَ َتنا علِِم)) أي: كا أرقدناهم وأيقظناهم ببيئاتهم» أطلعنا 


عه مر ءَسَ ماهس 


عليهم أهل ذلك الزمان» ((ايعُوا أن وَعْدَ الله سحَقَ)) وهذا يكذ أنهم اطلعوا عليهم جميعا لأن الله قال: ((أَعَْرنَا علِمْ) )» فيدل أنهم 
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عثروا عليهم جميعاً وليس على واحد منهم فقطء فالقول بأنهم رأوا الأول وسمعوا بالبقية فيه نظرء إذ إن الآآية تفيد أنهم ول اكيم 
ووجدوهم. 
يقول: أطلعنا علييم أهل ذلك الزمان: (( ينوا أن ود الله سق وَأَنَّ الساعة لا رَيبَ فا إِذ ارون ينهم أَمرَهُم)) أي: في أمر 
القيامة» فن مثبت لما ومن متكرء لعل الله ظهورهم على أصعاب الكهف -يعني: اطلاعهم على أصحاب الكهن- خة لهم وعليهم 
أى: 0 

((َمَالوا ابنوا عم انا مم عم بهم ) أي: سدوا علهم باب كهفهم؛ وذروهم على حالحم وهذا يدل على أنهم ماتوا اتذاك. 
((قَاكَ الِينَ لبوا طٍّ رهم 06 ٍّ مَسجِدًا) )» حك ابن جرير في القائلين ذلك قولين: أحدهما: أنهم المسلمون منهم والثاني: 
أعل'العرك مني والله أعل. 
والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ» فالذين غلبوا على أمرهم لم يصفهم الله بصفة العلم» وإئما بصفة الغلبة. 
قال: ولكن هل هم ممودون أم لا؟ فيه نظر؛ لأن الني صل الله عليه وسل قال: (لعن الله الهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
وصاحههم مساجد) » يحذر ما فعلوا. 
وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الطاب رضى الله عنه أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق» أمى أن يخفى عن الناس» وأن 
تدفن تلك الرقعة التي وجدوها عندهء وفيها شيء من الملاحم وغيرهاء والرقعة مثل الأوراق عندنا لكنها من جلد أو نحو ذلك فيا 
ملاحم وقعت في بي إسرائيل» فأعى عمر بثلاثة عشر قبراً -فيما ذكر- أن تحفر» وأن يدفن الجسد الذي وجدوه على حاله كيوم مات 
في واحد منهاء وتغاق جميعا حتى لا يدري الناس في أي المقابر دفن» ووجدوا مكتوباً عنده أنه النى دانيال» فالله عن وجل أعلل 
وأعللء فإن مثل هذا اللحبر متلقى من أهل اللكّاب» ول يرد في كاب الله وف نه ور انط انه عليه وسلم ذكر اسم ذلك النبي» وما 
فك ركرة عو اعياء الله حاب وتفال» وفنا يكرت دو أولائةة وظنه بعضهم على غير ما هو عليه» فالله عنى وجل أعلى وأعلم إلا أنه يبدو 
أنه رجل صال؛ لأنه لم يتغير بدنه» وهذا من كرامات الأنبياء والشبداء فقطء والمقصود أنه أخ 0 


4 علدة أصحاب الكهف 

عدة أصحاب الكهف 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله على وجل: | سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم! [الكهف:؟8]: يقول تعالى مخبراً عن اختلاف الناس 
في عدة أصعاب الكهن» فى ثلاثة أقوال: فدل على أنه لا قائل برابع» ولما ضعف القولين الأولين بقوله: ((رجما بِالعَيبٍ)) أي 
قولا بلا عللء كن يري إلى مكان لا يعرفه فإنه لا يكاد يصيب» فإن أصاب فبلا قصدء ثم حكى الثالث وسكت عليه أو قرره بقوله: 
((وثاينهم 00 فدل على صحته» وأنه مانام في نفس الأس. 

وقوله: ((قلٌ ري أغاى يعدي تهم)) إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى» إذ لا احتياج إلى الحوض في مثل 
ذلك بلا علء لك إذا اطلعنا عل أن قلت ,61 نوالا وفنا 

وقوله: ((ما يعلمهم إِلّا قليل)) أي: من الناس. 

قال قتادة: قال ابن عباس: أنا من القليل الذي استثق الله عم وجل » كانوا سبعة ) هكزا روى ابن جريبر عن عطاء االحرساني عله 
عن ابن عباس» أنه كان يقول: أنا مثمن استثى الله عن وجل» ويقول: عدتهم سبعة» وعن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: ((ما 
مهم إلا قََيلَ) ) قال: أنا من القليل: كانوا سبعة. 


فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس أنهم كانوا سبعة» وهو موافق لما قدمناه. 
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وهو استدلال دقيق من كاب الله عن وجل» ذلك أن الله سبحانه وتعالى أبطل قولين وسكت عن الثالث» فأرشد إلى القول الراحخ» 

رك إلى ثمرة االحلاف وما ينبغي في مثل هذا الموقف. 

وكا يذكر شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله: أن القرآن أشار في بعض آياته العظيمة إلى ما ينبغي في مسائل الحلاف فالذي ينبغي في 

مسائل اتلحلاف. 

استيعاب الأقوال المذكورة» وتبيين الباطل منهاء وإقرار الحق» وبيان فائدة لحلاف وثمرته إن كان له فائدة» وختم ذلك بتفويض العلم 

إلى الله سبحانه وتعالى» ولذلك قال عل وجل: ((قلا تار فم إلا مرّاءً ظَاهرا ولا سفت فوم نِم أَحَدَا) )» وهذا دليل على النهي 

عن استفتاء الجاهل» وأنه لا يجوز أن يستفتى الجاهل» وهذا إجماع من أهل العلم أنه لا يجوز لأحد من المستفتين أن يستفتي من يعلم 

جهله أو بدعته أو فشقك 

قال الله سبحانه وتعالى: اقل إِنما حرم رن الفُواحش شل ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغي الحقٍ أن كوا باللَّهِ ما ره 

سلطانا ون تقولوا حل الله .ما لا تعليون | [الأعراف:]» فرتب الذنوب مبتدأ بتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» والإثم والبغي 
بغير الحق» أي: أن الذنب الذي فيه اعتداء على حقوق الخلوقين أشد وأبعد عن المغفرة» حتى يساع ذلك الخلوق» ثم ذكر الشرك» ثم 

ذك أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. 

وعموماً فإن الجدال والمراء لا ينبغي أن يكون إلا بالتي هي أحسنء فإن الله عن وجل قال: إولا تَجَادلوا أَهْلَّ الَْابٍ إِلّا ل 8 

ا [العنكبوت:5 4]» وذلك لإظهار الحق وإبطال الباطل» وعدم الدخول في تفاصيل لا فائدة منهاء ولا ثمرة من ورائبا. 

وأما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (أنا زعي ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان خحقا)ء فهو حديث حسن أو صميح؛ 

فهو لمن عم أ مراءه لا يفيد» وان جداله وصل إلى طريق مسدود» وأن البحث عن الحق قد انتّهى بسبب الحصومة» وأصبح صبح الناس 

نما يتعصبون لأقوالحم» فعند ذلك يترك المراء ولو كان محقاء 


وأما إذا كان الطرف الآخر والمناظر أو الباحث بيحث عن الحق ويتحرى الصواب» فينبغى أن يستمر معه في المراء» وليكن بالطريقة 
السبلة البينة الواضحة الهينة. ١‏ 


أدب الاستثناء في الإيمان 

أدب الاستثناء في الإيمان 

قال تعللى: إولا تون لنَيْءٍ ِف قعل ذَلِكَ عَدَا * إلا أنْ يَاءَ الله واد رَبك إِذَا يت وقل عَسَى أَنْ يبدينٍ رَني قرب من هَذَا 
رَعَدَا! [الكهيف:"7 - 4 ؟]. 

يقول ابن كثير رحمه اللّه: هذا إرشاد من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إلى الأدب» فيما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل 
أن يرد ذلك إلى مشيئة الله عن وجل علام الغيوب الذي يعم ما كان وما يكون وما لم يكن او كان كيف يكون» كم ثبت في 
الصحيحين عن أى "هريرة عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال: (قال سليمان بن داود علهما السلام: لأطوفن الليلة على سبعين 
امرأة -وفي رواية: تسعين امرأة» وفي رواية: ماثة امرأة)]» وهذا هو الأرح؛ لأن مفهوم العدد إذا خالفه منطوق فالمنطوق مقدم» 
فالأكثر يشمل الأقل؛ وربما قال: سين ع عم عل لين معز عل ماله 

قال: (تلد كل امرأة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله» فقيل له -وفي رواية: قال له الملك-: قل: إن شاء الله فلم يقل» فطاف ببن» فلم 
يلد منبن إلا امرأة واحدة نصف إأسان- وضعت جنيناً مشوهاً فقال رسول الله صل الله عليه وسل: والذي نفسبي بيده! لو قال: إن 
شاء الله لم يحنث» وكان دركاً لحاجته» وفي رواية: ولقاتلوا في سبيل الله فرساناً أجمعون)» وهذا يدلنا على أهمية الاستثناء وأن يقول 
الإنسان: إن شاء الله سواء أقسم أو أخبر أنه سوف يفعل» وماذا لم يقل: سليمان عليه السلام إن شاء الله؟ اجتبد فأخطأ أو ني 
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صل الله عليه وسلمء اجتبد لأن هذه نية طاعة» فلا يازم أن تقيد بالمشيئة» وليس كذلكء بل ينبغي أن تقيد بالمشيئة» أو أن الملك قال 
له ذلك» فانشغل بما كان عزم عليه من الهمة العالية ابتغاء ولود امجاهدين في سبيل الله» وحباً ليجهاد في سبيل الله فنسي أن يقول: إن 
شاء الله وقدر الله عن وجل عليه ألا تلد منهن امرأة واحدة» وذلك لأنه ل يقّل: إن شاء الله تعليماً للأمة في زمنه وبعد زمنه» وفيه 
قائذة ترف الأمون إل سفكة الله سيعانه وتاك 7 00 

وهذا الحديث أحسن ما يفسر به قوله تعالى: إولْد فنا سليمان وَالْقَينا على وسيّه جَسَدًا ثم أَتَابَ| [ص:؛م]» فالجسد الذي أي 
كل * نيه اذ الك اين لقاع الذي رومت عدي لمان ولم تضع غيره» فكان في ذلك فتنة وامتحاناً له؛ ليعلم من أبن إل اسيك 
نبي أن يقول: إن شاء اللهء أو انشغل عن ذلك أو نحوه والله أعلى وأعل. 

(( أَتَابّ)) أي: رجع إلى الله سبحانه وتعالى» وصار بعد ذلك» يستثني ولا يترك ذلك» والله أعلى وأعل. 

قال ابن كثير رحمه الله: وقوله: ((و551 رَبك إِذَا لَيتَ)) قيل: معناه: إذا ذسيت الاستثناء فاستئنى عند ذكرك له يعني: إذا لم تقل 

إن شاء الله نسيانا 0 بعد ذلك فإنه يصح أن تقوهاء قاله أبو العالية والحسن البصري» وعن مجاهد عن 52 ف 2 
يحلفء قال: له أن ١‏ إستثق ولو إلى سنة» وكات يقول: واذم ريك إذا نسيت» في ذلك. 

قيل للأعمش: سمعته عن مجاهد فقَال: حدئني به ليث بن أبي سيم -وهو ضعيف-» ورواه الطبراني من حديث أبي معاوية عن الأمعش 


كء. 

ا أنه يستثنى ولو بعد سنة» أي: إذا نبى أن يقول في حلفه أو في كلامه إن شاء الله؛ و50 ولو تسل مثةه فالبيية 
له أن يقَول ذلك؛ ليكون آنياً إسنة الاستثناء» حت ولو 0 الحنث» قاله ابن جرير رحمه للم ونص على ذلك. 

لا أن يكون رافعاً لحنث المين» ومسقطاً للكفارة» وهذا الذي قاله ابن جرير رحمه الله هو الصحيح» وهو الأليق مل كلام ابن عباس 
عليه والله أعل. 

لأن قول ابن عباس رضى الله عنه: له أن يستثتى في حلفه ولو بعد سنة إن كان يقصد به أنه سقط عنه الكفارة» لما كان هناك أصلاً 
معنى للحنث في الهين» 8 حاوف الكناة لأن كل إنسان أراد أن يتخلص من إِثم حلفه سيقول في أي وقفتة إن ناد اده 

ثم إن التقييد بسنة لا يقصده ابن عباسء وإنما يقصد التكثير؛ لأنه يؤدي إلى إلغاء كفارة الهين أصلاء وإلى أن يصبح كل بين قابلا 
للإلغاء بأن يستئني إذا تبين له أنه يريد أن يخالفه» مع أنه يكون حلف بميناً ناجزاً ملزماً له. 

لكن الذي مل عليه كلام ابن عباس رضي الله تعاللى عنه مسألة الأدب دون مسألة حل الكفارة» فعند اجمهور أنه لا يأثم الإفسان 
إذا حلف ليفعلن كذاء ولكن يرون أن ذلك خلاف الأدبء والله أعلى وأعل. 

ويرون أن ذلك خلافاً المستحب ويقولون: النبي للتنزيه» بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسل أقسم على أشياء وأقسم أصحابه رضي 
الله عنهم على أشياء لن يفعلوها ولم يستثنواء فلم ينبهم عن ذلك نبياً جازماً أو نبي تحري؛ فتبين بذلك أن هذا الإقرار أو أن هذا الفعل 
منه عليه الصلاة والسلام يدل على أن هذا النبي للتنبيه فيما فعل أو فر مارك 

ولذلك نقول: إن قوله: إن شاء الله ولو بعد سنة» إنما هو لتحصيل الفضيلة أما إذا حلف ول يستثن استثناء متصلا مباشرة بهينه» كأن 
قطعه بنفس أو عطاس أو نحو ذلك لم يضره ذلك» واشترط بعض العلماء أن يكون الاستثناء متصلا بابمين مباشرة» وإذا لم يفعل لم 
يصح له الاستثناء. ٍ ٍ 

فإذا استثنى مباشرة بعد المين كان استثناءا صحيحاء واذا لم استثن مباشرة بعد المين وفصله فاصل عرثي لم يصح الاستثناء» وهذا الفاصل 
العرفي لا يدخل فيه انقطاع النفس» أو أراد أن يأَخذ نفساً أو أنه مثلاً عطس أو انشغل بأمى أدى إلى ألا يستئني مباشرة. 

وبعض العلماء إشترط أن يكون هناك نية الاستثناء منذ أول الكلام؛ والذي يظهر أنه لا يازم ذلك» بل ربما تحدث له نية الاستثناء 
أثناء القسم أو في آخره» وطالما اتصل به أجزأء وأجمعوا على أنه إذا قال: إن شاء الله في قسمه» ليس عليه حنث إذا خالف ما حلف 
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عليه» ولم يكن عليه كفارة؛ لأنه قال: إن شاء الله. 

إذاً: خلاصة الاستثناء أنه في مسألة الإثم والأدب وتحصيل السنة» الأصل الإثم» واحسان الأدب وتحصيل السنة أن يقول: إن شاء 
الله» ولو في أي وقت يتذكرهء ولكن الهين يتعقد إذا لم إستثن متصلا بمينه إلا الفاصل اليسير عرفاً كنفس أو نحو ذلك. 

قال: إوقل عسى أَنْ مبدينٍ َب لأَقْربَ مِنْ هذا رَشَدَا| [الكهف:؛7] أي: إذا سئلت عن شيء لا تعلمه» فاسأل الله تعالى فيه» 
وتوجه إليه في أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك وقيل في تفسيره غير ذلك» والله أعل. 


.ه 1 مدة لبث أصحاب الكهف في كهنهم 

وده ليث هاب الكهف في كهفهم 

قال ا يوا في كهفهم لات مائة سنِينَ وازدادوا سما * قل الله عل اا عت سيراك والأرض ألصر به وَأَْمَعْ ما 
3 من دونه من و ولا بشرك في 5 أَحَدَاٍ [الكهف:ه؟ - 75]. 

اقول هل انعترافق :لله عا لرسولك كول :الله عليه وس بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم منذ أرقدهم إلى أن بعثهم اللهء 
واغثر عليهم أهل ذلك الزمان» وأنه كان مقداره ثلاثمائة سنة» تزيد قسع سنين بالحلالية» وهي ثلاثمائة سنة بالشمسية» فإن التفاوت ما 
بين كل ماثة سنة بالقمرية إلى الشمسية ثلاث سنين» فلهذا قال بعد الثلائمائة: ((وازْدادوا تسعا) ) وهذا من المعجزات الظاهرة للقرآن 


في أدق أنواع الحسابات والمشاهدات» وهذا أمى محسوس مشبود» أي: التفاوت بين السنة الشمسية والسنة القمرية؛ لأن السنة أ 
ا 


وأتواع الأزمنة منها ما هو أ عرفي» ومنها ما هو حببي» نقول مثلا” اليوم أى حسي؛ لأنه ىس تبط بالشمس شروقاً وغرويا فالشمس 
اشرق غ تترن م لخرق مرة ثانية» فهذا اليوم والليلة اط بغروب 0 وشروقها. 

وان الساعات والثوانى والدقائق فهى عن عرفىء فالناس تعارفوا أن يقسموا اليوم إلى أربع وعشرين ساعة» لكن هل تحدث علامة 
ميزة كل ساعة في الكون؟ هل يحصل مثلاً للشمس ساعة أنها تعطى إشارة؟ لاء إذاً هذا أمى اصطلح عليه الناس. 

ولس با امن حمبي؛ لأن فيها تغير الفصول» فالشتاء أت كل سنة مرة» وهذا أمى ملحوظ محسوسء فكل من الشتاء والربيع 
إذا: وه 0 الحقيقة حنيان التق الم ع اننا عند قير قزرا والمعة القعتية الى عن النعبرل الأريغة» .وقد كان الزستوك 
صل الله عليه وسلم يقول: ( (سبعين خريفا). 

فالحسابات الفلكية الدقيقة على أحدث المستويات العلمية» أثبتت أن كل ثلامائة سنة شمسية تساوي ثلاثمائة وتسع سنين قرية. 
وإذلك قال سبحانه وتعالى في هذه الآية: ولثوا في كهفهم ثلاث مائة سنينَ وازّْدَادوا عا [الكهف:ه"]» ول يقل: ثلاثمائة وتسع 
سنين كالمعتاد» لماذا قال: ((وازّدَادوا تسَعًا) )» هو في الحقيقة ثلاثمائة سنة» ولو حسبتها بطريقة أخرى يزدادون تسعاًء فهناك إشارة 
إن رفسي البح العتمسية بوب القمربيةة وات اعلن وأعل. 

وقوله: أقلٍ اللَهُ أعلر يما لبثوا| [الكهف:”؟] اي: إذا سئلت عن مكهم وليس عندك عم 2 ذلك من الله تعالى» فلا نتقدم فيه 
بشىء» بل قل في مثل هذا: ((اللَهُ أعلر بما ليثوا له غيب السموات والأرض))» وكذلك إذا سثل الإنسان عن شيء علمه متعلق 
بالوحى» وجاداه غيره» فقّل: أنت أعم أم اللهء فالله سبحانه وتعالى أعم ما لبثواء فلو جادلك أحد فيكفيك هذا اللحبر من الله عن وجل» 
وهو الأعلم بما لبثوا سبحانه وتعالى. 
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وهذه السورة متضمنة لمعجزات ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسل» منها: ذلك اللحبر التفصيلي البين الذي يتضمن أنواع الفوائد عن قصة 
أصحاب الكهفن»ء مع أنه لم يكن عند العرب منه شيء قط»ء وكان البهود أهم ما يبتمون به الأسماء كاسم الكلبء والملك الذي كان 
في زمنهم» وأين كان الكهف»ء ول يبتموا بالفوائد العظيمة الإيمانية والعبادية والتبذ.يبية والدعوية» وسائر أنواع الفوائد التي تضمنتها هذه 
الفكية العظليفة 

بهذا السياق العربي الوا البين الذي لا اعوجاج, اقل كاك هده القفنة سرعم لظهرت فا آثار الترحمة كا يظهر في أي اب 
مترجم من الركاكة ونحو ذلك: إوهدًا [ سان ري ميين| [النحل:” 1ء |احمد به الذي أَنرَلَ على عبده لَب ول يجعلٌ لَه عوجًا| 
[الكهف:١]ء‏ إِقيْمًا| [الكهف:؟] مستقيماء إلينذر بَأْسَا سَّديدَا من لَدنهً| [الكهف:"]. 

فهذه آبات تلو آيات للرسول ضل الله عليه وسل صالهة في كل نزمن من الأزمنة لتلسكير اعدلق بالله سبيحانه وتعالى وبمنجزات التي 


صل الله عليه وآله وسل. 
ٍ ا 

١6+‏ إثيات صفة العلم لله سبحانه 
إثبات صفة العلم لله سبحانه 
قال: ((قل الله أعلر ا لبثوا) ) أي: لا يعلم ذلك إلا هوء ومن أطلعه عليه من خلقه» وهذا الذي قلناه عليه غير واحد من علماء التفسير 
ك مجاهد وغير واحد من السلف واتخلف. 
وقال قتادة في قوله: | ولبثوا في كهنوم ثلاث ماثة سنين وازدادوا تسعا| [الكهف:ه؟]. 
هذا قول أهل الكّاب» وقد رده الله تعالى بقوله: (اش الله أعلر با لَبثوا) ) . 
قال تعالى: ((أبصر به وَأَنمَعٌ)) أي: إنه لبصير بهم» مع لهم؛ ما أضعة وها أبضرة عن وجل» اصرف + بعنى: ما أبصره» أسعع به 
5 ما أسمعه» ما أعظم سماع الرب سبحانه وتعالى» وما أعظم بصر الرب. 
قال ابن جير: وذلك 2 معن المبالغة في المدح» كأنه قيل: فا القيره وأسمعه» تأويل الكلام: هي بصي الله لكل موجود» وأسععه لكل 
مسموعء لا يخفى عليه من ذلك شىء. 
كأن تقول: ما أعظم هذاء يعني: هذا شيء عظيم جدأ ومكن تقول: أعظم به وأكرمء يعني هذا أكرم الأشياء. 
قال: ((أبصر به وأسمع)) قال قتادة: لا أحد أبصر من اللهء ولا أسمعء وقال ابن زيد: ((أبصر به وَأشْمَعٌ) )؛ يرى أعماطمء وسمع 
ذلك م: 

ميم 
وقوله: ((مَا هم من دونه من ولي ولا بشْرِك في حكمه أَحَدَا)) أ ي أنه تعالى هو الذي له احاق والأمر» الذي لا معقب لحكه 
وليس له وزير ولا نين ولا اقتريات بولا مشيع عاق كفن 
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لا يخفى على كل مسل ما للرفقة : الصالحة من أثر كبير في حياة المسلم؛ فهي التي تعينه بعد الله سبحانه وتعالى على طاعة الله والتقرب 
إليه» والإكار من ذكره» وهذه الرفقة يحب أن تكون منتقاة ومختارة وفق الأسس والأوصاف الت وضعها ورضيها رب العالمين» من 
الطاعة له والإخلاص وعمل الصالحات» وأن لا تكون وفق ميزان امال والجاه والسلطانه 2 
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أهمية الرفقة الصالحة وفضلها 

أهمية ره 3 الصالحة وفضلها 

ألا قا وال ما وجي لِك مِنْ كاب يكلا مدل لكيَاته جد من دوه ا * واي تَْسَكَ مع الذي يدعو م 
الْعَدَاة والْعئي يدون رجه ولد شاك م ص زيئة الحياة ادل تطع من أَعْمَلَا قله عن ذَكْنا واتبع عراه كان امه 
فرط * وَقلِ ل م 3 من شَاءَ لمن ومن اخ لكر إِنا أَعيَدنًا للظالمينَ ارا أحاط 8 سرادقهَا وان ستغيُوا انو 5 


امهل بشي رجه مس الشراب وَسَاءَتٌ مْتمُقًا * 5 الي موا وَعملُوا الصالحات 0 لا نيع جر من أَحسَنّ علا * وك 


َم جات عدن أن تخي بن تم لمر يمد فا من سان ذه مار حاو ليق ترق متكي فيا عل 
الأرائك نعم الثواب وحسنّث م رما [الكهف:/ا" - .]"1١‏ 

لعن الله صن ويك اتبيه غيل الله عليه وسل أن يتلو كابه سبحانه وتعالى» وأن يصبر نفسه مع عباد الله المؤمنين؟ وذلك لأهمية الرفقة 
الضائدة فهي من أهم الأمور في الدعوة إلى الله عن وجل. 

إن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لابد ها من رفقة؛ حتق ولو كانوا أقل حالاً ومنزلة وعلماً من الذي أمى أن يكون معهم؛ لأن الرسول 
صل الله عليه وسل أعلى الحلق منزلة» وهو أقربهم إلى الله عن وجل» وأشدهم علا بالله سبحانه وتعالى» وأشدهم له خشية؛ ومع ذلك 
ام أذ سو يه اميه وذلك لأنهم يخلصون نيتهم لله عنى وجل» والقرب من المخلصين من دقائق نعيم أهل الجنة؛ وإذا سأل النبي 
صل الله عليه وسلم ربه وهو في النزع الأخير الرفيق الأعلى» فقال: (بل الرفيق الأعلى» اللهم في الرفيق الأعلى!) وهذا يدلنا على أهمية 
الرفمّة الصالحة. 

فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل من الأنبياء الذين سبقوه جميعا وهو سيد الناس يوم القيامة» وهو سيد ولد آدم ولا 


دفرء يطلب الرفيق الأعلى» ويطلب مرافقة الأنبياء الذين سبقوه» ومنهم إبراهيم عليه لسلام وهو الذي بعده في المنزلة بين اتخلق جميعا 
فإنهما أفضل من الملائكة» وأفضل من كل البرية» كا قال سبحانه وتعالى: [إنَّ الْذِينَ آمنوا وَعملُوا الصّاحات وك هم حير اليرية] 
[البيئة:1]» وقال النبي صلى الله عليه وسل: (لمن قال له: يا خير البرية! فقال: ذاك إبراهم عليه السلام)» قال إبراهم: إرَبّ هب لي 
8 خفني بالصالحين| [الشعراء:8]. 


6 تقويم الناس في ميزان الشرع وميزان الجاهاية 

تقوم الناس في ميزان الشرع وميزان الجاهلية 

فد يكون مك أرق تجالستهم را ماع لشن إلى مصاحبة من هو من أهل الملل والسلطان» والنفس ثتشوق إلى ذلك ونتطلع 
إليه» وتفتخر به» تقول: إن فلاناً الكبير هو من أصحابيء أو من زواريء أو تمن أزورهم وممن أدخل عليهم؛ النفس لتطلع إلى ذلك؛ 
حتى إن كثيراً من الناس يزن الأمور بموازين الدنياء من السلطان والمال والجاه والسمعة بين الحلق؛ ولهذا اقترن الأ حون اللشرى 
مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي» بعدم النظر إلى من هو أعل منك مالي اجا وسلطانا 00 ذلك بالي عن أن نتطلع العينان 
إلى من أعطي زينة الحياة الدنياء والنبي عن أن نتعداهمء قال عن وجل: ((ولا تعد عينَاكَ عنْهم تريد زيئة الحيّاة الدنيا) ). 

قوله: ((ولا تعد عَينَاكَ) ) المقصود أن نتطلع النفس إلى غيرهم وهو أن ينظر نظر المعجب إلى غيرهم من أهل الدنياء وهذا هو الذي 
نبي عنهء وليس مجرد التطلع أو النظرء إثما المقصود منه ما ,تيع ذلك النظر عن تطلع النفس إلى شرف الحياة الدنيا الذي أعطيه 
المترفون. 


511216120 ١م‎ 


5 فتية آمنوا برهم [8] 


ون الله بنيانة "تال" أن ركون الأغلن: مق مرفي من الكافرين» أو من الفاسقين والظالمين» قال سبحانه وتعالى: وام بع لين 
ظَلمُوا ما هوا فيه وَكانوا 0 [هود:١١].‏ 

فالملاً دائماً ليسوا أتباعاً للدعوة في أول نشأتهاء وفي فترات ضعفهاء ولذلك يظل الدعاة إلى الله يتطلعون إلى من يقوي دعوتبم؛ ولا 
شك أن المال والسلطان والجاه والمنزلة من أعظم ما نتقوى به الدعوة» ونفوس الدعاة متتطلعة إلى التمكين للدعوة إلى الله عن وجل» 
فلربما من اجل ما يرون من المصلحة» وما يريدون دفعه من المفسدة تنتطلع النفوس إلى بعض الطاعة» وبعض المتابعة لحؤلاء المترفين» 
وهذا من أعظم الخطرء ومن مزالق الأقدام, إِنما هي مصالح وهمية» وتحدث مفاسد عظيمة جراء متابعة أهل الباطل وأهل الترف 
وأهل الدنيا وأهل الغفلة عن ذى الله عن وجل» هم يريدون أشأة اجتمع أو اسقراره على موازين الجهل والظل التي هم علها؛ ولذلك 
تقرووة قيادع وفواغد وروا أغال الناس تخالف شرع الله عن وجل» ويعظمون ما حقره الله» ويحقرون ما عظمه الله» فهم لا 
يلتفتون مثالا إل العم والإيمان» وإئما يلتفتون إلى السلطان والمال ا ذكناء يلتفتون إلى نوع الملبس والمركب والمطعم» » فيكون ذلك 
عندهم عظيما فن كان عنده من ذلك الشيء الكثير كان عندهم مقدقا عدا تجن ولو كاف من أفمق الفاسقين. 

وأنت ترى هذه الموازين في مجتمعات الشرق والغرب موازين مقدسة عندهم لا مس وهي مدأسة في الحقيقة؛ لأنهم يرون أهل 
الفجور والفسق من أهل الفن والغناء واللهو واللعب هم المشاهير والعظماء؛ الذين تفتتح لحم الأبواب» وهم الذين يقدمون في المجالس 
ويستشارون في الأمور» ويقدمون على غيرهم في مبمات امجتمع» وهذا دليل على غفلة القاوب عن ذك الله وهم لا يعتبرون الإنسان 
الذي عنده من الإيمان والدين والعلم ماعتناه» لأنة ليس له وضع في دنياهم كا يقولون ويزعمون. 

هذه موازين الجاهلية» بل عامة مجتمعات الأرض مبنية على هذه الموازين» ولذلك فقبول هذه الأفكار بزعم المصلحة» والرغبة في امكين 
للدين؛ من أعظم ما يؤدي إلى تمييع القضية وإلى تشويه الدين وانحراف الدعاة إلى اللّه سبحانه وتعالى. 


تو سي انزلاق واه اف كن الذهاة إلى الله 

فزن اتلك راض فته لقعا إلى الله 

5 رأينا وسمعنا من ينتسب إلى الدين وهو يقرر عمَائْد الضلال» بل وأحياناً الكفر والعياذ بالله؛ لأنه أطاع من أغفل الله قلبه عن ذكره 
نع الفساد» ونحن نعل أن الاق قذنه إل هذه اشاوية ما كان إلا حدم عن عناه الله الصالحين؛ مع أنه ربما كان في وقت من 
الأوقات أفقل مه كف نه -مؤللاء الساية الذين ريدو وعد الله عل ويه وها كن أعم منهم وأعلى قدرأًء لكنه اتبع هواه» 
لكنه عدت عيناه عن هؤلاء الصالحين» وصار يريد زيئة الحياة الدنياء وكان بداية انحرافه دعوى المصلحة. 

وإذا وجدنا هذا العتاب الشديد للنبي صل الله عليه وسلهء رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم بالقطع واليقين ما كان يريد من تطلعه إلا 
إيمان من يؤمن من علية االقومء ما كان يريد إلا مصلحة الدين والمكين للإسلام» فأنزل الله عن وجل عليه هذه الآبات» وكذا قوله: 
اعبس وَتَوَلٌ * أَنْ جَاءَه الى * وم ريك مله يرك * أو يك تممه الى * أما من استقى * فأنتَ لَه صدَى “ومالك 
ألا يق * وأما من جَاءك يسعى * وهو حْبَى * فَأَنتَ عنه تلهى سما دك * قن شَاءَ ذُدٌه| [عبس:٠‏ - .]١١‏ 

هذه هي الموازين الإبانية التى لابد أن نزن بها الأمور» فكا ذكرنا يبدأ الشيطان في تسويل الأمس لكثير من الناس» ممن ينتسب إلى 
العم وان أن اك امعافة وأن ذلك دفع مقجلةة قتتقلب الموالان بعد عر )دونه والعياة بالله. يقري كل ما وريه أعناء الله 
ولربما فطن المشركون والمنافقون واليهود والنصارى وأعداء الإسلام إلى هذه المفاتيح في شخصيته» فيعطونه ما يريد من الوجاهة والمنزلة 


ومن زخرف الدنيا؛ فإذا به يصير لسان حاطهم» وزكها صوت كفرهم والعياذ بالله» نفرج عن الإسلام بتصويب هذا الكفر» فنعوذ بالله 
من ذلك. 
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وتجدون ما هو أدنى من ذلك تصريحاء فإنك تجد من يقبل أنواع الضلال كلها كا ذكرناء ويحاول أن ينسبها إلى الإسلام» ويأتي مما 
بعلم من الدين بما يلبس به على الناس» فتجده مثلا يخلط على عوام الناس بين السماحة والعدل والقسط الذي أمى الله عن وجل به 
مع الكفار وبين الموالاة والمحبة والمودة» فتجده يصرح بالمودة والموالاة للكفار» ويقول: هذا هما أمرنا به» وهذا مما لم ينبنا عنه الشرع» 
ويأتي بالأدلة الدالة على العدل والقسط والبر والإحسان لمن لم يموع إلينا ولم يحاربنا في الدين. 
نقول: البر والإحسان أمر» والموالاة وامحبة والمودة أمى آخرء وذ الميدت القعاتك قن «طلط ين الأمونه مده فل إذا أزاد الناش 
تحكيم غير شرع الله سبحانه وتعالى» فإذا به ينادي مثلا بالشورى ويزعم أنها هي الديمقراطية الحديثة» ونحن نعلم الفرق الائل بين 
الأمرين» فهذه بعض الأمثلة نما نسمعه في واقعناء وتلك هي النتيجة اللخطيرة لمن اتبع وأطاع من أغفل الله قلبه عن ذكره سبحانه 
وتعالى» فيلبس الأمور على الناس» وربما استحل المحرمات» فيسمي الربا بغير اسمه؛ تلبيساً على الناس» فيقول لهم: هذه الفوائد أحل 
من المضارية التي شرعها الله عن وجلء والمشاركة التي بين الرسول صل الله عليه وسلم مشروعيتها ونحو ذلك» مع أنه يخالف إجماع 
أهل العلم على ذلك. 
وإسمي المعازف المحرمة والفسق والفجور والمحرمات باللهو المباح البريء؛ ويدعي أن ذلك مما أباحه الله سبحانه وتعالى» ويحتج عليه 
بغناء جاريتين غنتا عند النبي صل الله عليه وسلم في يوم عيد» بعيداً تماماً عن كل هذا الذي نسمعه» وبالقطع واليقين لا يشك عالم في 
تحريم ما يذ للناس من الغناء» وما يعرض عليهم ليل نبار. 
وليس هذا في أناس بأعيا: نمم دون غيرهم. ولكوى تهثالة :طوافت ره فق نمو لشفي إل الداغوة إلى الله وإن لم يكونوا أتباعاً ولا 
أذتاباً للظالمين بوالمنافقين بك بدانة أرهم أ بم ابتعدوا عن الصا حين» وفي نفس الوقت اتبعوا وأطاعوا من أغفل الله قلبه عن ذكره, 
ولهذا نجد مز يداً من الا نحراف جيلا بعد جيل وسنة بعد سنة» ورب يوماً بعد يوم؛ وتجد المبادئ الجاهلية هي التي سيطرت على عقول 
الكثيرين يا ذكرناء لهذا كان هذا التوكيد الشديد البين العتاب الواضم للنبي صل الله عليه وسلم في شأن قبول أدنى مبدأ وأدنى أم 
-ولو لمصلحة ولو للتمكين للدين- من مبادئ الجاهلية» ومن باب الظلٍم والطغيان والعدوان. 
لذلك نقول: هذا الأمى من أعظم الأمور أهمية في منبج الدعاة إلى الله» وهو حاجتك أيها الملتزم إلى صحبة الصالحين» كان الأنبياء 
يحتاجون إلى صحبة الصالحين» وكان الأتقياء العلماء الدعاة يحتاجون إلى صعبة تلامذتهم وأتباعهم » وهم لم يحتاجوا إلى ذلك من أجل 
أن يظهر علمهم بذلك» أو يظهر فضلهم عليهم» لاء هذا أمى خطير» إنبم لا يصحبونهم لكي يعظمونهم» بل هذا في فترة الاستضعاف 
التي تكون فيها الصحبة تهمة لحؤلاء؛ نما يحتاجون إليهم للثبات على الدين» ولك تظل إرادة وجه الله عن وجل هي الحرك الحقيقي 
للدعاة إلى الله» وللعاملين في سبيل الله سبحانه وتعالى» ولك لا تدخل موازين الباطل والجاهلية إلينا من حيث لا اشعر. 
اذا قال عن وجل: إولا تعد حيَاكَ عنْهم ريد يع اليا الث ولا نط من أَعْملَا بَعَنْ ؤِرنًا| [الكهف:18]. 
إذاً: نهى الله عن طاعة الغافلين عن ذر الله» ونبى عن طاعة من لا يذكرون الله إلا قليلاء أو من لا يذكرونه بالمرة» وكون فلان يذكر 
اله أو لا يذكره لا نلحظه يتجرد إمساكه لمسبحة مثلاء ولكن نلحظه في شئون حياته؛ فى كلامه "م فيه من ذكر الله وم فيه من البعد 
عن ذكر الله نلحظه في كبته» في أعماله وأحواله» في يومه وليلته ماذا يصنع وماذا إسمع وماذا يقول» وماذا يعمل؛ ببذا تعرفه» وهذا 
والله أ جلي ظاهرء لا يحتاج إلى كبير مجهود. 
فأنت تجد حياة الناس في ليلهم ونبارهم ما بين العمل والمقهى والتلفاز والأفلام الأخرى» والصراعات الداخلية فيما بيهم والنزاعات» 
إلا من رحم الله سبحانه وتعالى» إذا وجد هؤلاء فاحذرهمء قال عن وجل: ((ولا تطع من أَعَْلنا قله عَنْ ذَكوِنَ) ). 
أنا ضربت المثال بالأدفىء لينّبه لما هو أشد من ذلك» ضربت مثالا بعامة الناس فضلاً عمن يقضون أوقاتهم فيما هو أشد فسقاً و ورا 
والغياة الله من يقضي أوقاته في الملاهي الليلية» وفي أماكن الفجور وغيرها ما نتعفف عن ذكره؛ فضلا عمن يظل الساعات الطويلة 
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يكيد لأهل الإسلام والصد عن سبيل الله عن وجل» ويقضي ساعاته الطويلة ومعظم حياته مع الكفرة والثناء عليهم والتقديس لحم 
وغير ذلك» ولا يكاد يلتقى بأهل الصلاح أبدأ» نسأل الله العفو والعافية. 


64 سبب انحراف الدعوات واجماعات الإسلامية 

سبب انحراف الدعوات واجماعات الإسلامية 

لو تأمل الإنسان في تاريخ الدعوات لوجد أن انقسام كثير من الدعوات؛ بسبب بعد كثير من الصالحين عن كثير منها مما أدى إلى 
مزيد من انحرافها وأدى إلى تشويه هذه الدعوات بالكلية؛ لأن قوماً وفريقاً منهم أطاعوا من أغفل الله قلبه عن ذكره سبحانه وتعالى؛ 
فتحولت بعد ذلك إلى دعوة ممسوخة ليست دعوة إلى الله سبحانه وتعالى» دعوة مليئة بالممكرات» ولو أمهم تمكنوا لما غيروا كثيراًء أو ما 
كان الوضع يختلف كثيراً عما يفعله أعداء الإسلام» إلا أنه صار هناك إسلام بالاسم فقطء والاسم لم يختف بعد عند أعداء الإسلام؛ 
ولا مانع عندهم من بقائه» حتى الكفرة يقولون: نحن لا نحارب الإسلام» حت البهود أنفسهم يقولون: نحن لا نحارب الإسلام» هم 
يقولون: نحن نحارب التطرف! لا يتجرأ الهود أن يقولوا: نحن أعداء الإسلام إلى يومنا هذا. 

فإذاً: قضية الاسم وأن هذا إسلامي صار كأنه دهان يدهن به كل شيء حتى يصير إسلامياء حت الغناء واللهو واللعبء يقال له: هذا 
غناء إسلامي» وهذا تمثيل إسلامي» وهذا لعب إسلامي وغير ذلك» 5 عب! وهو على ما هو عليه» هذا 2 ملحوظ بلا شك» وكل 
هذا بسبب البعد عن الصالحين وبعد الصالحين عنهم. 


التحذير من طاعة الكافرين والمنافقين 

التحذير من طاعة الكافرين والمنافقين 

قوله سبحانه: ( ((ولا تطع مَنْ أَعَقََا به عَنْ ثن)) يشمل الكفرة والمنافقين والظلمة وكل من غفل عن ذى الله» بالدرجات 
المتفاوتة» والطاعة في هذا طاعة في الغفلة عن ذك الله سبحانه وتعالى» وطاعة في البعد عن كابه» وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلوء 
والطاعة موالاة» وإذا ورد التحذير مرات ومرات من طاعة الكافرين والمنافقين» ولذلك نرى أن من أعظم الحطر الذي يدعو إليه دعاة 
ينتسبون للإسلام: تأكيد طاعة من أغفل الله قلبه عن ذكره» ويؤكدون أن هذه الطاعة هي مفتاح الحير» وأن ذلك هو سبب الأمان 
للدعاة إلى الله عن وجل» وأن مخالفة الطاعة لهؤلاء كانت هي السبب في البلايا والمحن التي تصيب المسلمين واللتزمين» ووالله إن هذا 
مو قلب لحقائق وللأمور رأساً على عقب. ‏ , ٍ ْ 

كيف ذلك؟! إطاعة من وصفهم النبي صلل الله عليه وس بالدعاة على أبواب جنهم تحل مشاكل الدعوة والدعاة؟ وهذا والله تلحظه 
في كابات كثيرة» وفي توجيهات عديدة من كثير تمن ينتسب إلى الدعوة إلى الإسلام» للأسف الشديد هذا بسبب الغفلة عن كنوز 
القران» والعلم الذي احتوته آيات الله سبحانه وتعالى. 

وإذلك في قصة أهل الكهف ما بين هذا المعنى» وهو أنبم اجتمعوا مع بعضهم وفارقوا أهل السلطان والمال والجاه والدنياء لغفلتهم 
عن ذ, الله سبحانه وتعالى» ولم يطيعوهم فيما دعوا إليه من ترك دينهم. 

رهكذا كيه اكوك كز نمل كما إلى الل سيخغانه وتعالن» 'الطاعة موالةة «فانت ها رضي أن كرن عضي لك ضير مق فل الله 
قلبه عن ذكره؟! 


شخطر الغفلة عن در الله 
خطر الغفلة عن ذَكر الله 
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الغفلة عن ذى الله عن وجل 

الغفلة عن ذ, الله عن وجل 

قال أهل العلم: إن أوك عران المين إلى اللهتعر تسل الأنتباه من وقد العفلة» .وآن بتقط الانناة. رفك قلبه من رقدة الغفلة: 
الغفلة عن ذك اللهء الغفلة عن الموت وما بعدهء الغفلة عن اليوم الآخر والجنة والنارء الغفلة عن محبة الله سبحانه وتعالى ومعرفته 
بأسمائه وصفاته؛ الغفلة عن أعظم إذة ومتعة في الوجود وهي التلذذ بالقرب من الله عن وجل وعبادته» والاختلاط بأهل الدنيا ليل 
نبار والقرب منهم يؤدي إلى الغفلة» ولا يكاد أحدنا يذكر شيئّاً ينتشله من الغفلة طالما كان مع الناسء إلا أن يمن الله عن وجل عليه 
بمن يذكره أو بأن يكون هناك مذكر في نفسه لكي يظل قلبه متيقظاً بدلا من الغفلة» الغفلة عن معاني التوحيد والإيان بالله والملاتكة 
والكتب والرسل.واليوم الآتشعر, ْ 1 

فنذ 5 وأنت تفكر» وأنت تستشعر أن معك على الدوام ملكين كربمين» يكتبان أعمالك» قال عن وجل: ما يلفظ من قول إلا أديه 
رَقِيبٌ عَتِيد| [ق:18] أليس هذا من الإيان بالملائكة؟ ولكن هل تستشعره أنت في حسك وفي تصرفك وسلوكك أم غفات عن 
ذلك؟ 5 استشعرت أن الملاتكة تحف الجالس التي يكون فيها ذكر الله؟ والله لو أن الناس قيل لهم: إن فلاناً المشبور سيحضر الدرس 
الفلاني يستمع فيه لأنى الملايين والآلاف لكي يستمعوا إلى هذا امجلس الذي سيحضره فلان» فاع أن ملائكة الله سبحانه وتعالى 
تأي وتحضر مجالس ذك الله سبحانه وتعالى» ومجالس تلاوة كابه وتدبره ومعرفة ما فيه من الحلال والحرام» ومجالس التسبيح والتحميد 
والتكبير والتهليل في المساجد وغيرها. 


.0 الغفلة عن تدبر سير الرسل والأنبياء 

الغفلة عن تدبر سير الرسل والأنبياء 

قد يكون الإسان غافاة وهو من أهل الإيمان؛ وذلك لأن القاب استتر عنه بصيرته لكثرة الحواجن. 

فثلاً: في الإيمان برسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تكون الغفلة عن الصفات العظيمة التي عليها كل رسول من هؤلاء 
ل ا بم تل راع اي 

وكثير من الناس ينشغلون بسيرة بعض الشخصيات فيظل يقرؤها كثيراً فيحب هذا الشخص»ء ويعجب به إعاباً شديدأء وهكذا او 
تأملت في سير الأنبياء في القران» فإن ذلك يجعلك تسلك الطريق الصحيح في مواجهة أي موقف يحدث لك؛ لأنك تستحضر ما يذبغي 
أن تكون عليه من التشبه بهمء فهذه يقظة» والبعد عن سيرة الأنبياء وساوك الأبياء غفلة» ولذلك نجد كثرً من المواقف المختلفة التي 
كان يتبغي أن يكرق الأ فيها بخلاف ما تم؛ ان لاعن واضع فعلا لو تأملنا سير الأنبياء وموازينهم التي ا لمرو والمراقت 
التي ا تخذوهاء والأمور عكر كثيراء ومع ذلك نجد مخالفة ولعلا شديداً عن منيج الأنبياء؛ لأننا غفلنا عن سيرتهم» وعما قص الله عن 
وجل علينا من صفاتهم حتى نحبهم ونتشبه بهم ونتبعهم ونطيعهم. 


#.. الغفلة عن تدبر كاب الله عن وجل 


الغفلة عن تدبر كاب الله عن وجل 

كذلك الإيمان بالكتب والذكر لحاء وذلك بتلاوة كابه» كا تصدرت الآبات بهذا الأمرء قال تعالى: ( (وائل ما أوحي إِلِيِكَ من كاب 
رَيُكَ)) بحيث يكون الإنسان منتبهاً حال التلاوة؛ لأنه ليس المقصود بالتلاوة هو تحريك اللسان فقطء فقّد ذكرنا أن تفسير التلاوة 
بالاتباع هو التفسير الصحيح لمذاء ولا يتم م إلا بالقراءة التي معها المتابعة» ومن السلف من فسر التلاوة بالمتابعة فقط. 


511216120 ١/5 


5 فتية آمنوا برهم [8] 


على أي حال فالانتباه لما في كاب الله عن وجل من المعاني العظيمة التى هي أساس اليقّظة» وهو ضد الغفلته والغفلة عن كاب الله 
تكون بعدم قراءته وحفظه وعدم تدبر ما فيه» وكيف يتدبر فيه من لا يقرؤه؟! وكيف يتدبر فيه من لا يفتح مصحفه في يومه وليلته؟! 
لا شك أن ذلك يؤدي إلى الغفلة» ولذلك نحذر أنفسنا من الغفلة عن كاب الله عن وجل. 


4 الغفلة عن اليوم الآخر 

الغفلة عن اليوم الآخر 

كذلك الغفلة عن تذكر اليوم الآخر على الدوامء كأنك ترى الناس قد قاموا من قبورهم ووقفوا في أرط تبتر حفاة عراة غلا 
والشمس فوقهم» والأرض قد بدلت غير الأرض التي نحن عليهاء قد غيرت صفاتها» وسيرت جبالها» وعرق الناس حتى ضرب في 
الأرض قدر قامة رجل» وقدر سبعين ذراعاء ومن الناس من عرقه إلى كعبيه» ومنهم إلى ركبتيه» ومنهم إلى حقويه» ومنهم من 
افيه ناما سال الله العافية: 

وكأنك ترى الناس وقد تطايرت صحفهم» يأخذونها بالهين أو بالشمائل من وراء ظهورهم والعياذ بالله. 

فكأنك ترى الموازين قد نصبتء فهذا يرح ميزانه فيسعد سعادة لا شقاء بعدها أبدأء وذاك خف ميزانه فيشقى شقاء لا سعادة بعده 
02" 

والناس في هذا الموقف الخائل منتظرين ماذا يصنع بهم والمؤمن يوق كابه بمينه ويقول: إِهاوُم اقْرَءُوا كَبي| [الحاقة:9١]»‏ والكافر 
يوق كابه بشماله فيقول: إيَا ليا كانت الْقَاضِية]| [الحاقة:/ا"] والعياذ باللّه. 

وكأنك تنظر إلى الناس وهم يمرون على الصراط» ومنهم من يتساقط» ومنهم من يخدش وينجو» ومنهم من يمر كالبرق» تذكر هذه 
المعاني» وذلك لن يتم إلا بذك الله عن وجل بالقرآن وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام» حت يحيا ذلك القلب وتذهب عنه الغفاة. 

إذاً: لابد من الذكر وترك الغفلة» وسائر أصول الإيمان والإسلام تحتاج إلى ذكر وبعد عن الغفلة» ((ولا تطع مَنْ أَعْمَلَا لبه عَنْ 
٠)‏ 


0.8 من أسباب الغفلة عن ذَك الله: التفريط فى جنب الله 


من أسباب الغفلة عن ذكر الله: التفريط في جنب الله 

تجد الدليل الواضخ على خاق الله لأفعال العباد» قال: (أغفلنا) ولم يقل: غفل قلبه» وإنما قال عن وجل: ((أَعْمَلَا قلبه) ). 

إذاً: الله الذي أغفل قلبه وجعله في غفلة هو خالق أفعال العباد» وهو سبحانه الذي وضع الأمور في مواضعهاء وما أضل هذا الذي 

أضله إلا لأحل قعل من ادق ق به ذلك وصفة قبيحة فيه» ماذا أغفل الله قلبه عن ذكره؟ لماذا حرمه هذا الشرف؟ لماذا جعله موضعاً 

للضلال وللنجاسة في الإرادات والأعمال والأقوال؟ لأنه ((اتبع قراة ركان أعلنة فرط أي: أنه اتبع الموى وفرط في الواجب» 
تبع الشبوات وضيع الصلوات وترك الواجبات وفعل المحرمات» وسبب ضلال بني آدم ترك الواجبات وفعل امحرمات» واتباع 

0 بجرك إلى مزيد من تضييع الواجبات» وهكذا تدور في دائرة لا نباية لها إلا الاستقرار في جه والعياذ بالله. 

تلحظ في نفسك أثر الطاعات 00 وا محرمات» فأنت إذا أقبلت على الصلاة وفقّت لغض البصرء ووفقت للبعد عن الشبوات» 

إذا صمت وصليت وقت الليل تمكنت من نفسك» وتحكنت فيهاء وإذا أطلقت بصرك حرمت قيام الليل» وهذا مثال بسيط» وإلا فكليا 

ازداد الذنب ازداد الحرمان» وازداد البعد عن الله عن وجل؛ لأن اتباع الموى يؤدي إلى التفريط» ويؤدي إلى أنك تحرم من ذكر الله 

سبحانه وتعالى» ويؤدي إلى مزيد من الغفلة. 

الله عن وجل أغفل قلب من أغفل عن ذكره؛ لأنه اتبع هواة والله سبحانه وتعالى ذكر لنا أنه فعل هذا بهم عدلا منه وحكة؛ لأنهم 
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فرطوا» فهم يريدون اتباع ا موى» وفرطوا في طاعتبم لله على وجل» بل منهم من ضيعها بالكلية؛ فلذلك غفلت قلوبهم فاغفلها الله. 


17 أسلين الدغزة إلى الله 


امعبى اضر لاله 

تقد أم الله عن وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله» قال عن وجل: ((وَقل الحق من ريكك)) أي: هذا هو الحق من ربكمء 
إذا تأملت هذا الترتيب وجدت الدعوة إلى الله لا تقوم إلا بذلك؛» لابد من تلاوة الحّاب» ولابد من الجوء إلى الله عنى وجل» ولابد 
من طائفة صالحة مخلصة تصحبها على طاعة الله» فالذي .ينبغي ألا نتطلع نفسك إلى صحبة أهل الدنيا والشرفء ولابد من الحذر من 
طاعة الغافلين فضلا أن تكون أنت غافلا» ولابد أن تترك اتباع الحوى» بل تحاربه وتنهى النفس عنه؛ ولابد ألا تفرط في طاعة الله. 
هذه أسس البناء» عند ذلك سوف تقوم الدعوة على أساس متين» وسوف تكون الدعوة إلى الله مثمرة القار المباركة» وعندما يوجد 
من يدعو إلى الله بدون هذه الأسس سوف تكون دعوة ممحوقة البركة لا ثمرة لحاء أو ثمارها مرة» ثمارها شخصيات ونتاج لا يسمن ولا 
يغنى من جوعء نتاج من الناس لا يغير الواقع» ولا يكن لدين الله عن وجل من خلاله» فسأل الله العافية. 

لذلك لابد إذا أردنا أن تكون دعاة أن تقول الحقء ويصل هذا الحق إلى من أراد الله هدابته فيتبت النبات الطيب» لايد أن توجد 
الأسس التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قصة هؤلاء الدعاة» وفي خائمة هذه التوجيبات الإيمانية القرانية؛ لأنبا قصة عظيمة من 
قصص الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» قصة هؤلاء الدعاة من أهل الكهف قال تعالى: ((وَقْلٍ الحق من ريك قَنْ شَاء فليوْمِنْ وَمَنْ 
نَاء فيكفر)) ليس هذا على سبيل التخبيره وإثما هو على سبيل التهديد والوعيد» كا تقول: اعمل ما شئّت» وسوف ترى ما يبحدث 
لكب لأن الله عقبه بقوله: ((إنَ عدا للظالِينَ را أحَاط يهم سرادقها)) . 

ولكئنا للتمس ف ضوء هذه الآية أن الدغرة إل الله ف مر احلها الأولى؛ لأن السورة كا ذكرنا مكية» لا تقوم أبداً على القوة» وهذا 
من حكة الله عن وجل أن الله يسر أن يبدأ الدعاة إلى الله من ضعفء ثم يغو وجود الدعوة إلى الله حت تقوى» وعند ذلك يشرع 
الله الجهاد. 

وكثير من الناس يغفل عن هذا الترئيب؛ لأن الناس إذا دخلوا في الدين بالجهاد دخل فيه من يحسن ومن لا يحسنء من يريد الدين 
ومن لا يريده» هناك الكثيرون يدخلون في الدين إذا تمكن؛ لأنه أمى قد ترح» كا قال عبد الله بن أبي بن سلول لما اتتصر المسلمون في 
بدزة هذا أ قد توجه» يعني: صار له وجه؛ ويبدو أنه سوف يتصدرء فدخل في الإسلام ودخل المنافقون» فكانوا أعظم خطر على 
امجتمع المسلم. 

والذين دخلوا في دين" الله أفؤاجاء .من السبولة أن رجو هنه أفواجاء أما الذين دخلوا فيه واحداً واحدأء ونبت الإيمان في قلوبهم 
كشجرة تنبت في الصخرء فلا يمكن أن تنزعها الرياح من جذورها؛ لأن الإيمان قد ثبت في قلوبهم. 

من الذي ثبت بعد وفاة الني فل الله عليه وسل؟ السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» ثبت الله الأمة كلها ب أبي بكو ثم ثبتها 
من تابعه من الصحابة؛ لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان قد امتلاً قلبه إياناً فا تزعزع» ولولا فضل الله ببؤلاء لما كان للإسلام 
ذكر في وقتناء فسبحان الله! فهؤلاء هم الذين استجابوا لدعوة الحق عندما كان ليس لما قوة تمهاء ومع هذا من شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر» ومن يكفر عندهم من الدنيا ما يجعله في المنازل العالية» هناك أضعاف أضعاف الجوائز عندهم» ولكن الذي يدفع المؤمن 
لليمان هو نظره للآخرة؛ لأن الظالمين أعد الله لهم ((نَارا أَحَاط بم سرَادقهًا))ء ولأن المؤمن إنما يستجيب للهء لا لشيء من الدنيا. 
وهذا والله من أعظم الأمررأنية وواوي: هذا الإيمان الذي ثبت في القلوب» ويظل مستقراً فيها عند الشدائد» نسأل الله عزو جل 
أن عدن نه اكد هنا 
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6 وجوب الجهاد 

وجوب الجهاد 

قال تعالى: ((وقلٍ الحق من ربك فن شاء فليؤمن ومن شاءً فليكفر)) أبعد وضل من استدل ببذه الآية على عدم وجوب الجهاد» 

هذا كلام باطل لا تدل عليه الآية بوجه من الوجوهء وكا ذكرنا هذا كان في أول الإسلام؛ ليس معنى ذلك أن الإسلام سوف يظل 

هكذا على الدوام؛ اقيض انلق [القوة الى أيذة الله ف ويه نباك بل لابن مد عر هيل معيية أن رفر طن الع | ذا وعدت القوة القن 

تفزطةة ولنين مع ذلك آنا كرو الناسع حل النينه عل فلن هنا الأمن مرجوداء ولكن بمنع الكفر والطغيان من أن يفرض نفسه 

عل الناس خيلا بعد جيل ويكوث حابزاً بين الناس وبين الإجان: 

إذاً: فوظيفة المسلمين فى الجهاد أن ,يلوا الشبهء وأن بمنعوا الباطل من أن يكون متسلطاء الأرض أرض الله والعباد عباد الله فإذا 

ظهر أمى الله وظهر الحق فيختاره من اختار» ويظل الأعى بعد ذلك إلى ما يختاره الإنسان لنفسهء فلن يكره أحد على الإسلام؛ إلا 

من ورد الإ كراه قٍ حمفه لارتكابه جرعة انحيانة العظمى وي الردة» فالمرتدون هم الذين يكهون على الإسلام فقط وامأ من سواهم 

فالصحيح أن أحداً من أهل الملل لا يكره على الدخول في الإسلام» على خلاف معتبر في غير أهل الاب والمجوسء بمعنى أن هناك 
من بيبرى إكاه المشركين دوك إكاه الييود والتنصارى والمجوس» لورود النص 2 أنهم د يكهون على الإسلام لإقرارهم بالجزية. 


والصحيح أن الكل يقر بالجزية» إلا المرتدين فإنهم بإجماع أهل العلم يجب قتالهم 0 الواحد منهم المقدور عليه إذا تمكن المسلمون من 
ذلك. 

واللحلاف في المرتدة ضعيف أُيضاء فإن المرتدة تقتل على الصحيح من أقوال أهل العم وهو رجهو العلبا»: 

واللعره أن هِذه الآرة لسك العمية ويه ذلك 0 1 وأضلء وين | أن 0 3 إلى إرادة 0 18 المطأ كذلك 


ارده 1 أعقبه بقوله: إن أعتدنًا للظالمينَ 71 يقي 3 سيا يخاو | با ءِ كلمْهْلٍ شري ارح 2 لت 


وساوت حاشما! [الكهف:5؟]. ٠‏ 

قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى لرسوله مد صل الله عليه وسلٍ: وقل يا محمد للناس: هذا الذي يجتتك به .من ربم» 0 
لا مرية فيه ولا شك؛ ((فمن شاء فليؤمين ومن شَاءَ فليكفر) ) هذا من باب التهديد والوعيد الشديد» ولهذا قال: ((إنا أعتدنا)) 
أرصدنا ( ((لظَابين) ) وهم الكافرون بالله ورسوله وكابه» ((ثَارا أحَاط يوم سرادِقها)) أي: سورها. 

روى الإمام أحمد بسند فيه ضعف عن أب سعيد اللخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لسرادق النار أربعة 
جدرء مسافة كل جدار مسافة أربعين سنة) . 

قال ابن عباس: ((أحاط 2 سرادقها) ) قال: حائط من نار. 

وروى ابن جرر عن يعلى بن أمية قال: اربوك اه مل أن لاوس العرعر م د فقيل له: كيف ذلك؟ فتلا هذه 
الك زنارا أحاط م سرادقهًا)) [الكهف:9؟] ثم ثم قال والله! لا أدخلها أبدا أو عا دمت نحيا): 
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